لبي إسحاق الأندلسي 


إعداد وتقدب» وتعليق 
ستال الدكتور/ جمال فاروق الدقاق 
حدد دية الدعوة الأسلاه < اه - جات 0 الشريف 


بصائر أزهرية 
على 


الهبة والعطا 
ف 
شرح العقيدة الوسطى 
لأبي إسحاق الأندلسي 
المعروف بالسرقسطي 


إعداد وتقديم وتعليق 
الأستاذ الدكتور/ جمال فاروق الدقاق 
عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر الشريف 


كك ١ك‏ د حرق 


قزم اق 


الحمد لله الذي أوضح لعباده معالم دينه» وأظهر لهم دلائل توحيده وتنزيهه 
واتصافه بالىالات» وصل الله وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الكائنات» 
المؤيد بالخصائص والآيات والمعجزات, وعلى آله وصحبه الذين كانوا نجوما يبتدى 
بهم في الظلمات». وبعد. 

فهذا كتاب «الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى» اختصر فيه العلامة 
أبو إسحاق إبراهيم الس رقسطي شرح الإمام أبي عبد الله السنوسي على عقيدته المساة 
بالوسطى. 

وقد اشتمل هذا الكتاب على فوائد جمة مع غاية في التنقيح والتهذيب» وحسن في 
العرض والتنظيم والترتيب» وتضمن زيادات مفيدة تتعلق بالمسائل المتنوعة في عرض 
هذه العقيدة المتوسطة. 

ولأجل أن علم التوحيد والعقائد له مكانته الرفيعة في منظومة العلوم الإسلامية» 
حيث يأ في مقدمتها ويعد أصلا لهاء تضافرت جهود علماء الأمة في مختلف العصور 
والأزمنة على خدمة هذا العلم» وحرصوا على تقرير العقائد بالبراهين العقلية والنقلية؛ 
ودفع الشبه عنها. 

وكان من بين هؤلاء العلماء الأولياء المخلصين الإمام أبو عبد الله السنوسي» حيث 
كانت له الجهود العظيمة المباركة» والاهتمامات الكبيرة» وكثرة التصنيف والتأليف في 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
العقائد وغيرها من العلوم» كالتفسير والحديث والأصول والمنطق» فقد كان رَمَوَِعَنْه 
غزير العلم واسع المعرفة والاطلاع» ألف كتبه في العقائد على مذهب إمام أهل السنة 
والجاعة أبي الحسن الأشعري وِصِوَايكَنَة. 

وكان أول ما صَنّف في علم التوحيد العقيدةٌ الكبرى؛ ثم شرحهاء ثم الوسطى 
(التي بين أيدينا الآن)» وشرحهاء ثم الصغرى المسماة بأم البراهين» وشرحهاء وعقيدة 
أخرى أصغر منهاء وهي المساة بالحفيدة» وشرحهاء وعقيدة صغرى صغرى الصغرى» 
وتسمى بالوجيزة أو عقيدة النساء. وألف المقدمات التي ضمنها مجموعة من المفاهيم 
والمصطلحات المتداولة في أصول الدين وأصول الفقه. وشرحها. 

وكان رَيََدْقبَهُ في ذلك يراعي مستويات الفهم المختلفة لطلبة العلم» فيكتب أو 
يؤلف للمنتهين المتبحرين» ثم للمتوسطينء ثم للمبتدئين» كل ب يناسبه ويتفق مع 
مستواه في العلم والفهم والتحصيل. 

ولقد حظيت مؤلفاته بالقبول لدى الأوساط العلمية المختلفة» ونالت شهرة 
ومكانة عظمية» وكانت العمدة في مجال الكلام والعقيدة في المذهب الأشعريء عوّل 
عليها العلماء والدارسون والباحثون في دراسة العقائد في مختلف الجامعات والمعاهد 
العلمية» وخاصة الأزهر الشريف. 

وأما هذه العقيدة المسماة بالوسطى وشرحها ومختصره المسمى باهبة والعطاء 
قلنها مق اندمها تصبي: فهي 'مترسطة آلفت لراعاة ولك المسعرى التوسنة ف الققه 
والطلب» وهي سهلة العبارة» مرتبة المعنى» قوية الحجة» واضحة الأدلة جامعة بين 
معقوطها ومنقوهاء شاملة الأول والفروع, حلاها شرح واختصار وبيان العلامة 


مقدمة المحقق 

الولي الصالح إبراهيم السرقسطي بهاءً» وكساها رونقا وجمالاء وزاد فيها علم) وبيانًا 
وإتقانّا فجاءت متقنة محكمة؛ غزيرة العلم كثيرة الفوائد والنفع. 

هذا ولقد قمت بخدمتها وإعادة ترتيبها وتنظيمهاء ووضع المتن مستقلا في أععل 
الصفحة مع أن الشارح مزج بينه وبين الشرح» وقمت كذلك بالتعليق عليها وإضافة ما 
يقتضيه المقام من توضيح وتفصيل وبيان» وتخريج للأحاديث المذكورة» وتوثيق للنقول 
من مصادرهاء وترجمة للأعلام» ووضع عناوين جانبية» إلى غير ذلك. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع مبذه العقيدة مؤلفها وشارحها ومختصرهاء وكل من 
خدمها واهتم بهاء أو قرأها أو درسهاء إنه سميع قريب مجيب» وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


كتبه: 

أ.د. حمال فاروق الدقاق 

عميد كلية الدعوة الإسلامية 
جامعة الأزهر الشريف - القاهرة 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


تزجمة مختصرة للإمام السنوسي 


هو محمد ابن أبي يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب أبو عبد الله السّنوسي الأصلء 
التلمساني المولد» المالكي المذهبء الأشعري المعتقد» الشريف الحسني نسباً من جهة 
الأم. والسّنوسي نسبة إلى قبيلة بني سَنوس بالمغرب» توفى عن ثلاث وستين سنة» في 
سئة 896/ه. 

كان مولده بتلمسان في الجزائر» صنّف في علم أصول الدين المصنفات الكثيرة؛ 
حيث إنه قد ححص هذا العلمَ بالحظ الأوفر من كتاباته» فصدّفَ فيه المتونٌ القصيرة» 
والشروحَ المختصرة والمطوّلة» وتوججه بمؤلفاته إلى جميع المستويات» وحل فيها أعقدَ 
الحخيات وأصعبّها. 
<< وقد ثلث عنه كلمةٌ عظيمة في بيان أهمية علم أصول الدين والتوحيدء نقلها عنه 
تلميذه محمد بن عمر الملالي التلمساني: «إنه ليس ثم علّم من العلوم الظاهرة يُورتُ 
المعرفة الله تعالى» والخشية منه والمراقبةً إلا علم التوحيدء وبه يفتج الله له -أي لعبده- 
فهُمَ سائرٌ العلوم كلّهاء وعلى قَدْرِ معرفته به يزدادٌ خوقه من المولى تبارك وتعالى وقُرْبه 
منه).أه 

ومن مؤلفات الإمام السنوسي: العقيدة الكبرئ وشرحهاء والعقيدةٌ الوسطى. 
والصغرى» وصغرى الضكرى: والمقدماتٌ» وشروحٌ في المنطق» وشرخ بغية الطلاب 
في علم الإسطرلاب. وشرحٌ أرجوزة ابن سينا في الطب وشرحٌ الشاطبية في القراءات 


السبع. 


مقدمة المحقق 

وله شروحٌ في الفقه. ونظمٌ في الفرائضء وله مؤلفاتٌ في التصوف, واختصرٌ كتاب 
الرعاية للمُحاسبى» وله اختصارٌ الروض الأنف في السيرة النبوية. 

توف رَعَتََِقبَة يوم الأحد بعد صلاة العصر الثامن عشر من جمادى الآخرة من عام 


جهمسة وتسعين بعد تان مائة 896ه 20 


6د 16د 2/6 


)١(‏ هذه الترجمة ملخصة من تحقيق الأستاذ/ نزار حمادي على شرح المقدمات للسنوسي» وأخبر 
المحقق بأن أبرز مصادر هذه الترجمة: المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» للشيخ: الملالي 
(تلميذ السنوسي) مخطوط رقم (555574) بدار الكتب التونسية» وكتاب: كفاية المحتاج» للتنبكتي 
(؟/ .)١9 5٠١‏ 


2 72 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


ترجمة الشارح السرقسطي 


هو إبراهيم ابن أبي الحسن علي الأندلسي ثم السّرَقَسْطيء يُكنى بأبي إسحاق» 
رك ما لاني ولستوكس ل تعر ا ٠ه‏ وتفقه على علائها. كان - رحمه الله 
تعالى- مائلا إلى العزلة» معتكفاً في بيته» لا يخرج إلا يوم الجمعة» وكان يقرئ في سقيفة 
داره من الصبح إلى الليل» ولم يتول وظيفةٌ إلا الإمامة في مسجد قريب من داره. 

له عدة مؤلفات منها: 

- الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطىء للإمام محمد بن يوسف السنوميء أئمه 
سنة 84١٠١ه‏ وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

- المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية» وقد طبع بعنايتنا. 

- والمواهب الربانية في حل ألفاظ السنوسية» وهو مخطوط بقسم المخطوطات 
نوكم جافية المللة سعود. 

- وله رسالة في حديث (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرفة)» وهو مخطوط 
موجود في تونس. 

توفى (رحمه الله تعالى) في نحو سنة 9١‏ ١١ه»‏ وله من العمر نحو سبعين سنة» ودفن 


بمقبرة الزلاج بثنية بثر فضل بتونس.”") 


)١(‏ ترجمته في المراجع التالية: 

-١‏ الإعلام» للزركلي» ط. دار العلم للملايين» ط/ »٠9‏ سنة 7١٠٠7م,‏ ج١‏ ص”07. 

؟- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج١٠‏ ص 59. 
"- تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ مجلد (؟) ص)77ء ط/ 7 سنة 19495 م. 


<5 0 


مثن العقيدة الوسطى 


أبي عبد الله يوسف بن عمر بن شعيب 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


متن العقيدة الوسطى 


يسم الله الرحمن الرحيم 


و هده 


الحمدٌ لله رَبّ العَالمِينَء والصّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا مُحَمّد خاتم تبن 


وإمام المْرْسَلينَه ورّضي اللهُ تع عَنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله أجِمَعينَ وم تبعَهُمْ 
بإخسان إلى يَوْمِ الذينء وبعد 


قَهَذهِ جُمل يَخْرْجُ مكلف بِقَهُمها من التقليد المحَلَفِ في إهانٍ صَاحِبهِ إلى 
النْظر الضّحيح مجْمَع على إيمان صاحبه. وذلك أن تَعْلم وَل 9 الحكم العقلي 
مُنْحَصِرٌ في ثلاثة أقسام: الوؤجوبٌ والاستحّالة والجواز وعلى هذه الثلاثة مدار 
علم الكلام فالواجبٌ ما لا يتصوّر في العقل عَدَمَهُ كالتحَيُر مثا للجرم, والمُستحيلٌ 
ما لا يصو في العَقل وجودة. كِعُرُوٌ الجرم متلا عن الحركة والسكونء والجَائرٌ 


مووي 


ما يَصح ف العقل وجودة وعدمة, كَمَوْتَ الواحد منا اليوم أو غدا. 
د 6د 6د 6د 
بابٌ في تيان حُدّوث العام وإقامة البُرهان القاطع عَلِيْه 

فوا عرفت ذا فاذل قدا به منّ النّطر؛ النّظرُ في حُدُوتْ العَالَمم وهو 
ما سوّى اللّه نكال فاذ| نظرت فيه تجِدٌ جَميعة أجِرامًا تَقُومُ بها اس من 
حركة وسكون وغَيّرهما فتَقُولَ في بزهان خدوثه: لؤْ كان جِرْم من أجرام العام 


كالسّماء والأْض مَثلا: مَوْجُودًا في الأزّل؛ ل إِمّا أنْ يكونَ في الأّل إِمّا 


متن «العقيدة الوسطى» للإمام السنوسي 
متحرٌ كا أ ساكتاء أو لا مُتحد كا ولا ساكنًا. والأقسنام الثُلاث مُستحيلة مكيل عن الجرّم 


ُ لله فيكون وَحِودٌُ الجرم في الأزل مُسْتَحيلا لأنه لا تقل وجودة عاريًا عن 
تلك الأقسام الثلاثة. 


ما بَيانُ استحالة القسْم الثَالث فظاهرٌ لأنّهُ لا يُحْقَلُ جرم في الأَرَلِ ولا فيما 
يزال ليس ثاب في احير ولا مُنَْقلا نهد 
وأمًا بَيانُ استحالة القسم الثَاني؛ وهو كَوْن الجزم ساكتًا في الأَرَل فَوَجِهُهُ 
أنه لو كان كذلك لما قبلَ أن يتحرّك أبَدَا أن كوه عن جنَذا الفَرْض قَديم» 
والقَديمُ لا يَقْبَلُ العَدَ؛ إذ لو قبل اده لاختاجَ وجودُةٌ إلى مُخصّص لجوازه 
حينئذ. فيكونُ مُحْدَثًا وقد فرض قدياء فهذا تَناقُض لا يُعْقَلَ. وليل قبول 
سكو العَدَمَ مُشاهَدَتُنا الحركات في بَْضِ الأجرام, وذلك يَقتَضي جوازٌ الحركة 


على جميع الأجُرام لتماثلها. 


وأمًا نان استحالة 8 القسم الأؤل» وهو كن الجرم ف لأرَل مُتحركًا فالوَجَه فيه 


على نَحُو ما عَرَفْتَ الاد ف اتسيعانة اقشع إلثاي. ويزيدٌ هذا القسم بوجه آخرّ 


من الاستحالة» وهو أن حقيقة الحركة لا تقل قدمة؛ إذ هي الانتقال من حيّز 
إلى حيزء فهي إِذًا لا تكون إلا طارئة على الجرم؛ ولا بذ أن يتقدم م على وجودها 


الكون في الحيّز المنتَقل عنه, والقديم لا 00 إن كون طارنًاء ولا أن يتقدم 


على وجوذه غيره. 


ل 5 5 5 8 فك - زكرا ىو 5 5 2 
فقد خرّج بهذا البزهان القطعيّ كون العالم كله حادث من عرّشه إلى فرشه. 
لا يُتصوّرٌ في العقل أن يكون شيءٌ منه قدها. 


المبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


في إقامة مة البزهان القاطح على وجوب وجوده تعالى» 
. وبين بُْهانٍ اختياج العام يِه جوع 


وإذا كان العَالم حادثًا بعْدَ ما تقرّر عدم فلا بُدَ له منْ مُحْدتُْء إِذ لا يُتصورٌ 
في العقل انتقالة من العَدم الأضلي الذي كان عليه إلى الوجود الطار ئ بلا سَبَبء 
ولؤلا الفاعل المختارٌ لوجوده فيما شاءً من الأزمان على ما شاءَ من لمقادير 
والصّفات لكان يَجِب أن عي على ما كان عليه من العدم 55 الآباد. لاستواء 
المقادير والصّفات والأزمان بالنشبة إلى ذاته. ١‏ 


وي 


وأمّا الوجودٌ 0 فقيل: هما بالنشبة إلى ذاته سواع. فيَمْتحيل أن يترجح 
الوجودٌ ا ممساوي الطارة بلا سَبَبِ. وقيل: العدم السابق أؤى به لأصالته فيه 
وَعَدَم افتقاره إلى سَبَب. وإذا كَانَ ترجيح م أحد المتساويين بلا سَبَب مُحالاء 
فاستحالةٌ ترْجيح يح الوجود المرْجوح ب بالنسبة إن العَدّم على هذا بلا 2 ب أخْرّى. 


شين 


و و - 2 
بابٌ الدّليل على وججوب قدّمه -جَل وعَرْ- ووجوب بّقائه 


م يَجِبُ أنْ يكونَ مُحْدتْ العام قديّاء أي لا أوَليّةَ لوجوده وإلا لافتقرٌ إلى 
مُحْدتُ» ل الفسَلسُل؛ يدي إكى فراغ ما لا لا نهاية له. أو الدور؛ فيُوْدَي إلى 
5 أَنْ يكونَ واجبّ البَقاءء أي: لا آخرية لوجوده؛ إِذ َوْ قبل أنْ يِلحَقَهُ 


العدم لكان وجودة جائرًا لا واجبا؛ لما عرفت 0 حقيقة حقيقة الواجب ما لا يتصور رفي 
الَقل عدَمّه, وهذا الوجودٌ قد رض أنه قبل عدم فيَكون جائرًا. إذ الجائزُ ما 


مكن «العقيدة ة الوسطى» للومام السنوسي 
28 1 و و و عدم 6 1 فك 
يَصح فيه الوجودٌ والعَدَّمُ والجائز يستحيل أنْ يقعَ بلا سَبَبء فيحتاج إذا هذا 
1 0 0 أ 8 و وملة 00 7 و و 0 
الوجودٌ الجائرٌ إلى سَبَبِء فيكونُ مُحْدَناه وقذ 0 البرهان على وجُوب قدَمه!! 


فإدًا فض عَدَمِ وجوب ٠‏ الا فيما قام الير َانُ على وجوب قدمه تناقض لا 


د عاد عد ماد 6د 
باب في الدّليل على وججوب مُخالفته -تعَالى- للحوادث 
00000 .0 1 1 وو ِ 
وعَدّم اتحاده بغيره وبيان الدَّلِيلٍ على وجُوب قيامه تعالى بتفسه 


ويم أن يكونَ مُحدثْ العَالّم لَيْسَ جزم ولا صفة للجزم لما عرَقتَ من 
وجوب خُدُوتْ الأجرام وصفاتهاء ولا مُتَحدًا بغيره؛ أي ون معَه واحدّاء إلا فإِنْ 


بقيًا موجودين فهما يُعَدَانِ اثنين لا واحدًاء وإ وإِنْ لم يبقيا موجودين فلم يتحدا 
انما وإِنْ عَدمَ هَ أحذهما وبقي نّ الآخر فكذلك أن ا معدوم لا يتحدٌ بالموجود. 


وأنْ يكونَ ليْسَ في جهة منّ الجهات لأنّه لا م إلا الأجرامُ» وأنْ لا تكون 
له هو أيِضًا جهة, لأنها من عوارض ا فقَؤق من عوارض عضو اومن 
وتحتٌ من عوارض عضو الرَّجْلء ويمين من عوارض اعضو الأمّنء وشمال من 
عوارض العضو الأَيْسَرِ وأمام من عَوارض البِطنء وخَلَفٌ من عوارض الظؤر. 


ومّن اسْتّحال عَلَيْه أن يكونَ جِرْمًا اسْتَحال عليه أنْ ينَصفَ ابهذه الأغضاء 
ولوازمها. ويجبٌ أيضًا أن يكون قائهًا بتفسه. أي: ذانا لا يفتقرٌ إلى ل 
ويستحيلٌ أنْ يكونَ صفةً وهم مَنْ قثّرَ قبامه -تعالى- بنفْسه باستغنائه عَنٍ 


8# 


و 


امحل وامُخَصّصء وهو خض من التفسير الأؤل» ويخرج مشاركة الجوؤهر له قْ 
هذه الصّفة. والدّليل على استغنائه عن المخصّص ما سَبَقّ من وجوب قدمه 


اه - 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
وبقائه» وعلى استغنائه عن مكل أنه لو كان صفة لاسْتحال اتصافة بِالصّفَات 
المغنوية والمعاني؛ إذ الصّفةَ لا كوم + بالصّفة. 0 أيِضًا لؤْ كان صفة لافتقرٌ 


إلى 0 يوم به, 3 إن كان لحل إلهًا مثل الصّفَة زم تعد الآلهة, وإن 
ارت الصف بالألوهية وأخكامها َم وا قيام الصّفة مَحَلُء ولا 5 


امَحَلْ بحُكمها وهو مُحال. وأيْضًا فليس كوْنْها لها با يمن كوج كلهال 
د ماد عاد عاد عاد 


يَابٌ الذليل على وجوب صفات المعانيه ووجوب اخكافها له تعالى. 
ووجوب القدم والبقاء لجَميعها. وما يَتعلقٌ بذلك 


. ل + 
وفيه خمسة فصول: 
َه 


1 و و 8 5 وى و23 
الفصل الأول في وججوب القذرة وأخكامها 


سو عه عو ساد س 


ويلرّمُ أيِضًا أنْ يكون مُحْدثُ العام قادرًا إلا لما أَوْجَدَ شَيْنَا من الحوادث 
بقذْرة -لأنه لا قل قادرٌ لا ير له- غير مُتّحدة بذاته» إلا زم كوْنُ الاثنين 
واحدا وهو 0 لا 5 قديمة, وإلا كان ضدّها -وهو العجز- قدهًا فلا ينعدم 
أبدًاه لما علمْتَ أن القديم لا يقبل العَدَّ يرم ألا يقدرٌ أبدًا. ومضنوعائه تَشْهدُ 
باستحالة ذلك. وأيْضًا لو كانت القذرة حادثة لاحْتاجَث في إحداثها إلى قذْرة 
أخرى وِيَلْرَمُ التسلسلء ويلرّمُ أنْ تكونَ هذه القدرة مُتعلقة بجميع المُمُكنات 7 
و تلت يتغضها دُونَ خض لاختاججن | إلى م مُخصّصٍ لأجْلٍ استوائها في حقيقة 
الإمكان. فتكونٌ حادثة وقلٌ عَرَفْتَ وجوب قدمهاء ان فض تخصيصها بغر 


مُخَصُّص لَزمَ انقلابٌ الممكن مُسْتحيلًا. 
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الفصلٌ الثاني: في إثبات الإرادة وأخكامها 


سو عم 


ويلزم أيِضًا أنْ يَكون مُحدثُ العالم مُريدًا قاصدًا لفعله» إِذ للا قَصْدَهُ 


لتخضيص: الفغل بالوجوة: في زم محصوض: على مقدار. مخصوض وضفة 
وو ار بقاؤهُ على ما كان عليْه أولا من عَدَم ذلك كله أَبَدَ الآباد. 


فإِنْ قدَّرْتَ ذاته عل لوجود العَالم أو مُوجِدًا له بالطيع حتّى لا يختاجَ في 
جود العالم عنه | إلى إرادة رآ حينئذ ل قدَمْ العَالم لوجوب اقتران العلة مَعُلولها 
والطبيعة مَطبُوعها وَقَنْ عَرَفْتَ وجُوبَ حدوثه. والاعتراض على هذا بن صانع 
العَالّم طبيعة, وإثما لَمْ يوججد لعَالمُ متها في لأَرَل لوجود ا أزلي مع من 


هس 


وجوده ف الله فلما انَتَفى امانع فيما لا يرال َوْجَدَت الطبيعةٌ حينئذ العالم 


لي ال نا 


فاسدٌ لأن هذا التقديرَ يستلزم أن لا يوجد العام أبدّاء أن مانعه َك هذا 


و 


الفَْضٍ أزَي يَستحِيلٌ عَدَمُهُ على ما عَرَفْتَ أنّ ما كب 3 تُبَتَ قدَمُه استحال عَدَمَهُ. 


وكدًا الاغتراض بأن الصَانعَ بع وال العالمُ عنها في الأرّل لتَؤقف وجُوده 
على شرط لم يوجَد في الأرّله فلما وَجِدّ الشرط فيما لا يال وجل العام عن 
الطبيعة حينئذ: فاسدٌ أيِضًا أن الكلامَ في خحدوث ذلك الشرط وتأخره عن الأرّلء 
كالكلام في المانع, فيحتاج هو أَيْضًا إلى تقدير ع أزلي فيلرَمُ أن لا تود شرظط 
العالم أبَدا فلا يُوجَد العام بشروطه أبداء أو تقدير شرط آخْرَ حادث فيُنْقَلٌ 
الكلامُ إليّه وَيلرم الُسلسّلء فتَبَتَ بهذا 9 مُوجدّ العام فريك مُحتانٌ لا علة 


قدمة مة عامّة في ججميع الممكنات, خيرا كانت أو 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
شرا لما عرفت قبل في القذرة وأنْ تكونّ إراد 
ذاته مُتَكمًا بفعله. وذلك كال ولا لغرّذ 
الصَلاح والأضلح لهم وهو محال لا سيأق. 
وكما اسَتحالَ أنْ يُرِيدَ -سُبْحاتّه- أو يفْعَلَ لعَرَضء كذلك استحال أنْ يكونَ 
حُكْمُةُ على فعلٍ بوجوب أو رم أو غيرهما من الأخكام الشرعيّة لغرّض 
من الأغراض؛ أن الأفعال كلها وه في أنها خَلقَهُ واختراغة, فتعيين تعضها 
2 يجاب وبَعْضها للتّحريم أو عَْهِ لا سبَبٌ له ولا مجال لِلعَقْلٍ فيه أضلاه وإنا 
1 بالشرع فقط. 


وبِالجمُْلة فأفعاله تعالى وأخكامّةُ لا علَةَ هاه وما يوجَدُ من التُعليل لذلك في 
كلام أهل الشرع فَمَؤوّل بالأمارات ونحوها هها يصح. 


قف 
الفَصْلْ الثالث في وجُوب علمه -تعالى- وما يتَعَلقُ به 
ويَلرَمُ أن يكون مُحْدثُ العالم عَالما لما احتوى عليْه من حقائ ئق الصَنْع 


وعجائب الأسرار. 


وأَن 56 ذلك بعلم 1 ا سَبْق في القدْرة, منزةُ عن الضرورة والتَظر, 
إلا قارنه اعرذ أو كان حادثاء ويتَعَلقٌ تجمية أقسام الحكم العَقلي وإلا زم 
الافتقارٌ إلى الممخَصّص ا 
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الفصّل الرابع في إثبات السّمْع والبَصَر والكلام» وما يَتَعلق بذلك 


ويل أن يكونَ -تعالى- سَمَيعًا نضرًا متكلما: بِسَمْع وبَصَر قَدهَين مُتَعلقين 
بك موجود, ويكلام كيم 0 بذاته لِيسَ بحرف ول صَوْت ولا يَتَحِدّد ولا 
يرا عليه سكوت: ولا يَنَصفٌ بِتَقُدِيم ولا تأخيرء ولا ابتداء ولا انتهاء. ولا كل 
ولا بَحْضِء ويتعلق بكلٌ ما يتعلقٌ به العلمُ. 


1 على اتصافه بهذه الثلاث العقل لاستحالة اتصافه بأَضَدّادهاء والتّقْلٌ 


2 0 


هو أل ومن ثم م كان المختارٌ الوَقف لعَدَم ورود النّقَل فيه بالإثبات أو بالنّفي. 

وفي كؤن الاستواء واليّدٌ والعَيّن والوَجْه أَسْماءً لصفات غير الثمانية» أو مُؤْوّلة 
بالاستيلاء وبالقذرة وبالبَصّر وبالوجود. أو يُوقف على تأويلها وتفويض معانيها 
إلى الله تعالى بَعْدَ التْزيه عن ظواهرها المستحيلة إِجْماعًاء ثلاثة للشّيْخ الأشعرو 
وإمام الحرمين والسّلّف. 

د د 
الفَصْل الخامسٌ في وجُوب حياته ا وإقامة براهينَ قطعية على وجُوب 
القدم والبقاء لجميع ما ك3 تتصف به ذاتٌ مولانا جل وعنٌ 
وأنْه يتعالى عن الاّصاف بالحوادث 


ويَلرَمُ أنْ يكون +تصال- حناء الم صف بعلم ولا قذْرة ة ولا إرادة ولاشمع 
ولا بصر ولا كلام, بحياة قديمة, لما سَبَّقَ من وجوب قدم مُشروطهاء والشّرط 
جل تأخرة 0 مَشُووطه: واجبّة البقاء وإلا لانتفى 8 وقد عرفت الآن 
وجوبّه. وكذا يجب القدمٌ والبَقاء لسائر الصّفات التي تقومُ بذاته تَعَالى إذ لو 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


0 


قبت الْعَدْم لكانتث حادثة, لما عَرَفْتَ أن القديم لا تفيل العدم. 


وهُو -تعالى- يَسْتحيلٌ أنْ ينَصفٌ بصفة حادثة وإلا لكانَتْ ذاتهُ قابلةَ لها في 
لأرَله لأنّ قبوله لها تَفسي ولو كان أيضًا حادنًا للذات لاختاجت الذاتٌ إلى قبول 
آخَرَ لذلك القبولء ويَتسلْسَل وإذا لَِمَ أن يكونّ قبِوله لتلكَ الصّفة المفروضة 
الحدوث كائنًا في اَل صَحّ أَنْ يتتصف بتلك الصّفة الحادثة في لأرَل إِذْ لا معتى 
للقبول إل ذلك وذلك كال إذ الحَادتُ لا يبمكنُ أَنْ يكونَ قدياء لأنّ منْ لازم 
القديم ألا يقل اعد والحادث قَنْ قبل العَدَمَ وانَصَفَ به. فهُما مُتنافيان» 
فخَرَجَ بهذا أن كل ما قبلَُ الذات العليةٌ منَ الفاتِ فهو أزي واجبٌ لها. لا 
يقصوز أن تكن حادثاء وما الم تَقبَلَهُ الذَّاتُ العلية في الأرّل فلا تقبله أبدًاء لما 
عرَفْتٌ من استحالة أن قطرا القيول يعن الذات بِعْدَ أنْ لم يَكنْ لها. 


وأيْضًا لو اتصف تعالى بصفة حادثة لَمْ يَجْرُ أنْ يَحْروَ عَنْها أو عَن ضدّها أو 
عَنْ مهاه إلا لجَرَ عُروُهُ عن جميع الصّفات, أن قبولَهُ لها ذائي لا يتَخَلْفُء 
وقد عَرَفْتَ فيما سَبَّقَ استحالة عُرؤٌه عن العلم والقذرة والإرادة والحياة, فتَبَتَ 
أن كل ما يَفْبلَهُ من الصّفات لا يَغرَى عنه إلا الانَصاف بضدها أو مثله. كن 
ضدٌ تلك الصّفة الحادثة أو مثلها لا يكون إلا حادثاء بدليل طريانٍ عَدَمه إذ 
القديم لا ينعد وما لا يَعرَى عن الحوادث يكون حادثًا ضرورة. فلزمَ أنّه لو 
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الضف -تعالى- بصفة حادثة لوعت حدوثه زور وقد عرفت وجوت قدمه 


جل وعلا. 
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وايضا فهو -جل وعز- لا يتصف إلا بالكمال إجماعاء فيلزم فى هذه الصفة 
الحادفة الى فرض اتصافة تحال -.يها أن تكون من صفات الكمال» وقد فاتث 
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ذانَهُ العليّة في الأرَل لفرْض حَدّوثها. إِذ قَوْتُ الكمال نقَصٌء وهو تعالى مَنَرّة منه 
بإجماع العقلاء. ولا يُعْتَرَض على هذا بأنه لا يرم و فؤت الذات العليّة كمال هذه 
الصّفة الحادثة لاحتمال اتّصافه بأمثالها على التواليء لا إلى أول» لأنا نقول: لا 
يَحْفَى أنْ هذا الاحتمال باطل لأنه متسل من باب حَوادت لا أل لها وهو 
ظاهرٌ الاستحالة. ْ 


فو وه 7 


ويَلْرَّ أيِضًا أَنْ تكونّ كل صفة من صفاته تعالى واحدة, وإلا لم اجتماعٌ 
لمثلن وفصيلٌ الخاضل: وذلف محال 


اه 
باب الدّلِيل على وجُوبٍ الؤخدانية لَهُ -جَلٌ وعَلَا- 
ووجوب إسناد الكائنات كلها ابتدا بلا وَسَاطة آلة ل منها ولا معينء 
وأنه لِيْسَ في الوجودٌ إلا الله -سبْحانه- وأفْعَانه 


ويَثْرَمٌ أنْ يكونَ -تعالى- واحدًا في ذاته؛ بمعنى 
يكونَ جسشماء ًا فل تركب من جزْئينِ فأكة َم َل ما أن يقومَ بصفات 


عه سس د تس هي 


الألوهية, أو يختص قيامها بالبتعضء الال َلرَمُ منه تعدا الآلهة, والثاني يَلرَمُ 


منه الحدوث للاحتياج إلى امخصّص بَعْضَها بصفات الألوهية. لاسُتواء جميعها 
في قبول تلك الصّفات. ولِيسّ مَعنى نفيٌ التركيب في الذات العَليّة أنهاا خا لا 

ا وإلا زم أنْ تكون جَؤْهرًا فردًاء وقد سَبَقّ استحالة الجرميّة عَلِيْه مُطلقَاء 
وَإنما المقصودٌ أن الذات العلية لا تَقبَل صعَرًا ولا كبرا لأنْهُما من عَوارض الأَجْرَام, 


وهو -تعالى- يستحيل أن يكون جرمًا. 


- #9١ 
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ويَلرَّ أَنْ يكون دتعالة واحدًا في صفاته. بمعنى أنّْه لا مثيلّ له وإلا لم 


2 


الحُدوث. لاحتياج 0 من المثلين إلى من يُخصصهة بالعارض الذي تمتاز 2 عَنْ 
مثله, وأيِضًا ل كان مَك ثان في ألوهيّته زم أن يكون ذلك الثاي عَامٌ القذْرة 


# هله 


والإرادة مثله وذلك يودي إلى اّصاف أحدهما بالعجز 1100 


دي 


عن التَضادٌ -وهو ظاهرٌ- أو انّقَقَا لأنّ الفعْل الواحدّ تمشعيل انقسامُه. فلا 


مْكنُ أنْ يقَعَ إِلا من أحدهماء فيَلرمُ عجر الآخر الذي م يَقَعْ منه, وإذا عَجَرٌ 
ع رو ان امو" م6 ب ع2 0 0 0 لعن اص سن 
أحدّهما وَجبَ عَجْرْ الآخر لتمائلهماء وذلك يُؤْدّي إلى أن لا يُوجَدَ شَيءٌ من 
العَالم والعيان يكذيه. 


ويهذا الدَّلِيل تغرف استحالة أنْ يكونَ لشّيء منّ لالم تَأثيرٌ ألبنّة في في أثر ماء 
لما يرم عليه من خُروج ذلك الأثر عَنْ قدْرة ة مولانا 0 وعر- وإرادته» وذلك 
يُوجِبٌ أن يَعْلبَ الحادثُ القديم؛ وهو ا 


فلا أَثَوَ إِذًا لقذرة المخُلوق في ولافي سُكون. ولا طاعّة ولا مَعْصيّة ولا 

في أثر مَا على العُمُوم “لا مباشرة ولؤاثوا 

والتّوَاتُ 1000 ونا الطاعة والمعصية أمارتان مَخلوقتان 
لله -تعالى- بلا واسطة مُعيّنة منّ العَبْد يَدُلَان شَرعَا على ما اختارَ -سُبْحاتّه- من 
الثواب والعقاب. ولَوْ 0 سبحاته في دلالتهماء أو أثاب» أو عاقب بَذُءًا بلا 
سَبْق أمارة لَحَسُنَ ذلكَ كل ور لتسال ها مك 


َه -ه 5 8 24 > الى - 340 0 
وكسبٌ العَبْد عبارة عن إيجاد الله -تعالى- المقدورَ فيه. كالحركة والسكون 
مُثلاء مصَاحبًا لقدرة حادثة تتعلق بذلك ال مقدور من غير تأثير لها فيه أصلاء 
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وهذا الكسبٌ هو متعلق التكليف الشرعىّ وأمارة الثواب والعقاب شرعًا لا 


والّذي يدل على مُصاعبة هذه القّْرة الحادثة للفعْلٍ -وإنْ لَمْ يَكُنْ لها فيه 
تأثيرٌ ألبنّة- إذراكنا القَرْقَ صَرورةً بيْنَ حرّكة الارتعاش ونّحُوها من الحركات 
الاضطرارية وبين غَيْرها من الحركات الاختياريّة, ولا فَرْق ينها بَعْدَ السَبر التَام 
إلا كَوْن هذه الاختيارية مُقرونة بقدْرة حادثة في العَبّد ٠‏ يُحسُ م تَيَسْرٌ الفغل 
عليْه بخلاف الأولى الاضطرارية فخَرّج لَك من هذا أن بقؤلنا: «إنّ مَعَ الفغل 
الذي لم يُحسٌ صَاحبَهُ فيه الاضطرارٌ قدرةٌ حادثة في العبد هي عرض من 
الغراض» كالعلم ونَخوه, تتعلق بالقغل وإنْ لم نْرَ لها تأثيرا أصلا» انْفَصَلْنَا عَنْ 
مَذْهَبِ الجبرية القائلين بتفي قَدْرة حادثة من العبد مُظلقا وبقؤلنا «ليس 
لتلك ادر الحادثة تأثيرٌ في الفعغل اذك وما هي تَتَعَلقٌ به وتصاحبه فَقَطه 
انفصّلنا عَنْ مَذْهَبِ القذرد ية -مَجْوس هذه لمق القائلين أن تلك القدرة 
الحادثة في العَبْد بها يَختَرع العبْدٌ أفعاله على حسب إرادته قالوا: «ولذلك أطاع 
وعصى, وعليْه 2 وعوقبَ»! وقَدْ سَبَقَ لك أن الثوابَ والعقاب لاسَبَبَ لَهُما 
عَفْلَا عنْدَ أهل الحَقُه وأنَّ الطاعات وامعاصي أماراتٌ جَعْليّة لا علّلَ عَفْلية, 
فَيَتَحقَقٌ بهذا عدر كاه أَهْلٍ الحَقّ عن لمَذْهَبَيْن الفاسدَينء وهُما مَدْهَبُ 


مو دمو 


الجَجْرية والقَدّرية فإن يه هما مما يقس على كثير. 


وكدًا لا أت للطعَام في الشبَع, ولا للماء ف الري أو في النبات أو للنظافة, ولا 
للثار ف الإحراق أو نضج الطعام. ولا للثُوب والجدار ف الستر أو ف دفع الحر 
والبردء ولا للشجَرة ف خصول الظلَ ولا للشمْس وسائر الكواكب ف الضُوْءء ولا 


ا 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


للماء البَارد في كَشْرٍ قوة حرارة ماء آخرء كما لا أثَرَ لذلك في الآخر في كشر قو 
رده وقس على هذا كلّ ما أَجْرَى اللّهُ -تعالى- العَادَةَ أنْ يُوجَدَ عنْدَه شيا 
ولتَعلَمْ أنّه من الله -تعالى- بَدْءًا بلا واسطة, ولا أثَرَ فيه لتك الأشياء المقارنة 
له لا مطاقها ولايقوة :عل أو الغاسة جلها الله نكال شرهاء كنا بنسهةة كدة 


من الجهلة. 


وقد دَكر ير واحد من مُحققي الأثمة الانفاق على كفر مَنِ تقد تأثير تلك 


الأفياء بطبعها. والخلاف في كَفْرِ مَنِ اغتقد أنْ تأثيرها بقوة ة أو خاصية جَعَلَها 
اللّهُ -تعالى- فيها وإِنْ تَرَعَها لم تُوثْر. 


فَقَدْ عَرَفْتَ بهذه الجّمَلِ ما يجب في حَقَه -تعالى- - وما يَسُتحيل. 


| ص سم 


د د د ماد 


باب ما يَجوزُ في حَقّه تَعَالى 
والذليل على عَدَم ووب مراعاته -تعالى- للشاع والأضلّح ' لخلقه. 
وأ ما وَقَعَ من ذلك بمَخض اختياره - تعالى- تَفَصْلًا منه حل ع 
وبيان جواز رؤيته -تعالى- وما يَتعلق بذلك 


وأمّا الجائرٌ فهو كُلْ فعْلٍ من أفعاله 0 لا يَجبُ عَلَيْه منه شَيِءٌ ولا 


مُراعاةٌ لد ولا أَصَلحّ وإلا لما وفعت مخنة دَنْيًا ولا رف ولا تكليفٌ بآمْر 


5 الجائزات و المخلوقٍ له تَعالى في غَيْر جهة ولا مُقايّلة, إذ كما صَحّ 
تفضله <تبحانة. ِحَلْق إذراك لهم في قلوبهم يُسمّى العلم, تعلق به -تعالى - 
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نار عمة ول قال كال يخ تفضله نكال يخلى اراك هم اشن 


أو غيرهاء د شمن ذلك الإدراك البَصَرَء يتعلق به تعالى على ما يُليق به وقد أخيرَ 
بذلك الشّوعٌ في ص المؤْمنينَ في الآخرة, فَوجِبٌ الإيمان 4 


2 وساعه 2 وت 89 2 أ ته دإ 
والرّؤية عند أهل الحق لا تستدذعى بنية مَخصوصة ولا جهّة ولا مقاتلة, 

5 ا ىَ 6س رار #وء 5 مناه 0-3 2 © 5 
وآها تستداعي'فطلق مكل تقوم يه فقطء ولذقت بانبعاث أشعة منّ العينء ولا 


مسومو و .فى و سو 


نع منها قَرَبٌ ولا بعْدٌ مُغيطانء ولا حجابٌ كثيف بَعْضّهُ في بَعْضِ, كما لا بمنح 
ذلك منّ العلم. 0 تقرّرٌ من امُوانع في الشّاهد قبِمَحْضٍ اختيار الله -تعالى- أن 


يَحجِبٌ عنْدها لا بها انا ا موانئع عند أهل الحَقٌّ أغراض مُتضادَّةٌ للبَصَرء وم 
بجوهر فَرْد من العين بحسب العَادّة وتتعدّدٌ بحسب ما فاتَ من الرّؤية كما 


ع3 520006 و “د ينود “نص 1# سراي 520 م 2 مه 3 و 
أن البَصَرَ بالنسبة إليّنا عَرَض يَقومٌ بذلك الجوهر الفرد من العين عادة» ويتعدّدٌ 


3 م - 0 ا 
بتعدد ما رأى من المبصرات. 


6د 
بِابُ الدّليل على ثبُوت رسالة الرّسُل -عليهمُ الصّلاة والسَّلامُ- عُمومًا 
وعلى ثبوت زعا شايع وز تموك 
وبيان وَجه دلالة المعُجزة, و تقريبه بالمثال 
ومن الجّائزات بَعْتَتَةُ -سُبحانه- رُسْلَه للعباد ليبلْعُوهُم مر اللّه -تعالى- 
ونهيه وإباختة. وما تعلق بذلك. وأيْدَهم -سبحانه- فضا يما يدل على صذقهم 
ان ذلك مَنْْلة قوله تعالى: «صدق عبدي في كَّ ما 


اه# - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


وقد مَثْلَ لك أمنا وموم لشَخْصٍ اذْعَى في مَحْفَلٍ عَظيم بمَجلِسٍ مَلك 
-واملك قَدْ حَجَبَ الجَميعَ عَنْ مُشاهَدَته- فقال: 


«أتعْرفونَ لما جَمَعَكُم الملكء جَمِعَكُم ليأمُرَكم بكذا وينْهاكم عَن كذاء 
ويُعْلمَكم نكم اسْتَقبَلتُم هَوْلا جسيماء وأمرًا تَذُوبُ القُلوبُ مُجَرّد سماعه. 
وكربًا ْنَع نوم العُقَلاء عظيما لا يَسْلمْ منه إلا مَنْ بَادَرَ الآن لاسْتغدّاده قبل 
هُجُومهء وألقَى السْمْعَ وأخَر الفكرّ لما يُشيُ عليه لِك في ذلك مِنْ مكنون 
عُلومهء وقَذْ أمَرنيِ بتبليغ ذلك الآنَ» فالبدارَ البدار ل كم وبين ذلك الأمْر 
اممَحُوف إل القليل منّ الزّمانء وأنا لَكم بين ذلك الهول النّاصح الأمين والنذيرٌ 
العُرْيانُ وقد أَنْهَيْتُ إليكم رسالة الملك, فمَنْ أطاعّه وأَحْسَنَ النَظرَ لتفسه فقّد 
اسْتَخلصَها واْتَتَمَ عَظيمْ رضَاهء ومَنْ عَصاه وأَهْمَلَ النَظرَ لتفسه فقَدْ تَعَرّض لما 


و اساه 


لا يُطاق منْ هَوْلِ سَخَط امّلك ولا أحدّ يُطيق إنقاذه من عظيم رداه. 


وقول هذا تَعلمُون أنه بعلم من الملك ومَرأَىٌ منه الآن ومدق ٠‏ وإنه وإِنْ 
َجَبنا الآنَ عَنْ مُشاهدته فليس نهو محجويًا عن رؤيتنا وسَماع ما يجري بيننا. 
وهو الذى يضَعٌ مَنْ يشاءً ويَرْفعٌ مَنْ يَشاءء وهو القادرٌ أن يُعاقبني إِنْ كذبْتٌ 
عنه. ولا مَلجَأَ لي إن عَصَيْتُ ولا مَهْرَبَ لي ولا مدق وقَدْ عهددوني من لَدُنْ 
نَشْأق لا أسْمَحٌ لنفسي يكذبة على مَنْ هو مثلي وعلى شاكلتي» وإن تفعتني 


6 


كن 


وأمنْتُ فيها من كل صَرّر ما حَيِيتُء فكِف النجامُرٌ بَعدّما تكامّل عَفْلي وانقضَتْ ب 
صبوق واشتعل الشَيْبُ فى صذغي ولَحُيتي على أنْ أكذبّ عَلَى امّلك مَرْأّى منه 
ومسمم: ؛ مَعَ علمي بعظيم سَطوته وقَمرهء وأليم عقوبته لمَنْ تَحَرّض لجنابه 


ع8 عم 


37 
العلي واققف بعظيم أَمْرهء فأَىٌ سماء تظلني وأي أض تُقلني إِنْ كذَبْتٌ عنه 
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سا أن لوت َقَوْْتُ عليه بعض الأقاويل وفْتُ لكم عنه حُلقًلأحد 
- باليمين» 9 ع منّي الّتين ولا أجدٌُ منكم أحدًا عَني حاجزين. 

م إنْ لَمْ يُفنعُكُمْ هذا في تَحقيق قيق صق مَقالتيء واسْتَربْتُم في مَعْ ما جَرَّبتُمُ 
التَجِرِيبَ لثمن مال ضحي لكم. وشدّة رأقتي بكم, وعَظيم شَفقتي, وشّرف 
سَابقتي» ؛ وتنزيهي عَنْ كل رَذيلة, خصوصًا رذيلة الكذب. وما تتحققون من حُسْن 
سيرقي» فهنا م يَقطٌ العذرَ لكل أحَدء وتَطلٌْ به شُموِسٌ خرف الرورية على 
آقَاق القُلُوبِء حنَّى لا يُنْكرُها إلا مَنْ تعرّضٌ لسَخَط امَلكه و حَقَْثْ عليه كلمة 
العَذاب فَعَائدَ وجحدء وذّلك أنْ أَسْأَلَ املك -كما تَفْضْل ببَعْثي إليكم لبيان 
مَرَاشْدِكُم وإنذاركم قبْلَ مُجوم ما يَفُوتٌ مَعْه استعدادٌكم لمعادكم- أن تَتفضل 
أيْضا بإبانة صذقي في ما عله بلغت أن ما كََئْتُ عنه وما رع بن َْرقَ 
عادّته ويفعلَ كذا مما َيْسَ عادّته أنْ يَفعلهه ويَحْمّني بالإجابة بذلك المصَدّق 
احَاِقِء دُونَ من بي منكم يَسألَهُ مثلّ ذلك الخارق» ويَبتتغي به مُعارصتِي 
وتكذيبي في مُقالتي؛ وليسّ هو في الصَّدْقٍ على مثل حالتي». 


ثم قال: «أيّها ا ملك؛ إِنْ كنْتَ صادقا فى ما بلغت عنْكء فاخرق عَادَّتَكَ وافعّل 
كذا». فْأْجَابَهُ الملك إلى ذلك وفْعَله على وَفق ما سألء وقَدْ عَلمّ الجميعٌ أنه لا 
يَتوصّل إلى مثل ذلك الفغل من ا ملك بحيلة منّ الحيّل. 


ان يا 0 0 5 يه -ه 0 هم 
ولا خفاءَ أن ذلك الفغل منّ الملك يتنزّل مَنْزلة تمْريحه بصذق الشخص 
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في كل ما يُبَلغْ عنه. والعلم بذلك ضروري لِمَنْ ححضر ذلك المخلس أو غاب عنه 


وموع 


ووصله حَبْرهُ بالثوائر. 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

لحف أن هذا المثال مُطابقٌ لحَال الرّسُلٍ -عليهم الصَّلاة والسَّلامُء ولا 
حَقاء أنه قن عل و من سيرتهم -عليهم الصَّلاةٌ لدم التزام الصَدّق 
ورفع الهمّة عن كّ دناءة والزهد في الدّنيا بأشْرهاء بحيث استوى أعندهم 
ذَهَيُها ومَدَرُهاء والتزامُ عَاية القُواضْع مع الفقراء وامُساكين, وَ[سْقاط الجَاه 
وامنْزلة عنْدَ الحلق, وطَلبُها عند املك الحَقُء وعَظيمٌ ما جُبلُوا عليّه من الشّفقة 
على جميع الخلق, والنضح الام لعباد اللّه تعالى» وكثرة الخَؤْف منه جَلَ وعَلاه 
وامبادرة لامتثال فالخو عله قبل كل واحد, والمواظبة إلى امات على دُعاء 
الخَلّْق إلى الله -تعالى- مَعَ التّسُوية فى ذلك بيْنَ وضيعهم ورفيعهم, وغنيّهم 
وفقيرهم, وقطنهم وبَليدهم. وأعْجَميّهم وقصيحهم, وحُرّهم وعَبْدهمء وذكرهم 
وأنْثاهُم؛ وحاضرهم وغائبهم, ومَلكهم وسوقتهم. 

4 مع سعة الصَدْرِ لَحَمْلٍ سوء أدذَيهم, وشدّة جفائهم, والرَأقَة عَلَى جميعهم 
أكثر من رأقتهم على أولادهم؛ بَلُ وعَلى أنفسهم من غير عوض ا نهم 
على ذلكه ولا منَْعة دنيوية تَْصْل لهُمْ من قبلهم. بل هم -عليهم الصَلة 
والسّلام- تَعَرّضُوا لذلك لشدائد وأهوال َلنهُم من جهتهم؛ لا يبت لها إلا مَنْ 
هو على صَمِيمِهم الحَقَه ‏ َدْ شَعَلَه التَلذْدُ برضا مَؤلاه عَنْ أنْ يَسْتَعْظمَ شَيْنَ 
يُوصله إلى مراده منه ومتاه. 


وَقَدْ تَبَتَ بِالتّوائرِ ما نالهُم -عليهمْ الصّلاةٌ والسَّلام منْ عظيم إذاية الخَلق 
52 دُعائهم إلى اللّه تعالى, حنّى إِنْهُمْ تَجَاسَرُوا على أغْظم الخلق وأكرَمهم 


3 


5 الله -تعالى- نسينا ومولانا محمد ِكَل فَآذُوهُ آ عَلَيْه وقاتلوه. حتّى 7 


عه م 


إِنْهُم كسَروا رباعيته, وَأدْمَوَا منة ذلك الوجة الأبهر الأرفع الكريم» وحجبوا عن 


متن «العقيدة الوسطى» للإمام السنوسي 

مُشاهَدَة تلك امُحاسن التي الكَشْفٌ عَنْ أدنّاها يُدْهش الفكرء وتَسْكنُ النفْسُ 
لما ترّى منْ خَرّْق العّادة فى ذلك الحَلق اسيم والخُلْق العظيم. وكيْف وقد 
اسْتَقبلهُم بِشَمْسٍ طلعَته ومحاسن كَمَرِ وَجههه مُبَاشرًا لَهُمْ بتلكَ الذَّات الزّكية 
امرفَة ليخد حُجرِمْ عن لَه حَريصًا على ردهمْ عنها ولو بالسَئِفِء قَبْلَ أن 
يَفوتهم الأمْرُ بالخلول فى دار البَوار. 

فهَدًا كله يُوُلٌ مُجرّده على أنْهُم -عليهم الضصَّلاةٌ والسَّلام- صادقونَ 0 كَل ما 
توا به عن الله تعالى» وقرينة حَالهِمْ وَحْدَها ثنافي حالة الكذب ضروارة 'فكيف 
وقد الذفم الله بخوارق يُقْطَعٌ بأنّه لا يَُوصُلٌ ليها بحيلة سر ولا بِحَوْض في 
طب ولا عَيْره كإحياء المَوْقَه ولق البَحْر أطوادًاء ونَحْو ذلك. ولو كان ذلك مما 
توصل إليّه 7 لامتحال عادة أنْ يَنَْرِدُوا بذلك عن جميع أهل الأرضء هذا 
وقد غلم ضرورة أَنْهُم كانوا في غاية لبعد عن هذه الغلوم وأربابها وأسبابها 
َروَمَا كنت تلوأ من قبْله من كتاب وَلآ تَحْطهُ بيَمينك إذا لأرْتَاتَ المُِطلُونَ» 
[العنكبوت :8عا]ء وهذا مما أقرٌ به الموافق وامُخالفٌ هذا مَعَ أن فى تفوس 
الأعداء الحَسَدَة 0 الدّواعيَ إلى التبحخث والتّفتيش. والغادة تخيل أن 


0 - ٍ- و2 و 2 و9-سدو ءعووهفى 0 يام 
تكون لهم نسبة إلى شيء إلا ويعلم ويقرعون به» ويشتهرٌ أَمْرهُ حتى لا يخفى 
ع ا 0 و 5 سه فى 3 
على أحد. وبالجُملة؛ فصذق الرُسُل -عليهمُ الصّلاة والسّلامُ- مَعْلومٌ على الضرورة 

و 505 


وعصَمَتَهُمْ من الكذب معلومة عَقْله بدليل المعْجزة, ومن كبائر المعاصى 
وصغائر الخسّة ٠»‏ ومن دالا الذنوب بالإجماع إن للق ا مبعوثين هم إليهم 
مأمُورونَ بالاقتداء بهم ولا يَأمَرٌ -تعالى- بمعصية. والأمانة. 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

وأفصَلْهُم نبيّنا وسيِّدنا ومولانا محمد 312 بعنه يَعَنَهُ اللَهُ -سبّحانه- إلى أهل 
الأزض كافة وأيْدَهُ بمغجزات لحمل لها :وا فضلها القران العظيم الذي إعجَازةُ 
درك بايا ويَجبُ " : تَصديقٌهُ ككل في كل ما أ به عن الله تَعَالى كالبَغث لعَيْن 
هَذا البَدَن لا لمثله إجماعًا وتخوه منْ سُوَالِ القبْر وتعيمه وعَذابهء والصّراطء 
والميزانٍ والحَوْضٍ والشفاعة للعٌصاة في إِنْقاذهم منّ الثَارِ بد ثفود القعيد في 

جماعة منهم إِجْماعًا. وتأبيد تعيم المؤمنينَ وعَذاب الكافرين. 
ومَعْرفة تفاصيل ما أن به عَكلكِ مُبيّنُ في كب الأمّة من القَقه والحديث, 
وَالقَصْدٌ بهذه المقالة إنما هو ذكرٌ ما تفرع ا مكلف من التّقليد في العَقائد. 
وم هذه الجمَلُ واف بذلك إن 0 الله 0 تم وفاءء وهو.-جل وعلا- 
المُسْتَعانُ والمسؤول أن يُخْرجنا بفضله من الظلّمات إلى الور وأنْ يُكرمّنا ويكرم 
على أيدينا با يوب لنا ولأحبتنا من النسُم في أخلى الفزدوْسٍ بقَريفٍ مَغرفته 


000 دوسي عد و 
ولذيذ رؤيته أعظم سرور. 


وصّل اللهُمّ على سيّدنا مُحمّد عَدَدَ ما ذكرك وذَكرَةُ الذاكرُونء وغفل عَنْ 
ذكرك وذكره الغافلون: ورضى الله عَنْ أضحاب رَسُول الله أَجِمَعينَ وَالحَمْدُ لله 
رب العالمين. 


مقدمة الشارح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ا ل ا 

للعو عات» المَعَرَفِ0" لعباده بقواطع الأدلّة وسائر البراهين البيّنات» حَلَقَّ 
الإنسان و شق له سمعًا لاستماع الأخبار الواردات؛ وق للنطق» يرا للنظر في 
المصنوعات, وقلبًا ينطوي على التحقيق والإيهان والحسنات والسيئات» وعقلا يفرّق 
به بِينَ الدب والمربوب» والخالق والمخلوق» والجزئيّات من الكليّات؛ فسبحائه من 
إله أنه تقنَ كل شيء صُنعاء وا بساط الأرض على وجه الماء» وجعلّ أوتاقها الجبال 
الراسيات» امتكلّمٍ بكلام أزلي لا حرفٌ ولا صوتٌ» ولا يختصٌُ بجهة من الجهات» 
المعروف بإظهار وجوب الوجود؛ بالتلطافٍ ف والإحسانء لالِكَرَض ولاعلّة ولاحاجة 
من الحاجات. 

أده على التيسير» وأستغفرٌه من التتقصيره وأشهّدٌُ أن لا إلهَ إلا الله؛ وحدّء لا 
شريكٌ لهء خخالقٌ كل شيء وهو رَبُ البربّات» شهادةًأنِي ها مَوْلَ يوم عسير تكثد فيه 
اللفينوماتة: | 

وأشهَدُ أنَّ سيّدنا ونّنا حمدًا يلي عبدُه ورسوله» مُنقذّنا من الهلكات» وعلّ آله 
وأصحابه السابقين إلى الخيرات» صلاةً وسلامًا باقية ما بَقيت الأرض والسماواتٌ. 


)١(‏ ني الأصل المطبوع «المعترف» بتقديم العين على التاء» وهو تصحيف. 
-_- و _- 


مقدمة 
الشارح 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


و 
وبعد. 


فقول العبدٌ الفقيرٌ إلى رحمة ربه القدير؛ أب شحاف إبراهيم الأبدلية 7 
الكرَصسْطئ؛ ابن أي الس الحجٌ عل» عرف ايان عصمَه الله ووقاه: 

كان متعيئً على كل أحَدِ معرفةٌ الباري -جلّ وعر- بالنظر الصحيح» ولا يكفي 
في التقليد غير القول الميعيج) ومعرفة ة النبيّ والرسول بطريقي لحتو والمنقول؛ 
كان عِلمُ العقائدٍ أفضلٌ العلوم كلّها على الإطلاق» وبه يرتقي العبدٌ من ظُلمة الجهلٍ 
والالتباسء إلى درجة العارفينَ الأكياس. 

وإِنَّ أفضَلَ ما صف فيه من المختصرات المغنية عنْ كثير من المطوّلات: العقيدةٌ 
مسي بالوسطى» وشربحها لسيدنا شيخ الإسلام» ومصباح الأنام» أبي عبد الله محمد بن 
يوسفَ انوس الحَسَيٌ؛ نفعنا اله به وبعلومه وبركاته؛ وجعَلًَا له منه وإليه في الدنيا 
والآخرة؛ لقَدْ أشمَى في الشرح الغليلَ» وبين فبه الدليلَ والتعليل. 

وقّد قَصْرَت الهمَمُ ونفرث في هذا الزمان من كلّ ما فيه تطويل» ولذلك سألني 
بعض أنْ أختصرٌ له هذا الشرحء وأنْ يكونَ مزْججا”"؛ ليسهّلٌ عليه وعلى المبتدئينَ 
والطُلّابٍ مثي» وم يزلٌ يُراجعُني سَئةٌ من الزمان وأنا أنباطاً عليه؛ لعلمي أني لست 
من أهل هذا الشان. 

ثم استخرت الله تعالى وعرّضتٌ نفسي لذلك» وإنْ كنت لست هناك بذلك» 
وعستينة مامز يذه قاط العقيدة» وربم| أزيدٌ على ذلك زيادة مفيدة» من 
فار عات بالمقام؛ لتحضّل الفائدةٌ؛ فجاء بحمد الله على وَفق اراق 


)١(‏ مزجا: أي الشرح واختصاره ممتزج ببعضه كأنه شيء واحد. 


مقدمة الشارح 

وإنما تجاسرتٌ على ذلك وإنْ كنت لست أهلًا لذلك؛ رجاء أ م 

العلماء العاملين -رضي لله عنهم أجمعين- لقوله وَكِِ: (مَن تشبّه بقوم فهو منهم)””؛ 
وأسأل الله الكريم أن يجعله خالِصًا لوجهه العظيم؛ إنه غفورٌ رحيمٌ!! 

وسمِّيته «بالهبة العلا في شرح العقيدة الوفطى ةرو انال عييين ناد رربي 

علينا بها مَنَّ به على الأبرار وأن يُنجينا وأحبايّنا وأولادّنا وآباءءنا وإخواتنا وجميع 

المسلمينَ من العار والنار» نفضله ورحمته» وعفوه وكرّمه إِنَّ سميعٌ قريبٌ محيبٌ مختارٌ. 


عاد عاد عاد 6إد عاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر [حديث ”77 5» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة]» 
والبزار من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة» وأخرجه أبو نعيم من حديث أنس في تاريخ 
أصبهان. الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني (7/ 7717). وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة: إسناده فيه ضعف. ولكن له شاهد عند البزار من حديث حذيفة 2)5794/١(‏ 
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: سنده صحيح .)7114/١(‏ 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

بشم الله الرحمَنِ الأحيم. 

ونا كان تأليفٌ هذا الكتاب أمرًا ذَا بال -أي: ذا حال وشأن يتم به- وكل ما هو 
كذلك تُطلَبٌ فيه البداية بالتسمية؛ عملا بها ورد في الأخبار» عنْ سيد الأخيار» عليه 
الصلاة والسلام» من الملك العللام» كال واجية زمانه» تغمّده الله تعالّ بغفرانه: 

ولت مستعيًا ببسم الله الرحمن ن الرحيم)؛ والاسمٌ مشكق من السّمُوٌ وهو 
العُلوٌ- وقيل: من الوَسْم وهو القلامة. 

و«الله) علمُ على الذات الواجب الوجود. المستحق 0 المحامد والكالات؛ 
و«الرحمنٌ» 0 بجلائل النعم؛ و'الرّحيم المنعم ا 532 «الثه عليه)؛ ؛ لأنّه 
اسم ذات وهم أسماء صفة» والذاث مقدّمةٌ على الصفة؛ وَقُدَمَ م «الرحمن» على «الرحيم؛ 
لأنّه خاصٌ لا يُقال لغير الله -بخلاف «الرحيم»- والخاصٌ مقدّمٌ على العام. 

والتدّم فيها ذُكرٌ إننا هو بالتعقل لا بالزمان؛ لاستحالته على الرحمن. فافْهمْ!! 
واللتيلة مل طبري والإنشائية”©. 

ل : ذكرَ السَّمدة قنديٌ في ١تفسير‏ ره6”" عن كعب الأحبار أن الباءَ من البسم الله' 
بهاءٌ الله؛ والسّينُ سناؤه ولا شيء أعلّ منه؛ والميمٌ مُلكه وهو على كل شيء قديرٌ. 

فائدة : حذف ألفٌ الوصل من : بسع » من اط تخفيًا 0 
الباءً عوّضًا عنها؛ واخدّلف في ألف «الرحمن» فقال الكسائيٌ 507 وقال غيره: 


)١(‏ أي جملة البسملة تحتمل أن تكون جملة خبرية أو إنشائية» ويكون التقدير على الخبرية: «اسم الله 
مبدوء به)» وعلى الإنشائية: «أبتدئ ببسم الله». 


(1) تفسير السمرقندي (بحر العلوم)» .١54 /١‏ وهو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» 
المتوى سنة 7/ااه. 


افتتاحية المتن 


الحمد لله .. 


تحدّفٌ؛ لأنّ الاستعمال في لبسم) بسم) أكثرٌ منها فيها. 


فائدة: روي عنْ علي 55 أنه نظرٌ إلى رجل يكتبٌ «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ 


فقال: جَوٌدْهَا؛ فإنَ رجلا جوّدها فَعُفرَ له”". 
سمل ه جسم ه 2 5 6ن 5 كََ 2000 و 0 

قلتٌ: و إِذًا جَوّدَتْ تَمَعَثْ لكل ما تكتّبُ له وقَذْ جرَّبتَه مرارًا فصَم؛ والحاصل أن 

)اه 2 5 0 
«بسمٌ الله الرحمن الرحيم» الترياق الأعظمٌ من سُموم الهموم والأوهام. 

قال بعضّهُم: البسملة مصدر «بسمّل) إِذَا قال: ليسم الله؟ كم| يقال: هَل ِذَا 
قال: «لا إل إلا الله و«حوكّلَ) | ِذّا قال: «لاحول ولا قوة إلا بالله»؛ ودحدّل» ! ِذّا قال: 
«الحمد للها واحسبّل» إذا قال: احسبىّ لله». 

ةن 

ونا افتَتَحَ بالبسملة افتتاحًا حقيقيًا؛ افتتح بالحمدلة ابتداءً إضافيّاء وهو ما يقدّمْ 
على الشروع في المقصود بالذات؛ جمعًا بينَ حديئّي البسملة والحمدلة”"؛ وقدّمَ البسملة 
عملا بالكتاب والإحماءء ولاقتضاء المقام تقديَ الحمد قدّمّه عل «الله» -وإنْ كان الام 

بالحاك وام 8 و ا 4و م 

ذانًا ذكْرَ الله- فقال (الحمدٌ لله). 

)١(‏ أخرجه أبو القاسم الختلٍ في كتاب «الديباج»» ص48» تحقيق: إبراهيم صالح. دار البشائر» 
الطبعة الأولى 1945١م.‏ وذكره القرطبي في تفسيره 24١/١‏ طبعة دار الكتب المصرية» الطبعة 
الثانية 1114م وأخرجه أبو الحسين المبارك الصيرني الطيوري في «الطيوريات» 
ا أبو طاهر السّلفي بلفظ: «تنوّق ق رجل في بسم الله الرحمن ن الرحيم فغفر له) لوذ فر 


تحقيق: دسان يحبى معالي وعياش صخر الحسنء مكتبة أضواء السلف- الرياض» الطبعة الأولى 
٠:١6‏ ٠'م.‏ 


(؟) أي جعل الافتتاح بالبسملة حقيقيا وبالحمدلة إضافيًا للجمع بين الحديثين في العمل بهها. 


داه" - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


«الحمدٌ» لغة: : هو الثناءُ بالجميل» على قصد التفضيل؛ واصطلاححا هو الثناٌ 
بالكلام على المحمود فاته الاعتيارية اشؤاة كانث من باب الإحسان أو من باب 
الكمال المختصٌ بالمحموه - كعلمه وشجاعته مثلا. 

و«الشكرٌ) لغة: ونا «اتزاتسق الب بجو لا ااا 
هو الثنا باللسان وبغيره من القلب والأركان بسبب ما أسدّى إلى الشاكرين من النعَم. 

إن قلتّ: ما النسبةٌ بينّهما؟! فالجوابٌ: نسبة العموم والخصوص من وجه”"؛ 
يجتمعان في اللسان في مقابلة الإحسانء وينفرة الشكة بالقلب والأركان» افيد 
بتعلّقه بالكمال -كقولنا: اله قديمٌ واحدٌ. 

والحمدٌ مخمّصٌ بالله -كم أفادثه الجملة- سواءٌ جُعلتْ «أل) فيه للاستغراق -كما 
عليه الجمهورٌ» أو للجنس -كم عليه الزغشريء أمْ للعهد. كالتي في قوله تعالى: و 
ما في العَار4 [التوبة: ]كما نَل ابن عبد السلام؛ وأجارّه الواحدي؛ على معتّى أن 
الحمد الذي كيد اله به َه وده ب أنباؤه وأولياؤ»؛ مص بهء والبرة بحمد من 
كر فلا فر منه لغيره؛ وأَولَ الثلاثة ام اق عند الصوفية أنه ما تمد الله إلا الله» 
ولا ذَكَرَ لله إلا الله» ولا عَرَفَ الله إلا الله؛ ومرادُهُم من ذلك أنَّ كل مَن ذكَرَه أو مده 


)١(‏ العموم والخصوص الوجهيٌ هو أن يجتمعا <أي: الحمدٌ والشكة- في مادة وينفرد كلّ منهها في 
جهة . فمثلا الثناءً باللسان في مقابّلة إحسان؛ كما أقول: : لله كريم ؛ عند حصول نعمة؛ فيكونٌ هذا 
حمدًا وشكرًا. أما إذا ما اعتقدتٌ بقلبي أنه -تعالى - منعبٌ» أو عبرتٌ عن ذلك بأعضائي وجوارحي 
دون نطقي باللسان» وكان ذلك في مقابلّة نعمة؛ فهذا شكرٌ وليس بحمدء وأمًا إذا أثنيت عليه 
-تعالى - “بأنواع الثناء والتعظيم» »لا في مقابلة نعمة؛ فهذا حمدٌ وليس بشكرء كما إذا قلتٌ: «الله 
قديم الله واحد». 


افتتاحية المتن 


أو عرَقه؛ إنا ذَكَرَ كمد وعَرَفَ لحظ نَفْسه؛ وأنَى تذكرُ الحقوقٌ بالحظوظ فعلّ الحقيقة: 
ا 
شيل الاسم يِه على الفعلية؛ لدلالتها على الدوام والاستمرار» بخلافها؛ 

ونا د «الثناء بالكلام» دُونَ «الثناء باللسان» لِيشْمَلَ الحَدٌ المحامدٌ 
الأربعة؛ القديمَين» والحادئين؛ وإنا قال في حَدّ الشكر: «الثناء باللسان» دون «الثناء 
بالكلام أن الشكر لا يكونٌ إلا في مقابلة نعمة» ولا مهم على الله دتبارك واتساق- 
بل هو المنعمٌ على الكل فضا منه -عرٌ وجل- ون ورد شيءٌ من ذلك» كقوله تعال 
و كَانَ الله شاكرٌ | عَلي4 [النساء: 1417]! وني الحديث -كما في البخاري: (إنَّ الله شكرٌ 
صنيعك])”؛ فهو ضربٌ من المجاز إطلانًا للشكر مرادًا به الحمدٌ -والله أعلمُ. 

وإنها أضافٌ الحمدّ إلى هذا الاسم الأعظم د دون غيره؛ لكات الحمد لذاته 
-تبارك وتعال- ونفيًا لا قَذ يَُوَ وهم فوا مراك من خد العباد لله تعلق بده ولايلَة ين 
تعلقه به قيامه به؛ لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى» فاعرفه!! 


وحكمٌ هذا الحمد الوجوبٌ مرةً في العُمُرِه وما زاد على ذلك فهو مستحَبٌ كالنطق 
بالشهادتين» والصلاة على النبئّ تَكِةِ وما أشبة ذلك. 


)١(‏ من حديث الأنصاري الذي ضاف ضيف رسول الله يله ولكن الذي في البخاري لفظ: (ضحك 
لله الليلة أو عجب من فعالكم|) كتاب مناقب الأنصارء باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» حديث 23850؛ ولفظ (لقد عجب الله عز وجل -أو ضحك- من فلان وفلانة) كتاب 
التفسيرء باب قوله: ويؤثرون على أنفسهم. حديث 249418 وفي مسلم ورد بلفظ (قد عجب الله 
من صنيعك) بضيفك| الليلة) كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» حديث 584٠‏ 0. 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... رَبّ العالمين» 


وهل ذلك عل الفور أو التراي؟ قَولان؛ والأول أظهَرٌ وأه شر وأفضّل المحامد 
«الحمدٌ لله بجميع حامد الله كلّهاء ما علمتٌ منها ومالم أعلَم؛ على جميع نكم الله كلّهاء 
ما علمتٌ منها وما لم أعلَم». 

(رَتٌ) معناه: مالك؟؛ صفةٌ من «ربّه يربّه فهو رَبٌُّ» وقيل: هو في الأصل مصدّرٌ 
بمعتى التربية» وهو تبلعٌالشيء إلى كباله شي فشي وُصِفَ به لمبالفة. كي وُصِفَ 
بالعدل» وهو من أسرائه تعالّ» ولا يُطْلَقُ على غيره إلا مقيّدًا -كهرَبٌ الدار»- ومنه 
«ازجعي إِلَ رَبّك4 [الفجر :110 وقد اسيتّعملَ في امالك لاه ينظ ما يمله©. 


(العامين) جمعٌ اعاز» عمج 5 وهو اسم عام لجميع المخلوقات» سمي عام 
لكونه عَلََا عل حدوثه وافتقاره إلى مُوجَدٍ قديم» وإنم بم باعتبار أنواع كل جنس ما 
سمي به؛ أو لأنّه يتوجّه إلى عام كل زمان. 


ومع بالواو -والياء- والنون؛ لأ الأصل فيه العقلائء وغيرهُم تطقل عليوم 
-قالّه شارح السراجية”"- وقال ابن مالك: ك: #التحقيقٌ أنه اسمٌ جمع محمول على الجمع؛ 


)١(‏ الرب يأتي لجملة معان منظومة في قول بعضهم 1حاشية الباجوري على السلمء ص8]: 
قريب محيط مالك ومدبر * مرب كثير الخير والمول للنعم 
وخالقنا المعبود جابر كسرنا * ومصلحنا والصاحب الثابت القدم 
وجامعنا والسيدء احفظ فهذه * معان أتت للرب فادع لمن نظم 
() السراجية هو كتاب مشهور في علم الفرائضء صنفه محمد بن حمد بن عبد الرشيد السجاوندي 
الحنفي (ت٠١1ه).؛‏ وقد كثرت الشروح والحوائي عليه؛ ومن ع أجل شراحه: الشريف الحرجاني» 
وأكمل الدين البابرتي الحنفي» والسعد التفتازاني» ومحمد عبد الحي اللكنوي» وسبط المارديني» 
وشيخ زاده» ومحمد بن كمال باشا. انظر: جامع الشروح والحواشي للحبشي (؟/ .)1١70-177‏ 


افتتاحية المتن 


والصّلاة والسّلامْ على سيّدنا .. 


لأنه لو كان جمعًا لعاف َم أن يكونٌ المفرَدُ أوسَعَ دلالة من الجمع؛ لأنَّ «العالَ» اسم 
3 سوى الله تعالى» و«العالمين) ام بالعقلاء»”" اه. 

إن قلتّ: فهل قبل وجود العام هناك أوقاتٌ ححمّقة أم لا؟ فالجوابٌ: اعم أنه لا 
أوقاتَ محققة قبل وجود العالر؛ وإنما هي مقدَّرة؛ إذ الوقتُ الحقيقيٌ كل حادث وُقّتَ به 
حدوثٌ كل حادث آخَرَ -كحركات الأفلاك- فإِنّه يوقت بها حدوتٌ الحوادث» فيجبٌ 
أن يكون الله تعالى متقدّمًا على العالم بتقدير ما لو كانت هناك أوقاتثٌ لكانت بلا نهاية» 
فاعرفة!!9) 000 

(والصلاةٌ) أي: التشريفٌ والإكرامٌ والمبرةُ والاحترام. 

0 : التتحيةٌ؛ وجمع بيتّهم| امتثالا لقوله تعالى يا يجا لّذينَ آمنُوا صَلوا 

1 اتَسْليم]» [الأحزاب: 0 

(على سيّدنا) من ساد قومّه؛ يسودهم» تياد :4 فهو سيد وورنه «فيعلٌ» راك 
"سَيْوة) قُلبت الواوٌ ياءَ وأدغمّت في الياء؛ ويُطلَقُ على الذي يَقُوقٌ قومه ويرتفمٌ قر 
عليهم؛ وعلى الحليم الذي لا يستفزُه غضبّه. وعلى الكريم» وعلى امالك -قاله النووي 
في «أذكاره»22. ١‏ 1 


3 


.)81/1( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) تقدمه سبحانه وتعالى على العالم تقدم ذاتي لا زماني» لأن الزمن حادث ووجوده تعالى قديم» ولا 
يتقيد بالزمن إلا حادث. وليس هناك أوقات أو أزمنة قبل العالم» إذن فلا يقال: إنه تعالى متقدم على 
العالم بوقت أو بزمان, وإلا لكان حادثا لأن الأزمنة كلها متناهية» ولذا قال: بتقدير ما لو كانت 
هناك أوقات ...الخ. راجع حاشية الأمير ص ١‏ 5. 

(") الأذكار للنووي» ص 2757 تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» دار الفكر-بيروت» 16م 
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2 58 0 َْ 0 
... محمد خاتم النبيّين وإمام امرْسَلِينَء 


(حمّد) هو عَلَّمّمنقول من اسم مفعول امضكُفٍ ل سمي به نينا يل لكثرة خصاله 
المحمودة» ورجاءً أن يحمدّه أهل السماء والأرض -وكذلك كان والحمدٌ لله- فهو أَحَدٌ 
من مد وأَحمَدٌ من كمد -الأول بالضمٌ والثاني بالفتح- وهو الحامدٌ بجميع المحامد -أعني 
الجميعٌ» من الكثرة إلى الواحد. ْ ّ 

(خاتم) -بفتح القاء- أي : : أنفس وأشرّف؛ وبكسرها: آخر. 0 -بغير 
56 مأخوةٌ من « ال -بفتح الدون وسكون الباء الوحدة وتخفيفٍ الوو امفتوحة- بمعتّى 
كر وبالهمز من « اليا وهو الخبر؛ والنبي: هو اساي لي ووز اللي 
والرسول: هو إنسانٌ أرقو إليه 2 بالليخ؛ ف«النبي) أَعَمْ واالرسول» أَحَصٌ 
وحم الأعم م يستلزم حَثْمَ الأخص؛ 57 -رحمه الله ونقعنا به: لخادم 
النبيّين» . ولايُعترَض بنزول سيّدنا عيسى آَهُكُ آخرٌ الزمان؛ فإنَّ نبوءته سابقةٌ: ولأنه 
ذا نزلَ يكونٌ ناصرًا لشريعة محمد يك فهو كواجد من أمتهه لا يدل شينًا من شريعته 
الطاهرة» وارتفاحٌ الجزية بنزوله هو حكمٌ مقرّرْ بشرعنا؛ لإخباره بذلك نينا محمد وَكل. 

(وإمام المرسَلِينَ) أي : مقدَّمهم في جميع الكمالات؛ ومتبوعهم؛ يتعلقون به في شدائد 
الآخرة وأهواها المعضلات؛ وقد قال -عليه الصلاةٌ والسلامُ: (آدمٌ ومن دُونّه تحت 
لوائي يوم القيامة)”'» ودبت أنه تقدّمَهم وهم حسًا في ليلة الإسراء؛ وذلك كله دليٌ 
واضحٌ علّ أنَّ هذا السيّدَ الكريم بك أفضَلُ المخلوقات وأكرّمُهم على الله تعالى؛ ولا 


)١(‏ ورد بنحوه في سنن الترمذي حديث 0١‏ كتاب التفسير» باب ومن سورة بنى إسرائيل» 
وحديث 39176. كتاب المناقب» باب في فضل النبى يك ورواه ابن ماجه 5 سنئه؛ حديث 
.ءكتاب الزهد؛ باب ذكر الشفاعة. 


عد 4ت 


افتتاحية المتن 


سم © عه 


ورضي الله تعالى عن أصحاب رَسُول الله أَجِمَعينَ .. 


ثبت شرّفه وزيادةٌ شرّفه على المرسَلينَ مع خصوصيّتَهِم على النبيّن- كان بثبوت 
الله احرف اول م شت له مطلقٌ النبوءة؛ ولهذا قال -رحمّه الله: وإمام المرسّلين» 
دون «النبيّين)؛ وعدد الأنبياء -على ما وردٌ في بعض الأحاديث- 3 ة ألف اكه 
وعشرونٌ العا وَالدّسُل منهم ثلاثياثة وتاكثة عَشَر 529 آدم وآخرّهم محمد -6 ِ 
وعليهم أجريعين (1) 

(ورضي الله تعالى) خبرٌ بمعتّى الدعاء؛ التاق فعل؛ بمعنّى الإنعام 
والتحيماة: ْ َ 


و 


(عنْ أصحاب رسول الله أمعين) «أصحات» جمع اصَحب) الذي هو 8 
ل«صاحب»» أو اسمٌجمع بمعتى الصحاي؛ وهو من لَقيَ ابي بل ميرًا مؤمنًا؛ فيدحُلٌ 


ابن أ و ونحؤه من العميانء وعيسى واشفر وإلياس بَليِمٌ لحصول اللقاءء 
ولأنّه له يشرط فيه التعادخفٌ؛ إذ لا تنافي بين مقام الصحبة والنبوءة والملائكة 0 


)١(‏ قال السخاوي: أخرجه ابن حبان في صحيحه. والخلعي في فوائده» والآجري في أربعينه» وأبو 
نعيم في الحلية» والطبراني في الكبير» كلهم من حديث أبي إدريس الخولاني عن أب ذر» ونحوه عند 
أحمد وابن أبي شيبة في مسنديهه| من حديث عبيد بن الخشخاش عن أب ذرء ولم يعد الأنبياء» وقال 
في الرسل: ثلاثائة وبضعة عشر جما غفيراء وقال مرة: خمسة عشرء وأخرجه أيضا أحمد وإسحاق 
بن راهويه في مسنديه عن أب أمامة أن أبا ذر سأل ..» وكذا هو عند إسحاق عن عوف بن مالك 
عن أبي ذر. الأجوبة المرضية فيا سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (؟/ 097-097). 

(؟) المراد بالتعارف الظهور بين الناس» والمشهور أنه على وجه الأرضء وحتى لو اشترط في اللقي 
والتعارف أن يكون على وجه الأأرض فسيدنا عيسى والخضر وإلياس تَالِنَلامٌ داخلون في الصحبة 
1 [حاة ع ا 
قلات 


لهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
7 5 يو 52-8 :7 9 
.. ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يَوْم الدين» وبعدء 


فعيسى الهو آخرُ الصحابة مونًاء والملائكةٌ صحابةٌ باقُونَ إلى الآنَّ؛ لتكليفهم 


200 3 7 8 


فائدة: قال أبو زرعة الرازيٌ: يوي له عنْ مئة ألف وأربعة عَكَّرَّ ألا كي 
رأوه؛ وروّى عنه» ذكرّه ابن النجار في «مراتب الصحابة»”". وابنْ الأثير في «جامع 
الأصول»”". ١‏ 1 ا 1 

(ومن بهم بإحسان) أي: ورّضي لله عن التابعينَ للصحابة في الاعتقاد والأقوال 
والأفعال والأحوال» و أتباع التابعين” (إلى يوم الذّبنِ) أي: :يوم القيامة؛ والتابعيٌ هو مَن 
َي الضحابة ولو واخدّاء سواء كان رجلا او امراة. 


(وبعدٌ) يؤتى بها للانتقال م من أسلوب إلى آخَرَ وأصلها «أمَا بعد دابل اروم 
الفاء في حيّزها غالبًا؛ لتضمُن «أما معنى الشرطء وهو العاملٌ فيهاء ولام «مهما 


َمَنْ باتفاق جميع الخلق أفضل مْنْ * خير الصّحاب أبي بكر ومن عمر 

ومن علي ومن عثان وهو فتى * من أمة المغغتسسار من مضر 
وكذلك يجتمع مقام الصحبة مع مقام الملكية» فجميع الملائكة الذين اجتمعوا به في الأرض صحابة 
وباقون إلى الآن. 

)١(‏ وقع الخلاف في إرسال الرجول 389 للملاتكة: فبحمن العلياء اعثمد أله مرشل لبهم | إرسال 
تكليف بم يليق بهم؛ وبعضهم صحح أنه مرسل إليهم إرسال تشر يف. انظر: حاشية البييجوري على 
جوهرة التوحيد (ص”7؟١75).‏ وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص” ٠ ٠‏ "0707 وحاشية 
الأمير على جوهرة التوحيد (ص ١‏ 77)» وهداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني (؟/ ١‏ 8705-457). 

(5)/ أقف على كتاب ابن النجار» ولكن وقفت على أثر أبي زرعة الرازي وبيان مظانه. انظر: تدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي (؟/ 581-545). 

(*) جامع الأصول لابن الأثير .)١١8/15(‏ 

() المراد بحيزها قرب حيزهاء أو أن الإضافة لأدنى ملابسة على أن الحيز من الحوز. وحوز الشبىءد- 


افتتاحية المتن 
5 ور # دادثوو 55-2 5 
فهذه جمل يخرج المكلف بفهمها ... 
| 2 5-2 


يكن من شو وبعة التسملة وكا يغدهاء: وتكون كرف زهان كيرا ومكان قليلةة تقل 
في الزمان: جاء زيدٌ بعد عمروء وق المكان: دار زيد بعد دازعمرو؛ وهى هنا ضالحة 
للزمان باعتبار اللفظء والمكان باعتبار الرّقم. 

(فهذه) الفاءٌ رابطة لجواب «أمّا المقدّرة التى نابت عنها الواو؛ و«هذه» أشار بها لا 
في الذهن إِنْ كانت قبلّ التأليفء أو إلى ما في الخارج إِنْ كانت بعد التأليف. 

ب و ص " و 0 

(حمَل) جممٌ جملة» وهي هنا ما تضمَّنَ إسنادًا مفيدًا؛ وتنكيرّها إمّا للتقليل تنبيهًا 

1 و 0# 
على أنها جملةٌ قليلةً العدد» ثُمّ هي مع ذلك تمْرُحٌ من فهمها عنْ درجة التقليد إلى مرتبة 
عالية المعارف؛ وإمّا للتعظيم تنبيهًا على عظم شأنهاء لعظيم ما أجملئه من تفسير العلم 
نالله تعال» وتابيدة بقواطع البراهين. 

و 1 0 ل 5 0 و 

إن قال الصنف جريعة لله: ابرع ) آي: يتخلض ويعقل من درجة التقليد إلى 
رتبه ة المعرفة لدم امار لجيج (المكلّتُ) عع الوم وهو البالغ العاقل الذي 
لَه الدعوةٌ فمن ل تله الدعوةٌ لا حجبٌ عليه ما سيأني -على الأصح- كفده 
ويدحُلُ الجنة؛ لقوله تعالى لوَما كنا مُعَذَِينَ حت َبِعَتَ رَسُولَا4 [الإسراء: ا 

(بفهمها) أي: فَّهم الجملة؛ يعني: علمها وإدراكها؛ ول يقل «بحفظها؛ بدل 
افهمها» إشارةً إلى أنَّ فَهمَ معانيها هو المعتبرٌ لا عجرّدُ حفظ وسرد حروفها؛ إلا أنَّ حفظ 
اللفظ من أعوّن الأمور على قهم المعنّى. 


حما تبعه ونسب إليه» كفناء داره وما حواليهاء وذلك لأن حيز الشىء مكانه» ومكان «بعد» لا 
يشتغل بغيرها. حاشية الأمير على شرح الجوهرة ص١‏ 7. 
سد ؟: بج 
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ارب 
: التقليد 
هه من ٠.‏ 
96 
5 2 


واقتصارٌ المصنّف -رحمّه الله- على المكلّف؛ لأنه هو الذي يتأكدٌ عنه فهمٌ ما يتخلصٌ 
له سه 0 ار 


و«التقليدٌ» ل وقول لخر وهو لايع 
من أينَ أحَدّهه بأنْ تصدّكَه تحسيًا للطّنٌ به من غير تفكر في خلت السموات والأرض؛ 
الخد بقول لني كك في الأحكام تقلي على الأول -وبه صرَّحَ ع إمام الحرمين في 
«الورقات)”"', وصرّحَ في «البرهان» بخلافه9؛ نه قال : وذهبّ بعضّهم إلى أنَّ التقليدَ 


ا تن 
تقليداء ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائلي وأنت لا تدري من أ ين قاله. فإن قلنا | إن النبي 
يك كان يقول بالقياس» فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدًا. شرح ابن الفركاح على الورقات» 
ص7"18. 

(؟) قال في البرهان: واختلف الأئمة في حقيقة التقليد وماهيته: 
فقال قائلون: التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة. فعلى هذا قبول العامي قول المفتي تقليد» 
وقبول من يروي أخبار الآحاد قولا وسمعه من خلق عن رسول الله يك ليس تقليدا لأنه حجة في 
وقال قائلون: التقليد قبول قول الغير وأنت لا تدري من أي يقوله» فعلى هذا قبول قول المفتي 
وقبول قول الصحابي تقليد» لأنا لا ندري من أين يقولون. وقبول قول النبي بل إن قلنا إنه كان 
يجتهد.. تقليد» لأنا لا ندري أيقوله عن وحي أم عن اجتهاد! وإن قلنا كان لا يجتهد.. فقبول قوله 
ليس تقليداء فإنا نعلم أن ما يقوله يقوله عن وحي. 
قال القاضي: عندي لا تقليد ولا مقلد» وكل من قبل قولا -كالعامي يقبل قول المفتي- وجب 
عليه قبوله» وكان قوله حجة في حقه. 
والمختار عندي على الضد والعكسء فإن الخلائق عندي في أفعالهم وعقائدهم مقلدون» ومن قبل 
قول وسشول الله 235 متهم فهو مقلدء فإن قوله اعييلة لا يكون بحجة لذائف والمعجزة وإن قامت 
فلا تفيد كونها حجة مالم يقدم عليه العلم بالمرسلء فإذًا كل من نظر فأدرك حدوث العالم.- 
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قبولٌ قول القائل بلا حبَة 11171111 يقد منعَ أن يكونٌ قَبولٌ قول للنبيّ كله 
تقليدًا؛ نه مد في نفسه؛ وأمّا على الثاني» فعلّ القول بجواز اجتهاده -عليه الصلاةٌ 
ل ا 

لصلاة والسلام- وأنه إن يقوهًا عنْ وحي وما يَُِ عن الوَى + إن مُوَإِّا حي 

حَى * [النجم: ]فلا يستى: قبول قوله عفنيه الببلاة ولام + قاين بوعن 
0 والصحيح جوازٌ اجتهاده يل ووقوعهه ولا يكونٌ إلا صوابًا؛ والآية محمولة 
عل القرآن: «وما يصدْرٌ تق بالقرآن عن المى, ما القرآنُ إلا وح بُوحى»» والدي 
حمَّقَه في «البرهان» أن التقليدٌ هو الأخدّ بقول غير معصوم؛ من غير حب وعليه 
فالأخذٌ بقوله وك مطلًَا ليس بتقليد. 

(المختلف) المضطرب (في) صححة (إيهان) أي: تصديق (صاحبه) أي: صاحب 


« 
له 


والخلافٌ الذي أشارٌ إليه هو أنه اختّلفٌ في إيران المقلد» على أربعة أقوال: 
- الأول: ؛: له من لكنْ عاص بترك النظر مع القدرة عليه - وكأ النظر عند هذا 
واجبٌ مع القدرة» ساقط مع عدمها. 


- الثاني: إنه مؤمنٌ غيرٌ عاص بتركه النظرّ -وكأنْ النظرَ عند هذا مندوبٌ إليه. 


-انحدر عنه إلى ما يليه؛ فعلم وجود الصانع وصفاته؛ ثم انحط إلى النبوات فأدرك جواز العصمة» 
ونظر في المعتمزة بعده فهو العالم» ومن علاه من يارقى عن الشتبهات إلى قبول قوله لتكلا فهو مقلد 
تحقيقا . وما قاله القاضي من أنه يجب قبوله؛ قلنا: كيف يكون ذلك حجة وهو لم يعلم المرسل؟! 
والله أعلم. [البرهان في أصول الفقه (؟/ 1ه ١"‏ -مه"1١)]‏ 


داوع - 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
... إلى النْظر الصّحيح .. 


- الثالتٌ: إِنَّ قلّدَ القرآنَ والسِّنةَ القطعيّة صَحّ إيهانه؛ لاثباعه القطعيٌ» ومن قلَدَ 

غير ذلك لم يصع إيأنه؛ لعدم أمن الخطل على غير المعصوم. 
- الرابغ |[ كاف -وكأنَ هذا يرَى أنَّ المعرفة فرض على الأعيان» وأنها نفسٌ 

ايان كما يقوله الشيخح الأشعر ئّ. 

وهذا القول الرابعُ هو مذهبٌ جمهور المتكلّمين عند بعضهم, وأنكرَه بعضُهُم 
وقال: بل الأصح أن الجزم التقليديٌ المطابقٌ كاف في الإيهان» ولص بفضل الله تعالى 

من الخلود في النيران» وأنَّ كثيرًا بن اللحقين لكر وجوه لاه الشئك وبعشهُم 
قله عن أبي هاشم من المتزلة وقول بان الل مؤمنٌ ول بعصي إلا ذا كنت فيه 
أهلٌ لقّهم النظر؛ هو | 4 عندَ المصنّف -رحمّه الله ونمعنا به- في اشرح صُغْرَى 
الصّعْرَى)20. 

(إلى) معرفة (النظر الصحبح) «النظرٌ» لغة: الإبصارٌ والفكرٌ واصطلاحًا: ترتيبٌ 
اموز معلومة لوطل ها داي: بترتيبها- إلى مجهول - أي : إلى علمه- كترتيب الصغرّى 

مع الكبرى في قولنا"العامتغي وكلٌ غير حادتٌ»؛ فإنهمُوصلُ للعلم بحدوث العا 
المجهول قبل ذلك الترتيب. «وبالجملة» فالمرادٌ في قول المصنّف -رحمه لله- ار 
الصحيح»: التأمّلٌ الذي ي يُطلعٌ صاحبّه على الوجه الذي بيه وبِينَ المدلول ربط عقلي؛ 
والنظرٌ الفاسدٌ هو التأملٌ الذي لا يُطلعُ صاحبّه على ذلك. 


)١(‏ قال السنومي في شرح صغرى الصغرى (ص١١):‏ ولو حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر 
إلا أنه لم يكن ضرورة ولا عن برهانء وإنما كان عن تقليد» ففي ذلك طرق وأقوال» أصحها: أنه 
يجب عليه الببحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة عنه مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك. 
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مثالٌ ذلك: رك ل لس رار 
اهيل إلله الناظرٌ بتأمّله أن العالم أجرامٌ ن” تتصف بصفات» سكن غابؤراة ذلك؟ 
فلا خفاء أن نظر هذا فاسدٌ لا يُوصله إلى شي»؛ إد لا ملازمة بين كون الشيء موجوةًا 
يتصفٌ بصفاتء وبين كونه قديي) أو حادثًا؛ وتارةً ينشرحٌ صدرّه بأنْ يعرفٌ أنه أجرامٌ 
ملازمةٌ لصفات حادثة يستحيلٌ ثبوتها في الأزل -كالحركة والسكون ونحوهما- بدليل 
أَنّها لو كانت في الأزَّل لا قَبلّت التغير؟ لاستحالة ة التغبر على القديم وَإِذًا كانث صفاتٌ 
الأجرام القابلةها مستحيلةًالوجود في الأزل؛ كانت الأجرامٌ كذلك مستحيلة الوجود 
في الأزل؛ والعال منحصرٌ في الأجرام والصفات التي تقوم بهاء وقد بانّت استعتحالة 
ثبوتها في الأزل؛ فالعا ذا مستحيلٌ الشبوت في الأزل؛ وهو المطلوبُ. 

ارج الحراهر لبذي بالا العيحى ارددا الا الجن رايا 
الذي بحصّلٌ عنه؛ كلاهما تخلوق لله تعال بلا وساطة» لا أل لأحدها ني الآخرء ولا 
لقدرة العبد في شيء منها؛ ثم وقعٌ الاختلافٌ بعد ذلك في وجه الربط بيتهما: 
ش -١‏ فذحب الأشعري إلى أن حصول العلم عَقبّ 4 ب النظر المكتسّب للناظر عاديّ» قد 
يتخلف عنة الكعية بالعادة -كتخلّف الإحر اق عن ماسّة اناري 

3 - وذهبٌ الرازيٌ إلى أنه عقي ضروريٌ» فلا يفك عنه أصلًا -كوجود الجوهر 
لوجود العَرّض” ''- فعلى الأول المشهور يكونٌ مكتسّبًا للناظر -وهو رأي اللمورت 
)١(‏ بمعنى أن وجود الجوهر ملازم لوجود العرض لا ينفك أحدهما عن الآخر» وعدم وجود اللازم 
مع وجود الملزوم محال» فلا تتعلق به القدرة» وهذا لا ينافي أنه فعل القادر المختار» فتتعلق قدرته 
بإيجادهما معا لا بإيجاد أحدهما دون الآخر, لأن الملازم عقلي بخلاف رأي الجمهور أنه عادي» أي 
يمكن وجود أحدهما دون الآخر. 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


لأنَّ حصوله عنْ نظره المكتسب له؛ وعلى الثاني لا يكونٌ كذلك؛ لأنّ حصولّه اضطراريٌ 
لاقدرة له عل دفعه ولا الانفكاك عنه. 
*- وذهب المعتزلة إلى أنَّ النظر 0 كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح 
عندهم. 
5- - وذهبٌ الفلاسفة إلى أنَّ النظرّ وحدّه علةٌ مستقلة لوجود العلم؛ وَالكَدُ على 
هذين المذهبين الفاسدين | إسناد الكائنات كلَّها إلى الله تعالى ابتداءً بلا واسطة. 
م بعدّ هذا الكلام اختلّف العلماء يت في أوّلِ واجب على المكلّفِ؛ على سبعة 
أقوال: 
خ الأول بفكهاة المخرقةة ِذْ هي أصلٌ المعارف الديئيّة» وعليها يتفرّعٌ كلّ واجب 
-وهو قولٌ الشيخ الأشعري إمام أهل الشئة- لي ات م كيد دل عار 
- الثاني: النظد الموصل إليها؛ الشركة وهو قاليا حودو فرل الأستاذ 
الإسفرايبنيٌ. 
- الثالث: أول جزء م من النظر؛ لأنه السابقُ في الوجود على ما بعدّه -وهو قول 
القاضي الباقلاني. 
- الرابع: القند إل لد الصو لتوقفٍ النظر على قصده؛ ؛ بمعنى تفريغ 
القلب عن الشواغل -وهو قول إمام ا حرمينء ويُعرَى للقاضي أيضًا. 
- الخامسٌ: التقليد؛ لسهولته وقُربٍ مأخذه -وهو قولٌ الجماعة المبتدعة» كا نَل 
الشيخ عن ابن العربي في شرحه ل «ذات البراهين»”". 
)١(‏ قال الإمام السنوسي في شرح أم البراهين: عزا ابن العربي القول بأنه تعالى يُعْلّم بالتقليد إلى- 
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- السادس: النطق بالشهادتين -وهو قولٌ لبعض أهل الس 

- السابع: النَّكُ وهر فول اونا شم" في طاقة ين الل 

ردت هذه الأقوالُ كلها ولق مها إلا الأ وباٌ رهما أن الت ني الألوية 
كفرٌ تُطلَبُ إزالته» فلا يكونُ مطلوب الحصول؛ للتناقض» لاض عل اجا ساعن 
الفاسد”"» من أنَّ كفرَ المنعم قبيحٌ لذاته. 

وبيانٌ رَدٌ الثاني أن يقال: إنَّ يجاب النطق بها إن كان مع وجود ما يضاددٌ مدلوكم) 
1 2 8 0 5 0 
في القلب من شك ونحوه فهو إِيجابٌ للنفاق» وإِنّ كان بعد تفريغ القلب من ذلك فأول 
الواجبات هو الجزم با في القلب بعد تفريغه. لا نفسٌ النطق. 

0 - َه - - و 3 24 

وبيان رَدٌ الثالث أَنْ يقال: إنَّ المعرفة الواجبة لا تحصل بالتقليد؛ لأنّه ليس معرفةٌ 
ولاعلم. 

وبيان رَدٌ الرابع أنْ يقال: لا يختصٌ القصدٌ بالواجبات؛ إِذْ كل متوبّه إليه لا يد من 
التفرّغ له من الشواغل العائقة عنه. 
المبتدعة» ونصه في كتابه المتوسط في الاعتقاد: اعلموا -علمكم الله- أن هذا العلم المكلف به لا 
يحصل ضرورة ولا إلهاما ولا يصح التقليد فيه» ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه» وإنما الطريق 
إليه النظر.. ولا يصح أن يقال إنه تعالى يُعلم بالتقليد ى) قال جماعة من المبتدعة. اه. راجع شرح 
أم البراهين (ص64) بحاشية الدسوقي. 
)١(‏ أبو هاشم الجبائي: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي» من أبناء أبان مولى 


عثمان؛ عالم بالكلام؛ من كبار المعتزلة» له آراء انفرد مهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى 

كنيته أبي هاشم» توفي سنة ١‏ 7اه. اتظروقيات الأعيان 014/50 اباي وانهاية(18/11). 
(1) لعلهم أرادوا بالشك ترديد الفكر فيؤول إلى النظرء وعلى كل فهذا القول إن أخحذ على ظاهره فهو 

باطل» ولا سيها على أصول المعتزلة من التحسين و التقبيح العقلي» إذ ليس الشك مما يحسنه العقل. 


ةوالعلا قشر العقيذة الرنتطن 
و - 
000 ا مجمع على إيممان صاحبه, وذلك ٠.6‏ 


ويان 5 القاضن أنرفانة إذ ادر لاستعل بالثهوشية؛ الأرى ان طياء لضف 
يوم أوُلته لايصح ؟!! كذلك معرفةٌ اول جزء لا يضح . 

وبيانَ رَدٌ السادس أَنْ يقالَ: هذا النظرٌ لا يلو ما أن يكونٌ هو أولَ الواجبات مع 
قطع النظر عن ن الئيّة الصحيحة: أَوْ لَا؛ والثاني باطل» والمقدَّمُ في البطلان م مله لتداخله 
مع الأو لأ ال هي لقص وم يصِحٌ على هذا إلا الأونه وهو لعز فلع وهو 
المشهورٌ؛ لقوله تبارَكٌ وتعال لَ #وَمَا حَلقْتٌ الجن وَالإنْسَ إِلَا لِيْيدُون4 [الذاريات: 160 
قال ابن عباس وتيتفق: إلا ليَعرفُون»". 


للمتي' متمق (على إيهان صاحبه) أي: صاحب النظر الصحيح؛ ؛ ولا خلافٌ 
في ذلك بِينَ أئمّة المسلمينَ. فإِنْ قلتّ: هل تفتقدٌ معرفةٌ الله إلى د نيّة؟ فالجوابٌ -كا قاله 
البرهانٌ اللقان عنْ بعضهم- أنَّ معرفة الله لا تفتقرُ لنّةه بل لا يمكنٌ توفينها علنها؟ 
لأنَ الي قصدٌ المُويٌ؛ وانه يقصدُ العاقل ما يعرفٌ» يلم أن يكونَ عارقا قبل المعرفة, 
وهو عحال!! وده بعضهم بها حاصِله أن إن كان المردٌ بها الحالة بن النظر في الدليل فلا 
لأنّ كل ذي عقلي يشعُرٌ أن له من يده فإذا أحَدَ في النظر في الدليل ليتحقّقَه ل تكن 
لي حينئذ محالا. اه 

«وذلك) أي: عر لحمل التي يخرح مكلت بفهمها -إِنْ شاءً الله عالت من 
التقليد المختلف في إيهان صاحبه إلى النظر الصحيح المجمّع على إيهان صاحبه. 
)١(‏ رواه المفسرون عن مجاهدء انظر: تفسير البغوي 5/ 588» البحر المحيط لأبي حيان 9/ 057. 


تفسير الماوردي 0/ 0070" تفسير القرطبي /١1‏ 200 ونسبه لابن عباس إساعيل حقي في روح 
البيان 09/١‏ 5. 
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0 3 0 ع 3 
(بأنْ) حرف مصدري وناصبٌء والجارٌ يتعلق ب١كون».‏ 


(تعلّم) يعني: تعرفٌ وتجزم وتتيقنَ؛ ؛ وعرٌ ب١تَعلَمَ)‏ وم يعبر ب«تعرف» لكون 
متعلّق ع هنا مركبًا لا امارد -وهو المهمٌ- بانحصار 0 ف ا الثلاثة؛ 
اعرف مل يار لقال : عرفت الله وعرفتٌ زيدًا م مَكَلُا- ولا يقال بماك 
وعلمتٌ زيدًا -مَكَلَا- في ذاته؛ ولذلك يَقول النحويُونٌ: إِنَّ «عَلم) إِذَا كانت بمعنّى 
«عَرَفَ) تعدَّتْ إلى مفعول واحدء وهو مفردٌ؛ وإنْ كانت على بابها تعدَّتُ إلى مفعولين 
-كقولك: علمتٌ زيدًا راكبًا وقائ)- وهما مفعولان أحدذهما محكومٌ عليه -وهو زيدٌ- 
الآ محكومٌ به - وهو الركوب أو القيام- وهذا تركيبٌ من المحكوم به والمحكوم 
عليه والنسبة التي بيتهما؛ وإدراك طَرَفٍ النسبة هو الحكمُ عند الإمام”, مع تصوّر 
الطرقن وكناة سكو بم والمتكر علد 
36 0 م 34 6 1 0 1 0 يزان 
ووقعّت المغايرة بِيِنَ التعبير بالمعرفة والعلم في خطبة نسبّث للنبيّ كَل بتغاير 

متعلقهاء حو قال: رأ وَإنّ أعقّلٌ الناس عبد عَرَفَ ريه فأطاعه» وعرّفٌ 
عدرّه فعصا» وعَلمَ دارَ إقامته فأصلحهاء وعَلمَ سرعة رحلته فتزوّدَ لها)”". 

الموضوعء» وتصور النسبة بينهماء وهو تعلق المحمول بال موضوع؛ وتصور وقوعها. وهذا يختلف عن 

رأي الحكماء الذين يرون أن التصديق بسيط وهو إدراك وقوع النسبة أوعدم وقوعهاء والتصورات 

الثلاثة الأول شروط له. 

(؟) الأربعون الودعانية للقاضي محمد بن علي بن ودعان الموصلي (ت 45 5ه), والخطبة بتمامها: عن 

ابن عمر رََِالديمُمَا قال: خطب رسول الله كه خطبة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» 

فكان مما ضبطت منها: (أيها الناس إن أفضل الناس عبد تواضع عن رفعة» وزهد عن غنية» 

وأنصف عن قوة» وحكم عن قدرة» وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف. وصاحب- 


وه سا 


الهمة والعطا فى شرح العقيدة | 
به و ني مراحم العاهي 


ّ 2 5 إلى 0 2< 3 ا - 
فلفظ «الرَّب» في كلامه مفرد» وكذا «العدو»؛ وعبرّ عما تعلق بها بالمعرفة» وحكم على 
الآخرة بأنها دارٌ إقامة؛ وحكم على رحلته من الدنيا إلى الآخرة بالسرعة» وعبر عما تعلق 

و 2 
بالحكم الذي هو مركبٌ بالعلم. 

حققة حقيقة العلم الحادث هو عبارةٌ عن حصول صورة الشيء ء في العقل» وهو على 
قسمين: :: صو رتصدقه تسر ادر هينغ أن تحكمَ عليها بنفي أو إثبات 
-كتصوّرنا لع العا أنه كل موجود سوَّى الله تعالّ- والتصديقٌ إدراك الماهية» مع 
حكمك عليها بالنفي أو الإثبات -كحُكمنا على العالم بأنه حادثٌ» وصانعُه قديمٌ لا 


-فيها العفاف. وتزود للرحيل» وتأهب للمسيرء ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه؛ 
وعرف عدوه فعصاهء وعرف دار إقامته فأصلحهاء وعلم سرعة رحلته فتزود لهاء ألا وإن خير 
الزاد ما صحبه التقوى» وخير العمل ما تقدمته النية» وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه). 

ومما يجدر التنبيه إليه أن جميع أحاديث هذا الكتاب موضوعة:؛ قال الملا علي القاري: «وفي الخلاصة: 
قال الشيخ: قد صنفت كتبًا في الحديث» وجميع ما احتوت عليه موضوع كموضوعات القضاعي. 
ومنها الأربعون الودعانية». [الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص 4 .5٠‏ تحقيق: محمد 
الصباغ. دار الأمانة/ مؤسسة الرسالة بيروت]. وذكر عن السيوطي أنه قال: «إن الأربعين 
الودعانية لا يصح فيها حديث مرفوع على هذا النسق في الأسانيد. وإنم| يصح منها ألفاظ يسيرة» 
وإن كان كلامها حسنا وموعظة» فليس كل ما هو حق حديثا بل عكسه. وهي مسروقة؛ سرقها ابن 
ودعان من واضعها زيد بن رفاعة ويقال: إنه الذي وخ ضع رسائل إخوان الصفاء وكان من أجهل 
خلق ال ق اديث» اقل حيامه أجر اه عل اللكلب: [الأمراز ار فواية ىه ٠‏ ]. ولمحقق 
كتاب الأربعون الودعانية بحث جيد في هذا فانظره في موضعه. 

وما نسبه الملا علي القاري للسيوطيء هو في الحقيقة كلام الحافظ جمال الدين المزي» حيث نقل 
السيوطى جوابه عن الأربعين الودعانية. انظر كتاب الزيادات على الموضوعات للسيوطى 
(المعروف بذيل اللآلى المصنوعة) 7/ 74٠-189‏ تحقيق: رامز خالد حاج حسنء مكتبة المعارف- 
الرياضء الطبعة الأولى 41١‏ ١ه/‏ ١٠١5م.‏ 


لاه - 


افتتاحية المتن 


0 مع ام 
ولا كانت مباحثٌ علم الكلام تتوقف وتَدُورٌ على هذه القواعد الثلاثة -وهي: 
-_ 1 7 00 
الوجوبٌء والاستحالة والجوازٌ- سبَقّها عليها في الذكرء فقال: 
انمره 2 ص2 ع ا #8 عي-” 0 00070 200 
وكذلك بأن تعلمَ (أوَلا) وأصل «أوّل» -على الأصحٌ- «أوْءَل» على وزن «أفعل» 
ّ م 98 2 كه 1 
َقَلِبت ا همزةٌ الثانية واوًا ثم أدغمّت الواوٌ في الواو؛ لاجتاع المتُلين. 
ع عه - و 5 و 2 2 2 
والاتخط اا حدقا إن كوه نا تمني اد دان د حرو مي المت 
-ومنه قوم َل وآخرًا»- والثاني: أن يكون ف فيكونٌ «أفل تفضيل" معناه 
«الأسبق» فيكونٌ غير منصرف؛ للوصف, ووزن الفعل -قاله العلّامةٌ سيّدي خالدٌ 


, رحمه مه ه20 


(أنَّ) -بفتح الهمزة وفتح النون المشددة- وهي لتحقيق مضمون الجملة» وهي حرفٌ 
مصدري تُووّلُ مع اسمها وخبّرها بمصدر. 

وَأكدَ الحكمّ ن 9 آن» تفي 1 قد يتوه من عدم انحصاره فيا ذكرَ أو تنزيلا 
للمخاطب منزلةً الشاك في الانحصاره فأكدَه على سبيل الاستحسان من غير وجوب» 
أو تنزيلًا له منزلة المنكر هذا الانحصاره فأكدّه على سبيل الوجوب. 

فإِنْ قلت: لأيّ شيء قال: «أنَّ» بالفتح دُونَ العكس؟ فالجوابُ: لأنَّ «إنَّ) 
يي ل ا ا 

نَتْ بالفتح. 
)١(‏ شرح التصريح على التوضيح /١‏ 2180 وهو للعلامة اللغوي المشهور بالشيخ خالد الأزهري 
المتوفي سنة 68 ١٠9ه.‏ 


لام - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


1 50717 بذلك إِمّا الشرع أو العادة أو العقل]01: و ولهذا انقسَمٌ 5000 
أقسام: : شرعيٌ) وعاديٌ» وعقلي. 

فالشرعيٌ هو خطابٌ الله تعالى المتعلّقُ بأفعال المكلِّين بالطلب أو الإباحة» أو 
الوضع هما؛ ويدحل في الطلب أربعةٌ أشياء: الإيجابُ» ولتت لحري والكراهة: 

-١‏ فالاغيات طلت القدل فظنا اا -كالان نبال ووتسولة»وكقو اعد الانتاام 
المخمس. 

- والندبٌ طلبٌ الفعل طلا غير جازم -كصلاة الفجر ونحوها. 

*- والتحريمٌ طلبُ الَف عن الفعل طَلبًا جازمًا -كشرب الخمر والزنى. 

4- والكراهةٌ طلبُ الف طلبًا غير جازم -كقراءة القرآن في الركوع والسجود 

- وأمّا الإباحة فهي التخييرٌ بينَ الفعل والثَّك من غير ترجيح لأحدهما على 
الآخَرِ -كالتكاح؛ والبيع والشراء وما أشبَه ذلك. ان 

وأمّا الوضمٌ ما -يعني للطلب والإباحة- فهو عبارةٌ عنْ نصب الشرع أمارة على 
مُكم من تلك الأحكام اخمسة؛ ؛ وهي: السب والشرط؛ والمانغ. 


تا فالتيك لفل الال "وهل قولة تفال ومن كان ين أن لق يشر الله فق 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


داهم ل 


افتتاحية المتن 


الدَّْا والآخرّة يمد بسبَب إِلَ السّماء» [الحج: ]١١‏ يعني: بحبل؛ واضظلاعا. هو 
ما يلم بن وجوده الوجوش ومن عدمه العم لذات كزوال الشمس لوجوب الت 

3 والشرط لغدّ: العلامة؛ وعليه قوله تفال فَقَلٌ جَاءَ أَغْرَ اطهًا» لمعمد: ]١١‏ 
علاماتها؛ واصطلاحًا: هو ما يلرّمُ من عدمه العدمُ؛ ولا يلرّمُ من وجوده وجودٌ ولا 
عدم لذاته -كتمام الحوْلٍ لوجوب الزكاة. 

“'- والمانعٌ لغةّ: الَدٌ؛ واصطلاحًا: ما يلرّمُ من وجوده العدمٌ» ولا يلرّمُ من عدمه 
وجودٌ ولا عدمٌ لذاته -كالحيض لوجوب الصلاة. 

هذا وقد تقدَّمَ أن «الحكما مصدرٌ يستدعي حاك] ومحكومًا به ومحكومًا عليه ونسبةً 

مُكميّة والحاكمٌ بذلك إمّا الشرحٌ أو العادةٌ أو العقل؛ وقد تقدَّمَ ذلك؛ والمحكومٌ به هو 
الوص طلقا » واكك عزوو لز طلقا والسنة المككيا عن الارضاط ماين 
|الحكوع بهاوالمحكوم عليه 

مثاله في الشرع: : «الصلاةٌ واجبةٌ)»؛ فالحاكم الشرعٌ» والمحكو 1 به الوشرت وهو 
الوجوبٌ- والمحكوم عله كات «المئلاة واجة» والفمة المكية هي الارتباط بِينَ 
المكرويه وهر الوعود والكرء كيه عومر يات الصلاة. ومثاله في العادة: 
«النارٌ محرة َه فالحاكم العادة والمحكومٌ به الوصف -وهو لخراد»” والمحكوم عليه 
ذاث «النارٌ محرقة) والشية الارتباط. وفقالة 5 العقل: «العال حادتثٌ)؛ حاكن 
العقل: والمحكومٌ به الوصف الذي هو الحدوتٌ والمحكومٌ عليه ذاثُ «العال ادر 
السب الاإرتياط قافر ]ا 


اهم - 


لهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


وأمّا الحكمٌ العاديّ فتحقيقه إثباتُ الربط بين أمر وأمر وجودًا أو عدمّاء بواسطة 
التكرّرء مع صحة التخلفبه وعدم تأ ثير أحدهما في الآحَر البنّة؛ وينقسمٌ إلى أربعة أقسام: 

-١‏ ربط وجود بوجودء كربط وجود الشُبّع بوجود الأكلل. 

1 - وربط عدم بعدم؛ كربط عدم الشّبَع بعدم الأكل. 

ات ربط عدم وكرد يه عدم كر بوجود الأكل. 

توربط بود كربط وجود ا عع الأكل. 

وم أراةاسيفاة هذ الباحث وامطالي وما فيا نالتقي الفا -حن إذ 
مطل الحكم الذي تقد م قب قسَّمنه إلى خمسة وثانينَ قس]- فلينظز في شرجنا على اذات 
البراهين»” إن فيه عجبّ العجاب» كاد أن لا يُوجَدَ جحموحًا في كتاب. والله الموققُ 
لصواب» والعمالَباليّات» وأا بعمة بك فحدّه والتحدث بالتهم شكز. 


- و(العقلي) -أي: المسوت ل افر خرج به الشرعيٌ والعادىٌ» فإنهها غير 
العقل مقصوديْنٍبالذات؛ وان يكن مع الحُكم العقل بحسب الانجرارء وتتميًا لفئدةا 
وقد سبقّت الإشارةٌ إليها؛ والمقصودٌ بالذات الآنّ عوك العقل؛ واشتقاقه من 
عقال البعير -بجامع الرّ- وهولغة: المنعٌ؛ منعه صاحبّه من العدول عن سواء السبيل؛ 
واصطلاحًا : قال شيخ الإسلام الرازي”: اهو غريزة هيبا درك العلوم النظرية؛ 


2000 للسنوسي كتاب «أم البراهين» ويسميه الشارح هنا ب «ذات البراهين»» والصحيح أن الشارح 
تعرض لذكر الأقسام الخمسة والثانين للحكم في شرحه على المقدمات السنوسية» انظر ص 17/- 
5 من هذا الشرح بعنايتناء ومن إصدار كشيدة للنشر والتوزيع. 

(5)لم أقف على هذا النص في كتب الرازي» وإنما وجدت نحوه في كتب الإمام الغزالي» منسوبا 
للحارث المحاسبي في إحياء علوم الدين /١‏ 84؛ ومنسوبا بنحوه للقاضي الباقلاني في المستصفى- 


اام - 


افتتاحية المتن 


وكأنه نور يُقذَفْ في القلب. ا القلبٌء وُورُه في الدماغ ما ذهت تَ إليه الإمامان 
مالك والشافعيٌ رحَه لله تعالى» وجمهورٌ المتكلمينً». 


وهذا اَذ الذي ذكَرَ شي الإسلام هو على القول بعر ضيّته”"؛ وأمّا على القول 
9نب-ب-ذ 101010202‏ 1 111 


وأضاف الحكم هنا إلى العقل دون غيره من سائر الأحكام مع أنها لا تُدَرَكُ إلا 
بالعقل؛ لأنَّ جرد العقلي كاف في إدراكه؛ لما مع فكرة -ويسمّى نظريا- أو دُونَ فكرة 
عويسكى فروركاء وان هده العقائد خلياطزيتها العف ذلك امجاضة تنقسم إلى أربعة 
أقسام: 


-١‏ قسمٌ لاايصحٌ إثباه إلا بدليل العقل؛ وهو كل ما : تتوقّفٌ عليه دلالة المعجزة 


حص »3١‏ ونسبه للمحاسبي أيضا إمام الحرمين في البرهان ١١7 /١‏ . 
وأما الرازي فقد عرف العقل بأنه: العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات.[محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين ص5 »٠١‏ مكتبة الكليات الأزهرية» تحقيق: طه عبد الرؤف سعد]. 
وعرفه بأنه: العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكالها ونقصانها. [تفسير الرازي ؟/ 877 
دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الثالثة. ١57١ه].‏ 
وعرفه بأنه: التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة» وقد نقل هذا التعريف عن الحكماء 
[المباحث الشرقية .]١17 7/1١‏ 
وأقرب ما ورد عن الرازي في تعريف العقل قوله أنه اعريزة راريها هله العلوم البدوية لايناد 
صحة الحواس. [محصل أفكار المتقدمين ص5 .]٠١‏ 
وينقل الإيي هذا التعريف عن الرازي يقول فيه: والظاهر أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات 
عند سلامة الآلات. [المواقف ص5 2١4‏ طبعة عالم الكتب بيروت]. 

)١(‏ العرضي -بفتح العين والراء- ما قابل الجوهرء والجوهر ما قام بنفسه. والعرضي ما لا يقوم 
بنفسه. بل يحتاج إلى جوهر ليقوم به» وهو صفة موجودة قائمة بمتحيز. [فتح الرحمن على مقدمة 
لقطة العجلان ص١57-57.»‏ مصطفى البابي الحلبي» 1786ه- 1975 م]. 


وات 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


وهس ل 


0 5 2 

-كوجوده تعالى» وقدمه» وبقائه» ومخالفته للحوادث» وقيامه بنفسه» وقدرته» وإرادته, 
0 - 2 5 و و 

وعلمه. وحياته عر روعي العمل انو از الل رمي واد ارقم 


هه 
و 


: بصخ إثباه بالنقل والعقل؛ ولكن النقل فيه أقرّى -وهو السمعٌ والبصرٌ والكلام- 

وقسم م لا طريقٌ له إلا النقل -كأحوال الآخرة جملةً وتنفصيلة”". 
وحقيقةٌ الحكم العقل هو إثباتُ ك أ اوه ين غير توق عل تكثرة ولا وفع 

واضع؛ فاإثباتٌ أمر أو نفيه من غير توقفٍ على تكرّر» فصل يخرج به الحكمٌ العاديء 
واولا وضع واضع» فصل ثان يرج الحكم الشرعي. 

لطيفة: قيل: العقل ألفٌ جزء؛ في جميع اخلق جزءٌ واحدٌه والباقي للمصطفّى محمّد 
ل ولهذا قال بععض العارفين: إنَّ الله -تبارَكٌ ا كلف نيه محمدًا يكل با كلب به 

جميع الخلق؛ فاعرف ذلك. 

ونا كان الحكمٌ لا بد ل مِنْ الانقسبام؛ أشارَ المصدّفٌ -رحمّه لله تعالى- 55 
بقوله (منحصرٌ) أي: لحك العقل بس للحكوو بد وكفاما قو الك 
بذلك المعنّى» حتى قال بعضّهم: إنه يُطلَق بطريق الا؛ شتراك عليه؛ فيكونُ في كلام 
المصنّف -رحمه الله تعالى- استخداةُ”"» وحينئذ فلا يحتَاجُ إلى تكلّف في عبارة ة المصنّف 


)١(‏ أي لا طريق لإثبات هذا القسم إلا النقل» ولذلك سمي بالسمعيات» وأما العقل بالنسبة لهذا 
القسم فغاية ما يحكم به هو الجواز فلا يقول بإثباته ولا نفيه. 

(1) الاستخدام أحد المحسنات البديعية وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهماء ثم بضميره معناه 
الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحدهما وبالآخر الآخر. [الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني 
ص55 ”7] . وهذا التعريف أحد طريقين في تعريف الاستخدام؛ والطريق الآخر للشيخ بدر الدين 
بن مالك» حيث يعرف بأنه إطلاق لفظ مشترك بين معنيين» ثم يأتي لفظ يفهم من أحدهما أحدٌ- 


ابره - 


افتتاحية المتن 


... في ثلاثة أ أقسام: 5 


فعا أله يه وإنما قال: «منحصرٌ» ولم يقل: : منقسم؛ لأنّ الحصرٌ أحصٌء والانقسامَ 
تقول: اسع ع لارام رلجكرء وليس كلّ منقسم 


مر 05007 
جزثياته؛ لعدم صِدق المنقسم على واحد بانفراده''» ويصحٌ إلى جزئياته بن على تقدير 
مضاف في الكلامء بل يتعيُ؛ لوجود ضابطه الذي هو صِدقٌ المنقسم على كل من 
الأقسام؛ ألا ترى أنه يصح أن يقال: إثبات الوجود. أو إثباتٌ الاستحالة» أو إثبات 


لجواز كم عق؟! ويصحٌ أن يقال: الوجوبٌ أو الاستححال أو انوا متعلق الحكم 
العقل؛ ووجةٌ احصر في الثلاثة أن كل مامكُمُ به العقل مأ يقبلَ الشبوتٌ فقط -فهو 
الواجبٌ- أو يقبل النفيّ فقط -فهو المستحيل- أو يقبلهم معًا -فهو الجائزٌ. 


-المعنيين» ومن الآخر المعنى الآخرٌء ثم إن اللفظين قد يكونان متأخرين عن اللفظ المشترك» وقد 
يكونان متقدمين» وقد يكون اللفظ المشترك متوسطا بينهما. والطريقتان راجعتان إلى مقصود واحد 
وهو استعمال المعنيين» وهذا هو الفرق بين التورية والاستخدام فإن المراد من التورية هو أحد 
المعنيين» وفي الاستخدام كل من المعنيين مراد. [خزانة الأدب لابن حجة الحموي .]١١9/١‏ 
وشبه الاستخدام أن تذكر الشيء بمعنى» ثم تذكر الاسم الظاهر بمعنى آخرء كأن تقول: عندي 
عين» فأنفقت العين» حيث تريد بالعين كن الجارية» وتريد بالثانية الذهب. [حاشية العدوي 
على شرح الخرشي .]١47 /١‏ 
)١(‏ التقسيم نوعان: 
- تقسيم الكل إلى أجزائه» ومن شأن «الكل» مع «الجزء؛ عدم صحة إطلاق الكل على كل جزء 
من أجزائهاء كتقسيم البيت إلى جدار وباب وسقفء فالبيت لا يطلق على جزء من أجزاء البيت 
على حدة, كالجدار مثلا. 
7< تقسيم الكلي إلى جزئياته» ومن شأن «الكلي» صحة إطلاقه على كل «جزئي» من جزئياته» 
كالإنسان» فإنه كلي» ويصدق على كل جزئي أنه إنسان على حدة» كزيد وعمرو وبكر. 


8ه - 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

... الوْجُوبُ والاستحالة والجَوانُ وعلى هذه الثلاثة مدَارٌ علّم الكلام .. 

و«أقسام» جمع لقسم) حبكسر لوسر وأحمال» وقرب وأقراب»؛ 158 
بدل مفصّلٍ من مجملِ؛ ويتميّرٌ الأول: (الوجوبٌُ) وهو عبارة عنْ نفي قبول الغدم قي 
العقل؛ وثيدَلُ أيضًا؛ ويتميرُ الثني: (الاستحالٌ) وهي عبارةٌ عن نفي قبول الوجود في 
العقل؛ ويبدلُ أيضًاء؛ ويتميّرُ لثالث: (الجوارٌ) وهو عبارةٌ عنْ قبوهم| معًا أو نفيها معًا؛ 
تقر بالرفع على أنها خيرٌ لمبتد! محذوف -أي: : هي- وبالنصب على تقدير «أعني» 
وبالخفض على البدلية -على ما تقدَم. 

(وعل هذه الثلاثة) يعني: الوجوب. والاستحالة» والجواز (مدارٌ) يدورٌ عليها 
(علم الكلام). 

اناد زيل قد برعي عاقيا اباي ااا ارقن 
التكلّم منحصرٌ في هذه الثلاثة» أن يبت شيعا منها أو ينفيه» أو يثٍ يشبتَ ما يتفرّع من 
ذلك. فمّن لم يعرفٌ حقائقٌ هذه الأحكام الثلاثة لمأت منه في هذا ايلم ولا 
ما نفيّ؛ وذلك أنَّ البحتَ في مسائلٍ هذا الف يتقف على معرفة أقسام الحكم العقلي؛ 
وذلك 2 المسمّى عند الأصوليّين باستمداده» فاستمداد هذا العلم عرد 
أقسام الحكم العقلي -التي هي الوجوبٌ» والاتففالة واوا 3 العام ينها 
مر ويه أخرى؛ كقوله يحب فهتعاى ثبوثُ الصفات زائدٌ عى الذات» ويستحيٌ 
أن يكونّ معه مؤثّدٌ في فعل ماء ولا يحب عليه صلاحٌ البريّة» ولا يستحيلٌ عليه عقابُ 
اللي والاتعرة أيه ما لابرية جد الاير ولك ظ 


وقد علمتَ أن الحكمَ يستدعي تصوٌّرٌ المحمول والموضوع والنسبة؛ وهذه الأقسامٌ 


افتتاحية المتن 


الثلاثة -أعني: أفسمٌ لمكم ال ووستحيار ارام | فلا بدٌ من 
معرفتها أوَلا؛ وهذا كانت معرفةٌ الأحكام العقلية استمدادً هذا العلم؛ ثم 1 57 
واستمدادٌه منها من حيثٌ تصوٌرُهاء لا من حيثٌ إثبائها لموضوعاتها أو نفيُها عنها؛ 
لأنّ ذلك فائدةٌ العلم؛ قا طعي لسعيةة فلوتتر لت ليه ان 11 وهذا -كىا 
تقول في أصول الفقه- أل يستمدٌ من الأحكام الشرعية؛ لأنّ المراة في الأصول إنباته 
أو تَفيّها؛ مثال ذلك إِذَا قلنا: (الأمرُ للوجوب»؛ وتقول في فائدته -وهو الفقه: ازكاة 
الفطر واجبةٌ» والرن الس بواجت والمرادٌ تصورٌّهاء لا العلمٌ بإثباتها أو نفيها؛ ِل 
عاء !لذ وهو غال: فاعرفة. 


واعلّمْ أنه ينبغي أَنْ نقدّم قبل إبانة كلامه تعريف أمور لا بِدّ منها مَنْ أرادٌ الشروحَ 
في هذا الفن. 

الأول من الأمورفي اسم هذاا لفن من العلوم: اعلَمْ أن له حمس أسماء: علم أصولٍ 
ل وعلمُ اكلام وعلمالتوحيده وعلمٌالعائ وعم التصوٍّ؛ تي بالاو 
فلأنّ ما عَذاه فروح عنه وضائة ة عليه؛ والسووته بالثاني فلكثرة الخدم فيه؟ تيه 
بالثالث فلاشتماله على الوّحدة؛ واه بالرابع فلاشتاله على عقائد الدين» ولسفيكة 

2 8 2 

بالخامس فلاشتماله على معرفة الرّب -جل جلاله- وصفاء القلب؛ للوصول إلى حضرة 
القدس. 
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, الثاني: حَدَّ هذا العلم؛ فحَدّه هو العلمٌ المتعلقُ بذات الله وصفاته؛ وحَدَّ ابن عرفة 
لَا هو أعَُ؛ الشامل لعلم الكلام» فقال: «هو العلمٌ بأحكام الألوهية وإرسال الرسل 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


3 5 8 و 0 0_8 
وصدقها في جميع أخبارهاء وما يتوقف على شيء من ذلك بقوة مظنّة لردٌ الشكوك وحل 
الشّبهات» .20 

ع عن. : و وء 7 2 1 00 
الثالث: واضع هذا العلم؛ فواضعه الإمام أبو الحسّن الأشعري المتكلم؛ شيخ أهل 
السّنّة رَصالنة. 
كان م حون ا ارده قن نه كد ذات الله الالو وفنا :ماهد الناه 
الرابع: موضوع هذا العلم؛ فموضوعه ذات الله | زلية؛ وقيل: ماهية الممكنات 

4 و 1 ٠‏ 
من حيث دلالتها على وجوب وجود فاعلها. 

الخامسٌ: فائدة هذا ا م؛ ففائدثه ا خروج م من الجهلٍ إلى العلم. 

و 
السادس: غاية هذا العلم؛ فغايته إقامة البراهين على العقائد. 
السابعٌ: ثمرةٌ هذا العلم؛ فثمرته الفوزٌ بحصول المعرفة» والتنعيمٌ في الجنة برحمة 


اللّه. 
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الثاميٌ: استنباط هذا العلم؛ فاستنباطه من الكتاب وَالشنةو نّة والإجماع. 

التاسعٌ: مسائل هذا العلم؛ فمسائله القضايا النظريةٌ الشرعيةٌ الاعتقادية. 

العاشرٌ مفهومٌ هذا العلم؛ فمفهومٌه إِثباتُ ذات غير مُه مُمّبّهة بالذوات» ولا مُعطلة 
عن الصفات. 

اطائع عقر متفعة هذا م؛ فمنفعيّه في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا انتظامٌ أمر 
المعاش» بالمحافظة على العدل» والمعاملة التي يحتاجٌ إليها في بقاء التوع الإنسان على وجه 


0غ( المختصر الكلامى لابن عرفة ص 2/8 تحقيق: نزار حمادي» دار الضياء بالكويت. 


افتتاحية المتن 


... فالواجب ما لا يتصورٌ في العقل عَدَمَهُ . 


لا يؤدّي إلى الفساد؛ وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتّب على الكفر وسوء الاعتقاد. 

الثاني عشر: مبادئٌ هذا العلم؛ فمبادتُه القواطعٌ العقلية. 

الثالتَ عشر: استمدادٌ هذا العلم؛ فاستمدادّه من التفسير والفقه والحديث 
للستي 

الرابمَ عَشَّرَ: اشتقاق هذا العلم؛ فاشتقاقه من الكَلْم؛ وهو الجرح. 

5 و . 0 7 0 8 

الخامسى عشر: شرط هذا العلم؛ فشرطه أن يكون عنْ يقين لا عن شك. 

فهذه فواكهُ المعارف؛ يَتقطفٌ منها العارفٌ؛ فاحمّظها يا عارفء قلّ أن تجدّها هكذا 

- - 6 2 

د د عاد عإد عاد 

3 له 

وا كان تعريف الواجب والمستحيل والجائز يستلزم الوجوبٌ والاستحالة 
والجوارٌ؛ لأنها أحَصٌء ومعرفة الأخصٌ تستلزمُ معرفة الأعجٌ؛ أشار إلى ذلك بقوله: 

(فالواجبٌ) الفاءُ فصيحة» و«أل» للعهد؛ و(ما) معلومٌ» أو مفهومٌ أو مذكودٌ؛ 
و(لا) نافية؛ و(يُتصوّرٌ) أي: لا يحصل (في العقل) يتعلقٌ 0 دلا يتصوّنا 200 
(عدمه) أي: : ذلك المعلوم أو المفهو مأو المذكور؛ أي: ماصَدّقاتّه أفراده في العلم - 
ال ل ل 

وعدمه معناه أنه لا يتصوَّرٌ إلا وجوده. فظاهره أن كل واتيت وو وليس 


2 أ و و 
كذلك. بل ثم شيءٌ واجبٌ لله تعالى» وليس بموجود؛ وهي الصفاث المعنوية والسلبية» 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


ا ساك لب ل ل 
7 يصو في العقلي إلا ثبوه» فيكونٌ ذلك شاملا لجميع ما يجب في حقّ -جل ثناؤه- أو 
أن الطالبٌ حي إيرادها يقو : اشتراطً كون الح جامعًا مانعًا غير متقّق عليه؛ فقَدْ جور 
يمضه كوه عر جامع :يان يكون اخمل» خصوصًا في التعاريف اللفظية التي منها 
هذا التعريف. 

فإِنُ قلتٌ: لم لا يجوز أنْ تكونَ «ما» في قول المصنّف -رحمّه الله تعالى- «ما لا 
يُنصوَّرُ في العقل» واقعة على موجود أو ثيء؛ وحيتئد فلا تَردُ عليه السّلُوبُ؛ إِذْ هي 
نيك يموجه ولا شيء) ويكونٌ التعريف قاصرًا على واجب الوجود لذاته -وهو 
سيد رف راع لاحر رس ع زايد مر اواك 
الوجود لذاتها -ى| وقعٌ في عبارة بعض بعضهمء وإليه يميل الشيخٌ رحّه الله- أو لموضوعها 
-كما هو للإمام الرازيٌ؟!0) 


فالجوابٌ: يجوز ذلك. ولا مان من ذلك. 


)١(‏ قول الفخر الرازي ومن تبعه كالسعد التفتازاني والبيضاوي: أن الصفات ليست واجبة الوجود 
لنفسها وإن) واجبة الوجود لموضوعها (أي الذات) معناه أنها في نفسها ممكنة» فهذا القول شنع 
عليه كثير من أهل العلم كابن التلمساني فقال: «صرح الفخر - والعياذ بالله - بكلمة لم يسبق 
إليهاء فقال: هي بمكنة باعتبار ذاتها»ء واجبة بوجوب ذاته جل وعلاء وضاهى قول الفلاسفة: العام 
ممكن باعتبار ذاته؛ واجب بوجوب مقتضيه» ونعوذ بالله من زلة عالم» وبناها على اعتقاد صحة 
شبهة الفلاسفة» بأن الافتقار بمعنى مطلق التوقف يوجب الإمكان (أي كل ما يتوقف وجوده على 
غيره يجب أن يكون مكنا) وأن كل مركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره والمفتقر للغير لا يكون 
إلا ممكناء وتوهّم التركيب باعتبار الصفات, وادّعوا بأن الإمكان لا يناني القدم» وهي عقيدة باطلة 
هدم كثيرا من مسائل أهل السنة اه. انظر شرح الصاوي على الجوهرة ص ١917‏ . 


افتتاحية المتين 
8 
... كالتحيْز مَئلًا للجزم» .. 
ونا كان الواجبٌ ينقسمٌ إلى قسمين؛ ضروريٌ» ونظريٌ» وأنْ الضرويّ ما يدركه 
العقل بلا تأمّل؛ أشارَ إليه مثا له بقوله: 
(كالتحير مَل للجرم) وهو أخدةقذْرَذاته من الفراغ» بحيتٌ يسك فيه أويتحرّك, 
ويمتّعُ غيره أنْ يحل حلّهء فإنَّ وجوب هذا المعتّى له ضروريٌ للعقل لا يفتقرٌ قرّإلى تأملٍ. 
والنظريٌ”' ما يدركه العقل بعدَ التأمّل -كوجوب القدّم لمولانا جلّ وعر مكل 
إن وجوب هذا المعتّى له إنما يدركه العقل بالتأمل. 
والفرق بن المي اتح والمتحيز؛ فالميرٌ نفس الفراغ من اام والتحيرٌ كوف 
الجرم أَحَدَ قَدرًا م من الفراغ» والمتحيّز هو العا ريك إن الدوم منه بفر1ة ان جل 
' حيثٌ حل هو؛ وهذا في الأجرام الكثيفة؛ وأمًا الأجرامٌ الشفافةٌ -كالأرواح والملائكة 
وان والتحاب والرّيحٍ وما - فلا مانعة ينها بدليلي قوله ا (إنَ له ملكا ملا لت 
الكونء ولله ملكا ملا ّي الكونء ولله مَلَكَا ملا الكونّ كلّه)". فَعَلَمَ م من هذا أنها 
تتداخل؛ فاعرفَة!! 


د د 


ونا فرع من تعريف الواجب؛ شرع يذكرٌ في تعريف المستحيل» فقال 


)١(‏ هكذا بالنصب؛ عطفا على «الضروري»» والتقدير «وأن النظري». 

)١(‏ الحديث ذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 2٠١5 /١‏ وقال عقبه: «ذكره العارف 
ابن غغطاء الله عن شيخه المرسي» وقد قصر نظر من عزاه لجامع هذا الجامع» يعني السيوطي في 
الجامع الصغير. وقد عزاه السيوطي لابن عطاء الله في كتابه: الحباتك في أخبار الملائك ص5 7. 


اهة - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


5ه 5 و هفو جِ وو 
2 والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجودهة .. 


(والمستحيلٌ) اسم فاعل من «استحال» عقلا من الإحالة التي هي عدم قابلية 
الوجود؛ والسينُ وال فيه للطلب”؟ أي: : طلب الشارع من المكلّفٍ نفيُ الشريك عن 
الباري -عرَّ اسمّه- والواوٌ فيه يصحٌ أن تكونّ عاطفة» ويصحٌ أن تكونّ للاستئناف. 

و(ما) أي: مفهومٌ» أو مذكورٌ أو ممتنع؛ بقرينة مقابلته بالواجب؛ وهي بمنزلة 
الجنس» » فيشِمَلٌ الح بالغير”", وما بعدّهما بمنزلة الفصلٍ رج له و(لا) نافية 
026 أي: و الإدراك: د الشيء إلى المعتى بتمامه (في العقل) على ما 
هو الظاهرٌ من بناء «يتَصَوَّرَ؛ للمجهول؛ أو لايمكنٌ (وجوده) أي: ثبوثّه -على أنه مبنيٌّ 
للمعلوم. 
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والضميرٌ في «وجوذه» يرجع إلى «ما» باعتبار داكيو الذهنيٌ ىا يتبادر 
لل َه بعض الطلة لق ويدلكَ على ما قلاه قو الو سعد ال في حاشية 


«العفد)ها نه نَصّه: «وحاصل معنتّى قولنا «اجتماع النقيضين ن ممتنتع) أنَّ المعتّى الحاصل في 
الذهن من هذا اللفظ ممتنع أنْ يوجَد ف الخارج فرد د يطابقه)2©. انتهّى كلامه - رحمه لله. 


(1) بمعنى أنه طلب من المكلف أن يحيله -أي: أن يعتقد إحالته- - ولكن قال الأمير في احاشيته على 
الجوهرة» : «إِنَّ جَعْلَهًا -أي: السين والتاء- للطلب ضعيفٌ؛ فإن هذا اسم له -أي: للمستحيل- 
بقطع النظر عن الطلب؛ بل وقبل ورود الشرع لأنه من الأمور العقلية...؟ ثم قال: «والظاهر أنها 
زائدتان» وأن الاستحالة هي الإحالة ى) يفيده كلام «القاموس». «حاشية الأمير على شرح عبد 
السلام» (0؟). 

(؟) أي الممتنع لغيره وهو المستحيل العرضي كالممكن الذي تعلق العلم بعدم وجوده فهو في ذاته 
ممكن ولكن نظرا لتعلق العلم بعدم وجوده صار مستحيلا أو ممتنعا بالغير. 

() حاشية التفتازان على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 7/ 778. 


افتتاحية المتن 
... كعرو الجرم مُثلا عن الحركة والسكونء والجائز .. 


ونا كآن المتخيل ينقسمٌ إلى قسمين -كما انقسَّمٌ الواجبٌ إليههما- ضروريٌ 
ا 

(كعُرُوٌ الجرم مكلا عن الحركة والسكون) أي : تدده عنهم| بحيثٌ لا ينَصِفٌ بواحد 
منهما؛ فإنه لا يخَّْى أنَّ الحكم باستحالة هذا العرْوٌ ضروريٌ للعقل؛ إذ الجرمٌ معناه: 
الذي له حيّرٌ؛ أي: قَْرٌ من الفراغ؛ فهو إما أن يث يبت فيه - فيكون ساكا- أو ينتقل غنه 
-فيكونٌ متحركا- وكونه لا يثبثٌ في حيزه ولا ينتقل عنه؛ مستحيلٌ ضرورةٌ؛ وهذا 
معى قولهم «الحركةٌ كونان في ين في مكانينء والسكونٌ كونان في نين في مكان واحد»» 
م ا ا ا 

والمستحيل النظريٌ: هو ما يُدركه العقل بعد التأمل -ككون الذات العليّة جر 
تعالت- اه 


دعا لد 6د مد 
ولما فرغ من تعريف المستحيل شرع في ذكر تعريف الجائز» فقال: 
(والجائرٌ) اسم فاعل من «جازٌ وجوذه» إِذَا أمكنّ؛ وهو بهمزة مف مبدلة يبن 
واو إذْ أصل ماضيه اجَورً لأنّه من الجواز؛ وتقرّر في التصريف إبدالٌ الهمزة من الواو 
ومن الياء في الفاعل ما عل عين. 
)١(‏ كونان أي استقراران» وعلى كل من التفسيرين ذكر منهما| واحداء والثاني هو: الحركة الكون 
الأول في المكان الثاني» والسكون الكون الثاني في المكان الأولء وبناء على التفسيرين لا يوصف 


ارمق أولتحدوته والجقرارم باهسعيزك أ رشاكن 09 ١‏ يومف يداك الابعد عرو رجوةه 
في الخارج. 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
٠ 2 -‏ ا 
... ما يصح في العقل 7 


(ما) بمنزلة الجنس واقعة على معلوم أو مفهوم, ولا يبغي أن تكونّ على شيء؛ 
لأنّ الي “في اصطلاح امتكلمين هو اموجوة فيقتضي أنَّالمعدوم لاينْصفٌ بالإمكان؛ 
والجائرٌ د يكو معدومًا ويتصف بالإمكان الذي هو الجوارٌ؛ نعم «الثيمٌ) لغة يطلق 
على الموجود والمعدوم”"؛ قال تعالى: لإِّا ْنا ني ذا أَرَدْنَاه أن تَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ 4 
[النحل: 11١‏ 

(يصحٌ) هوبكسر الصاد -كاشَحَ يَشْح)- و عبر بالصحة في الجائز فون التصور؛ 
لأنّالتصوٌر يُطلَقُ على الأقسام الثلاثة والصحةً خاصة بالجائزٍ والواجب! '"» فتقول في 
ذلك كزمايضة 3 يَُصَوّر كالواجب والجائز؛ وليس كل مايقصوٌَرُ يصِحٌ؛ كالمستحيل» 


و م يرو 


لاح وا رو لالم 

(في العقل) المتبادر منه تعلمه ب«يصحٌ) ويد الصحة بالعقل ليدخلٌ نحو تعذيب 
لمطيع ولو مَلّكا أو ما هو أفضلٌ منه”"؛ قال الله تعالى: با ره 1 
تال برته: :الال الم عر التي كم بسك تدر أنه لبر ين ترف 
وجوده محال» والشرع لا يصحح ذلك”؛ لأنه إنْ) أ خير بتنعيمه على سبيل التفضل". 


)١(‏ لأن الشيء لغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. 

(1) النكتة في التعبير بالصحة الإشارة إلى أن المراد ما هو المتبادر إلى الفهم منها؛ وهو مجرد إمكان 
تصور وجوده وعدمه في العقل» وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل. «حاشية الدسوقي على أم 
البراهين» (57). 

(؟) إشارة إلى الأنبياء والرسل *علبه الملاة والهلام- فهم أفضل من الملائكة في معتقّد أهل 
السُنَّهَ والجماعة. ولكنه يجوز عقلا تعذيبّهُم» لكنه ممتنع شرهًا. 

(5)أي: لا يجوز تعذيبٌ المطيع أو تعذيبُ الملائكة والنبيين؛ فهذا غير جائز شرعًا وإن جاز عقلا. 

(5) أي: أخبر الشرع بتنعيم المطيع لا بتعذيبه. 

لابخ - 


افتتاحية المتن 
و ع او هه 1 0 وس اع 0 
... وجودة وعَدّمهء كمّؤت الواحد منا الِيوْمَ أو غذا .. 


(وجوه) أي: وجودٌ أفراده بمنزلة الفصل» خرج به المحال؛ فإنه لا يصحٌ وجوةٌ 
أفر اده -كالشريك والولد والنقائص؛ ىا 3 (وعدمه) أي: عدم أفر اده -كذواتنًا 
وجانا الورجردرة و لتقي والبسا و الو كد كدر جيه ريا الوا كه وانة ليطي 
عدم أفراده -كذات الله تعال وصفاته الوجودية والنفسية والسلبية والمعنوية- بل هي 
واجبةٌ الوجود لنفسها وللوضوعها”". 

و كان الجائز ينقسم إلى قسمين أيضًا؛ ضروريّ ونظريٌ» وأنَّ الضروريّ ما 
يدركه العقل بلا تأمّل؛ أشار إليه مدلا بقوله: 


(كموت الواحد من اليم أو دا لاشكَ في ذكر ماذكربلمشاهدة فإنالعقل يدرك 
هذا المعنى من غير تمل ولا نظر؛ أحيانا الله تعالى على الإيهان والإسلام والإحسانء 
وأماتَا الله كذلك؛ بجاه محمد يكل واسمه الرحيم بم الرجمين: 


هذا الضروريٌ؛ والنظري م يدرك العف بعد التأمل -كتعديب المطيع الذي م 
يعص الله تعالل طرفة عين قَط؛ فِنَ العقلّ يحكُمُ بصحة هذا المعتى» » لكنْ بعد التأمّلٍ 
والنظرء وأما الشرع فلا يصححٌ ذلك”"؛ لأنه إن) أخيرٌ بتنعيمه على سبيل التفضل -كم| 


تقدم. 


)١(‏ لنفسها؛ أي : لذات الصفات ولموضوعها -أي: موصوفها - وهوالذات الإهية. 

(1) إذْإِنَّ العمل يحكُمُ بجواز ذلك؛ لأنه تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاءء وأيضًا الشرع يحكم 
بجوازه؛ لقوله تعالى: ل شال ع يشكل و هَمْ يُسْألونَ4 [الأنبياء: 77]» وإن كان الشرع ينفي 
وقوعه. 

(7) أي: لا يصحمحٌ ذلك من جهة إخباره بتنعيمه؛ لأنه يعد كذباء لاامن جهة جوازه عقلا. 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


فقّد انْصِحَ لك أنَّ هذه الأقسامٌ الثلاثة , 3 نقسمٌ كل واحد منها إلى قسمين؛ ضروريٌ؛ 
ونظريٌ؛ ويحمنب ذلك كان مجموع أقسامها ستة دمن صرب ثلاثة في اثنين. 

وقد اقتصرّ في العقيدة # على أن مث لكل واحدٍ من الأقسام الثلاثة بالضروريٌ من 
يبط للويشاح' ئلا يشب بالتمثيل ما لا يدرك العقل محكمه إلا بعد التأمل؛ 
وان م من لصنت -رحمه الله تعالى ونَعنا به- في أصلٍ العقيدة لشرح الواجب 
والمستحيل والجائز» دونَ الوجوب والاستحالة والجواز؛ لاستلزام تصوّرها تصوّر 
مصادرها؛ لأنّ لمشت أحَصٌُ من مصدره المشتقٌّ منهه ومعرفة لص تستلزمٌ معرفة 
الأعمٌ بخلاف العكس؛ وحكمةٌ تقديم الواجب لشرّفه؛ وعم بالمستحيل لأنّه ضدّه؛ 
يهم منه؛ وأخَرٌ الجائرٌ لأنه شبُْ مركب منهها. 

واعلَمْ أن ته تقسيم هذه الم الثلاثة إلى ضروريٌ ونظريٌ؛ هو بحسب إجراء 
الله العادةٌ بأنّ العلوة بعضها ضروريٌ» وبعضها نظريٌ؛ ويجوزٌ بالرماع أن تبر كلها 
ضرورية؛ وإن الخلاف في عكسه؛ فمَنْ جعلّ العقلّ هو العلومٌ الضرورية أو ملزومًا 
فارع أذ رن علا تظزرة انوكن :قال إن الفقل ليس قي الشلوم الفتزورية ول 
ملزومًا ها؛ جور ”" 1 

وأعلم ان مق الال الأقساء حي قير لبور عله اه ادر لاسا افق 
يعرفها فليس بعاقل؛ بدليل أنَّ الإنسانَ إِذَا أوصى بعلت ماله للعقلاء؛ فإنّهِ يُصرَفٌ لَنْ 
عرّفٌ هذه الثلاثة. 


)١(‏ أي جوَّز أن تكون العلوم كلها نظرية. 


افتتاحية المتن 


واعلَمْ أن الشركة والسكون د يصحٌ التمثيل بهها م الثلاثة؛ فالواجبٌ ثبوت 
أحدهما لا بعينه» والشدل نفتهيا واجتماعههما في حل واحد؛ والجائة 3 ثبوث أحدهما 
بلمخصوص. 

خاتمةٌ -ونسأل الله تعالّ محُستها: من المقرّر عندّهم أنَّ الوجوب والإمكانٌ 
والامتناعٌ اعتباراتٌ عقليةٌ» وليستُ من قبيل الجوهر» ولا من قَبيل العرض. 


فإِنْ قلتٌ: إِذَا كانت هذه الأمورٌُ اعتبارات عقليّة معدومة في الخارج؛ فه| معنّى 


قولنا «الله واجتبٌ وقديم» ا مكنُ حادثٌ في الخارج» واجتماع النقيضين ممتنع في 
الخارج؟! 

فالجوابٌ -كا قالّه بعض المحققين-: معناةٌ أنَّ العقلّ إِذا نسبّه تعالّ إلى الوجود 
الخارجيٌ حصلّ له معقولٌ هو الوجوبٌ والقدَمُ» وإذًا نسب زيدًا إلى الوجود الخارجيٌ 
حفان للمعقول: هو الإمكانُ والحدوتٌ؛ وإِذًا نسب اجتاعٌ الصَدَّين إلى الوجود 
الخارجيٌ حصلّ له معقولٌ هو الامتناع. 

اد عاد عد عاد عاد 

7 نين كدر عن بودم ادر من مباحثٌ علم الكلام -وهو الأقسامٌ 

الثلاثة- شرع ءَ الآن في ذكر باب حدوث ك العالم» وإقامة البرهان القاظطم عليه فقال: 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


0 مض و 5 52 ص-_ 
بابٌ في تيان حدوث العالم .. 


زياث) ناث لغة اللغوو ومسا هو الموصل إلى اللقصود؛ وهو قسمان: 
حي -كبابٍ المسجد مَل ومعنويٌ - كسائر أبواب الكتّبٍ- وهو اسم نوع يشتمل 


على أشخاص تُسمّى فصولاء فإِنَ لباب قد يكونٌ كذلك؛ وقد لا يكودٌ» فإنَ كثيرًا من 


الأبواب ل يذْكَرْ فيه «هذا الباث». وهو خيرٌ لمبتد| بحذوف» أي: هذا باب... 


57 5 عو 4 راعهاه 

(في) بيان (حُدّوث) أي: وجود وطرُوء (العالم) بعدَّ أنْ لم يكنْ؛ و«الحدوثُ» هو 
وجودٌ الثيء بعدّ العدم؛ والمرادٌ بالعا: السمواتٌ والأرضوتٌ وما بيتهها. 

العا في الاصل قيل: اسم جميع المخلوقات؟ ومنه. حديثُ وهب بن منبه 
(إنَّ لله ثمانية : َْرَألفٌ عاً؛ الدنيا وما فيها عا واحد)”" وقيل: اسمٌ ما يلم وهو 
الملائكة والتّقَلان- إِذْ هو 3 ا م وقيل: اسم َايعَلَمْ به اله تعالى؛ وقيل: 
أهلُ كل عصر يسمّى عالّما؛ ومنه قوله َك لفاطمة ربوا وقد ذُكرث عندّها مريم 
(تلك سيدة نساء عالمهاء وأنت سيدة نساء العالَينَ)”". واعلَمْ أن سال حدوث العام 
لا تختصٌ بالمسلمين؛ بل اتفقوا هّم وغيرهُم -كاليهود والنصارّىء وأكثّر الملل الكفرية» 


)١(‏ العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 4/ .١1575‏ دار العاصمة-الرياضء الطبعة الأولى 408 اه 
تفسير ابن كثير /١‏ ”1. 

77517 ورد في الصحيح أنها سيدة نساء أهل الجنة ونساء المؤمنين» صحيح البخاري حديث‎ )١( 
كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» وفي صحيح مسلم أنها سيدة نساء هذه الأمة»‎ 
حديث 1577 كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام»‎ 
صحيح البخاري حديث 2577604 كتاب الاستئذان باب من ناجى بين يدي الناس. وورد كونها‎ 
سيدة نساء العالمين في مسند أبي داود الطيالسي 7/ 4» مصنف ابن أب * شيبة 5/ 84 73؛ السئن الكبرى‎ 
وقال عقبة؛ هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا.‎ ١75 /” المستدرك للحاكم‎ ٠ /”7 للنسائي‎ 


اا له 


باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 
... وإقامة البرهان القاطع عليّه. 


فإن قلتٌ: ما المرادٌ با حوادث اليومية عندَ المتكلّمين؟ فالجوابٌ: المرادٌ بها كالنباتات» 
والمولودات» والحياة» والموت, والآلام ونحوها فاعرفُ!! 

(و) في بيان (إقامة) أي : نصب «(البر هان) أي: الدليل (القاطع) صفة كاشفة اف 
لا للتخصيص؛ إذْ لا يكوثٌ ابرهانٌ إلا قاطمًا (عليه) أي: على حدوث العا من عرشه 
إلى فرشه. 

«والبرهان» مشتقٌ شعو من «البرّه) الذي هو القَطمٌ؛ تقول العربٌ: بَرَهْتٌ العودٌ؛ يعنى 
إِذّا قطعته؛ وقيل: مشْبقٌ من «البرّه) الذي هو البياض؛ تقول الغدت افر اذ واو يعي 
بيضاء؛ 0 مشتق من «البرهنة». 

حقيقةٌ البرهان هو ما تَرَكّتَ من مقدَمتَيْن قطعيتين لإنتاج اليقين؛ والبرهانٌ 

اتعل من اليل ؛ لأنَّ البرهانٌ لا يكونٌ إلا عقايّاء بخلاف الدليل فإنه يكونٌ نقايًا 

: ا والبرهانٌ يقال فيه: الدليل؛ ونفسٌ الدليلء ووجةٌ الدليل» والويحة الل يدن 

منه 0 فالدليل: العام ونفسٌ الدليل: حجنو 11 ووعدة الدليل: افتقارٌه إلى مُوجد 
أُوجَدَه؛ والوجهٌ الذي يدل منه الدليلٌ: استحالة وجوده بدون مُوجد. 

واعلَمْ أنَّ الاستدلال على أربعة 0 الأول: الاستدلال ا على القديم 
-كالاستدلال بحدوث العام على وجود الله تعالى- والثاني: الاستدلال بالحادث على 
الحادث -كالاستد لال بحدوث الأعراض على حدوث الأجرام - والثالتُ : الاستدلال 
بالقديم على القديم -كالاستدلال بقدم ذاته على قدّم صفاته- والرابع: الاستدلال 
اد عل الحادث -وهو مذهبٌ الفوقة ا 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
و 
ا اا اش ل 1 اتمطام يت لو ا اق و 2 
فإذا عرفت هذاء فأول ما تبدأ به من النظر؛ النظرٌ في حدوث العالم .. 


2 -رحّه الله تعالّ ونفَعَنا به- يذكُرٌُ ويفصّلٌ وج حدوث العا وإقامة 
البرهان القطعئٌ على حدوثه. آتياً بالفاء الفصيحة. فتمال: 


(فإدًا عرفت هذا) يعني: إذَا أردتٌ أَنْ تعرفٌ حدوتٌ العالم» وإقامة البرهان القطعيّ 
عليه بعد معرفِكَ مواما دور عليه مباحتُ علم الكلامٍ (فأولُ م الذي «تبدأ به أي: 
تر فيه (من النظرءالنظوٌ في حدوث العام) لتركي من المقدمات اليقينية ولكونه كفي 
في اكتساب العلوم التصدية يبة؛ واليقنُ هو اعتقاءٌ أن الشية كذاء مع اعتقاد أنه لاايكون 
الاكذاء ع بطابية اراق ,رامنا تمر ابوار م اليقين ثلاثةٌ: لجز والمطابقة. 
والثبات؛ واليقيئيات سه أقسام فانظرهاء وما كال التزهاذ حرمو كدل والخطاب 


والجعة ةولق اليل - في اأيساغوجي». و«السلم» وغيرهما إن إِنّْ شعتَ” 60 


)١(‏ اليقينيات ستة أقسام قال في «السلم» في ذكر أقسام الحجة: 

أجلها البرهان ما ألف من *# مقدمات باليقين تقترن 

من أوليات مشاهدات * محربات متواترات 

وحدسيات ومحسوسات * فتلك حملة اليقييات 
-١‏ والأوليات: هي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين كقولك: الواحد نصف 
الاثنين والكل أعظم من الجزء» وسميت بالأوليات لأن العقل يحكم بها من أول وهلة. 
؟- والمشاهدات هي القضايا التي يدركها العقل بسبب المشاهدة بالحس الباطني كقولك: الجوع 
مؤلم. 
- وأما القضايا التي يدركها العقل يسبب المشاهدة بالحس الظاهر فهي المحسوسات» وهي 
السادسة في كلام المصنفء وتسميته الأولى بالمشاهدات والثانية بالمحسوسات إنما هو دحت 
للمصنف وابن الحاجب ومن وافقهماء وإلا فكل منهما يسمى باسم الآخر ولذلك جعلها بعض 
المحققين قسما واحدا وجعل السادس القضايا التى قياساتها معها. 
-والمجربات: هي ما يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين. 
-والمتواترات: هي ما يدركها العقل بواسطة السماع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب.- 


باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 
... وهو ما سوّى الله تَعَالىء فإذا نظرْتٌ فيه .. 


و«العال» بالفتع - (وهو ما سوّى اللّه تعالق) -00 جاعة أن يراد («وسوّى صفاته)؛ 
لأنَّ اسم الجلالة جامعٌ للذّات العليّة وصفاتها؛ و عم ذلك لأن الناطة فيه تعبا 
صحيحًا يحصلٌ له العلعٌ بوجود الله تعالى وصفاته؛ وهذا كبا يسبّى «الَابُ) ل بيع 
به و«الخاتم» لا محم به. 

(فإدًا نظرتٌ فيه) أي: أمعنتٌ نظرَكٌ في العام أيه المكلّفٌ المخاطبٌ بقطع العلائق 
لمنافية له -ومنها الكبرٌ والحسدء و ابض لتعلياء الذَّاعِينَ إلى الله معنا و ين 
القلب من هذه الأخلاق -وهو اول هداية الله ه تعالل للعبد. 

واعلّمْ أن الوتقة الذي يُسهّلٌ عليكٌ الانتفاعَ بالنظر في العالم أنْ تستحضر قبل 
النظر طُلّبَ التوحيد به في ذهنك» وتنوي استفادةً اليقين - أو زيادته- إلا شك أنَّ 
انظ في الال من سهاوات وأرضين وغيرهمايدلٌ قطنا أو متنوعةٌ وأنحاءٌ غتلفة. 
مع جواز أن يكونٌ علّ خلاف ذلك؛ نميب أن يكونَ مستندُه في وجودها إلى مُوجد؛ 
لاستحالة أنْ يُوجدَ بمكنٌ لتَفْسه؛ ثم يجبٌ أنْ يكونّ هذا المُوجدُ واجب القدّم والبقاء» 
واحدًا في ذاته وصفاته وأفعاله... إلخ ما سيأتي فاعرفه!! 

-1-والحدسيات: هي القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدس بين يفيد العلم كقولك نور 


القمر مستفاد من نور الشمس. 

وأما الجدل: فهو ما ركب من مقدمات مشهورة أو مُسَلّمة وسمي بذلك لأنه يقع في المجادلة وهو 
حسن إن كان المقصود به حسنا بل قد يجب ى] لو ظهر من يضل الناس في العقائد الدينية. 
والخطابة: هي مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة كقولك: العمل الصالح يوجب الفوز وكل 
ما كان كذلك لا ينبغ إهماله» والشعر ما ركب من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض 
والمغالطة: هي ما ركب من مقدمات وهمية كاذبة أو شبيهة بالحق. راجع حاشية الباجوري على 
السلم ص8١١-177.‏ 


اه//ا - 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
يج ال سم فى عم حرج و عه # 8 سين و 5 الل 
... تجد جميعه أجراما تقوم بها اعراض, من حركة وسكون وغيرهما .. 


إن قلتَ: هل من شرط للنظر أم لا؟! فالجوابُ: نم -كي قاله شيخ شيخنا العلامة 
اللقان- يُشترَط للنظر مطلقا :الحياةه والعقلٌ وعدم النوم» وعدمٌ الغفلة» وعدمٌ الم 
بالمطلوب - إذ لا طلبّ معَ الحصول- وعدمٌ الجهلالمركُبٍ بالمطلوب -بأن لا يكون 
جازمًا بنقيضه؛ لأنَ ذلك يمنعٌه من الإقدام على الطلب؛ والأقيعة لاون شروط فق 
العلم أيضًا. تهى عل الحاجة 


(تجذ) أي: ار مَقْ (جميعه) أي: جع العا من سهاوات وأرَضِينَ وضرهماء 
كليات وجزئيات» شُوهدَ أو ل يشامَدْ (أجرامًا) تشعّل فراغًاء ولا فرق في ذلك بينَ 
الأجرام الكثيفة مر والخبير والحجر- والشفافة -كالأرواح والملائكة 
والذان (نقوم) أي: ننَصف وتُنَعَتٌ (بها) أي: بالأجرام (أعراض) يعني: صفاتٌ 
حادثةٌ متجددةٌ متعاقبةٌ شيًا فشيثًا إلى فناء الأجرام. 
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ومعنّى قيام الأعراض بالأجرام: أن تحيّرّها تابع لبد لجرا إِذ 0 
استقلالا؛ فاعرفه!! وإنا قال: «أعراض»» وم يقل: «صفاتٌ» لذن الْعَرّضِ حيث كُ أطلقَ 
لايكون إلا نعاذناة بخلاف الصفات. 


(من) بيانيّة (حركة) وهي انتقال درم من حي إلى حي حر اوسكون) وهو ثبو 
لجرم في ابٍّ(وغيرهما) وهو الاجتاعٌ والافتراق» وما هو مرئي -كالألوان- وماهو 
0 -كالحياة وا حواسٌ الخمسة وأضدادها- وكلّ عَرَض في وقت يعقبه عَرَض آخَر 
في الوقت الثاني؛ إِمّا مثله لتبقّى صورئُه الحاصلةٌ منه ومن ممائلة حال بقاء صورته.. 
وهكذا؛ وإمّا ما يَقْرْبُ منه نُمُوًّا وتلاشيّاء وإِمّا ما يخالفه في حال انعدامها. 


باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 

... فتقول في بُرهان حُدُوثه: لؤْ كان جرم من أجرام العَاَمء كالسّماء 

والأرض مَثْلّا مَوَجودًا ف الأزل؛ لم حل إِمَا 9 يكون ف الأ إِما مُتحرٌكاء 
أو ساكتاء أو لا مُتحدكَا ولا ساكتًا. والأقسام الثُلاثة مُستحيلة ستل عن الجرم ... 


واقف المضيت -رجه لله تعاق- عل الشركة والسكوي؟ لآن عنم اكاك اتوم 
فم ضروريٌ للعقل؛ ومعرفة ة حدوثه| يع بوضوج ملازمتهه| لكل جرم- كافيةٌ في 
معرفة حدوث العام كله. 

شرع برهن عل حدوث العا بقوله (فتقوٌ) يا ها الكت المخاطبُ بذلك 
(ني برهان) أي : دليل (حدوثه) أي : حدوث العام -وهو وجوده بعدَأنْ م يكنْ- بمعلى 
أنه كان مسبوقًا بالعَدّم ثم وجدَء فتقول: 

(للو كان جرمٌ) أي جرم كان (من أجرام العالم) العلوية والسفلية؛ فالعلوية -وهو 
ما ارتفعَ لجهة فوق- (كالسماء)» والسفليةٌ -وهو ما انخفض لجهة تحت- كامواء 
والسحاب (والأرض مَكَلا) وما فيها (موجودًا) أي: ثابتُ الوجود (في الأرّل) يعني: 
القدّم -وهو ما ليس له أول ولا افاج بالعَدم- فإنه ( يل أي: يعْرُ وجودٌ الجر 

من أحوال ثلا ة؟ وهي قوله -رحمّه الله ونمَعنا به- (إما) حرفٌ تفصيل (أنْ يكونَ) أي 
لجر (في الأزل) في القدّم: (إمَا متحركا) يعني: منتقلا من حير إلى آخَرَ (أو ساكنًا) 

يعني: ثابنًا في الحيّزء (أوْ لا) يكونٌ الجرمٌ لا (متحركا) يعني: متقلا من حير إلى حيز 
(ولااساكتا) يعني ب في الح ْ 

(والأقسماثلاة) وهي كوثٌ الجرم متحركء أو ساكتاء أ لا متحرتًا ولا ساك 


(مستحيلة) يعني: منوعة لايُتَصَوٌرُ وجودُها بوجه من الوجوه (على الجزم)... 


برهات 
حدوث 


العالم 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
... في الأَرَلء فيكونٌ وجود ا د لأنهُ لا يُعْقَلَ وجودُهُ 
عاريًا عنْ تلك الأقسام الثلاثة 
أما بيان استحالة القسم الث فظاهر؟ لأنّهُ لا يُحْقَلُ جرْمٌ في الأَرل ولا 
فيما يزالٌ ليس ثابنًا في الحَيّْ ولا مُنْتقلا عَنْه. 


(ني الأزل) أي: : القدّمٍ (فيكونُ وجودٌ الجرم في الأزل) على أي حالة فرَضْنهُ وقذّر نه 
(مستحيلا) يعني: متنا وجوه (الأنه) أي: الجر (لا يُعقَلٌ) يعني: لا يتصَوَّرٌ (وجوده) 
يعني : : الجرم (عاريًا) يعني: خاليًا مرا (عنْ تلك الأقسام الثلائة) يعني: المتقدم ذكدذها 
في التفصيل والتقسيم. 1 ٠‏ 

(أم) -بفتح الهمزة وتشديد اميم - كلمة فصل وافتتاح وإخبار أيضًا (بياٌ) أي: : ظهور 
واتَضاح (استحالة) أي: امتناع وإحالة (القسم الثالث) وهو كونٌ الجرم لا متحركا ولا 
ساكنًا (فظاهر) الاستحالة ضرورةً (لأنّه لا َعقَلُ) يعني: الا يْْصوَرُ في العقلٍ (جرمٌ 
يعني : : كثيفٌ أو شمّافٌ (ني الأزل) أي: لقم (ولا فيا يزال) يعني: مقاب (لبين 080 
يعني مستقرًا في الي يعني أنه ساك (ولا متا عنه) يعني أنه متحرفةٌ؛ وال هو 
القَدْرٌ الذي أله الجرم من الفراغ» فكأنه 5 ليس ساكنًا في القدذر الذي َحَدَّه من 
الفراغ» ولا متحركا عنه. ١‏ 

إن قنك لأي شيء اقنصر المضكف -رحمّه الله تعالى- على ذكر السماء والأرض 
يوذ وها فق بد لشت سواوات والقث أزعي والعرش والكرني و غيره؟! 
فالجو 7 لأهها مشاهَدَان بالمعايئة» والباقي بالإخبار؛ وقد عر فت أن المشاهَدة و المعايكة 
أقوّى من الخبر؛ وهذا قال يك (ليبس الخرث كامعايكة)”". 
)١(‏ مسند أحمد: حديث 18717 مسند عبد الله بن العباس» صحيح ابن حبان 4 /١‏ 457. 


باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 


وأمًا تيان استحالة القسم الثاني؛ وهو كونُ الجرّم ساكمًا في الأَرَلِ فْوَجِهُه 
أنه لو كان كذلك لما قبل أَنْ يتحرّك أبَدا... 

ل أفضل من السماء +'"؛ والصحيحٌ الذي عليه الحم الغفيرٌ من 

سن أن سبع طباقٌ كالسموات؛ بدليلٍ قوله تعالى: ال 

الأأض متْلَهُنَ 4 الطلاق: ]وهو الذي ندل علي لأعافيت والاثات ويجت اعتقاده؛ 

كقوله وَلِْ: (مَن عُصَبَ قَيْدَ شبر من أرض؛ طوَّقَهالله من سبع أَرَضِيِنَ يوم القيامة)”". 

واتلد بز الس النارك سور كرد مارم لا متحرّكا ولا ساكنًا- شَرَعَ في 

ل لمعا ا - فقال: (وأمًا) وا 

من الأقسام الثلاثة (وهو كوة) يعني: جو وو لجرو ساك يني ا 

بمنتقل (ني الأزل) يعني: القدم (فوجهه) يعني: * نميا (أنه) أي: منرم (لى 

كان كذلك) يعني: ساكتًا ذا قلَ أن يتحرّك) يعني ينتقلّ من حيز إلى حيز آَرٌ(أبدا) 

بوجه من الوجوه. 

)١(‏ قال الرحيباني في شرح مطالب أولى النهي /7٠7‏ 7. قال ابن العماد في الذريعة: (اتفق أكثر أهل 
العلم على أن الأرض أفضل من السماء بمواطئ أقدامه الشريفة كلد ولأن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام خلقوا منهاء ولأن السموات تطوى يوم القيامة وتلقى في جهنم وأما الأرض فإنها تصير 
خبزة يأكلها أهل المحشر مع زيادة كبد الحوت). 
قال الرحيباني معلقا على قوله: (وهو متجه) أي توجه الإمام مرعي ال حنبلي في الأصل الموافق لنقل 
ابن العماد بأن الأرض أفضل من السماء لأن شرف المحل بشرف ال حال فيه» ومأخذ هذا التوجيه 
هو ما قرره الأصحاب من أن الحجرة الشريفة بم) فيها الجسد الشريف أفضل من سائر البقاع. 

(؟) روي في الصحيحين عن عائشة بلفظ (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين). 
صحيح البخاري حديث 27597 كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» وصحيح 
مسلم حديث 4777» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 


الهبة والعطا فى شر ح العقيدة | 
: في شرام العقي 


... لأن سُكوته على هذا القَرْض قديمٌء والقدِيم لا يَقبَل العَدَمٍ إذ لو 


قبل العدم لاحتاج وجودة إلى مُخصصٍ لجوازه حينئذ» فيكون مُحْدَثا وقد 
فرض قدياء فهذا تناقض لا يُعْقل. 


وإنا لم يقبل أن يتتقلَ من حيز إلى آحَرَ (لأنّ سكونّه) أي: ثبوتّه في الحيز (على هذا 
الفرض) يعني التقدير (قديمٌ) أي: لا أول له ولا افتتاح بالعدم؛ لاستحالة ذلك على 
القديم (والقديمٍ لا يقل العدم) لأنَّ ما ثبت قِدَمُه استحال عدّمُه 4 حرفٌ تعليل 
(لو قَبلَ) السكونٌ (العدم) يعني الفناء 000 يعني لافتقَرَ واحتاج (وجوده) يعنى 
السكون (إلى مخصّص) -بكسر الصاد- د يعني: إلى فاعل يخترعه. 

وإنما عبر بالمخصّص؛ للتنبيه على سسبب احتياج السكون إلى الفاعل» وهو أنَّ ذاه 
لت الوجوة والعدم» فلو وقعٌ الوجوةٌ بدلا من العدم من غير فاعلى؛ لكان تخصيصًا 
من غير خصّص» وهو ظاهرٌ الاستحالة» فلا بدَّ ذا من فاعل يخصّصٌ وجودً السكون 
بالحدوث بدلا عن العدم الذي يزاجم م الوجنوةه لقشول الذاك لاتخنكا قوط الوجرة. 


وإنها احتاح وود السكون إلى تمخصّص ١لحوازه‏ حينئذ) أي: حينَ احتياجه إلى 
مخصّص؛ وقد عرفت أنَّ لماز بصع في العدل وجوه وعدمّه (فيكونٌ) السكونٌ 
(محدَنًا) 0 أي : ربجا من العدم إلى الوجود؛ يعني أنه كان معدومًا قود 
(و) الحالة (قَدُ فرضٌ) يعني : : فَدّرَ (قديما) يعني: لا أوَّلَ له. 

(فهذا) التقدير للسكون او بالقدمء ؤكارة بالحدوث (تناقض) يعني: كال 


بالإيجاب والسلبء وذلك رلا يُعقّل) يعني: لا يتصوَّرٌ في العقل بوجه من الوجوه 
لاستحالة ذلك. 


باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 


ودَليل قبول السّكون الْعَدم مُشْاهَدَتنا الحرقات ف تعض الأجرام» وذلك 
يَقَتَضي جواز الحركة على جميع الأجرام لتماثلها. 
وأمًا بِيانُ استحالة القسْم الأول وهو كَوْنُ الجزم في الأَرَلَ مُتحرّكًا... 
قولّه (ودليل قبول السكون العدّمٌ) يعني: الفناءَ (مشاهدَننا) يعني: معايئًا -ولا 
بعد العيان بيانٌ- - (لشركات لل بعش الإحزراو) اكترر بالاكد ون بقارن الاجرام التي لا 
يُشَاهَدُ فيها خركة -مَنَلَا كالأرض والسماء ونحو ذلك. 
(وذلك) يعني: مشاهدتنا الحركات في بعض الأجرام (يقتضي) يعني: يستلزم 
ويحكُم ب(اجواز الحركة على جميع الأجرام) إذْ لا فرق بين ما ُوهدَ فيه وما ل يُشامَد 
(لتماثلها) وعدم تباينها. 1 : 
واعلّمْ أنَّ هذه الجملةَ -وهي قوله «ودليلٌ قبول السكون العدم... إلخ»- هي 
دليلٌ الاستثنائيّة المشار إليها في قوله «لو كان كذلك كَا قَبلَ أنْ يتحرّكَ أبدّا؛ وهي قولنا 
«لكنّه يقبَلٌ أ أن حك وتنعوة بتك رةه اسيل عليه يرنه وليل فيل النكون العلا 
تداكدةا إتخركات و بسكن الأجراء: ودللك بتكن جراز شرع عل بج لاجراي 
0 
1 نم شرعَ يتكلم على القسم الأول -وهو كونٌ الجرم في الأزل متحرّكا- - فقال: 
(وأمًا) -بفتح الهمزة- أيضًا كلمة فصل وافتتاح (بيانٌ» يعني: ظهورٌ تضاح 
(استحالة) أي: امتناع (القسم الأول) من الثلاثة ة الذكر رة ة (وهو كون) يعني: وجودٌ 
لجر في الأ معني 0 -وهو ما ليس له أول ولا افتتاحٌ بوجه من الوجوه- 


د و - 


لمبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

... فالوَجَهُ فيه على نَحُو ما عَرَفْتَ الآنّ في استحالة القشم الثاني. 

ويَزيد هذا القسم بوجه آخرَ من الاستحالة, وهو 9 حقيقة الحركة لا 
ُعْقَلُ قدهة؛ إِذْ هي الانتقالٌ من حير إلى حيّز, 

(فالوجه) يعني: ا ري ا في القسم الأول (على نحو) أي: 
مثل (ما) أي: الذي (عرفت) يعني: علمتٌ و نحفقت تحققتَ (الآنَ في استحالة) يعني: امد 
(القسم الثاني) وهو كونٌ الجرم ساكنًا في الأزل. 

وبيانٌ ذلك أنه لو كان الجرمٌ في الأزل متحركا لا قبل أَنْ يسكنّ أبدّا؛ لأنّ حركته 
على هذا الفرض قديمةٌ» والقديمٌ لا يقبلُ العدم؛ إذْ لو قَبِلَ العدمَ لاحتاج وجودٌه إلى 
خصو بجوازه حينئذ» فتكونٌ محدئة» وقَد فُرضَتْ قديمةً» فهذا تناف لا يُعقَل. 

ودليل قبول الحركة العدمّ مشاهدئَا السكنات في بعض الأجرام» وذلك يقتضي 
جوارٌ السكون على جميع الأجرام؛ لتمائلها -هذا معتّى قوله «فالوجةٌ فيه على نحو ما 
عرفتٌ الآنَ في استحالة القسم الثاني»- فاعرفة. 

ثم قال: 


(ويزيذ هذا القسم) يعني: الأولء على القسم الثاني ون كود جرم ساكنًا في 
الأزل- (بوجه) يعني: بتفصيل وحكم (آخَرَ من الاستحالة) أي: ِنْ الامتتاع (وهو) 
أي: الوجة الآحرُ وااض لذ : حقيقة) يعنى: ذاتٌ وماهية (الخر كة ة لا تُعقّل) يعني: 
لانعصَوُ ف العقلل (قديمة) بحيثٌ لا يكون ها وَل (إذ) حرف تعليلٍ (هي) أي: 
الحركةٌ (الانتقال) يعني: التحوّل (من حيز) يعني: قدْرِ يأ الجر من الفراغ (إلى 


حيز) يعني : قَدْرِآحَرَيأخذه أيضًا كذلك. 


باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 


فهي إِذا لا تكون إلا طارئة على الجرّم ولا بُذّ أنْ يتقدّمَ على وجودها 


الكوؤن في الحيز المنتقل عنه, والقديم لا يتصورٌ أن يكون طارثًاء ولا أن 
يتقدّم على وجوده غَيْرُه. 


(فهي) أي: الحركةٌ (إذا) -بالتنوين- (لا تكونٌ) يعني: الحركةٌ المتنقلة من حيز إلى 
حيز آترَ (إلا طارئة) يعني: حادثة؛ , بمعنى أنمالم تكن م كانث؛ فهي مسبوقة بالعدم 
ملحوقةٌ به لا حال فهي مكتنفة بيتهما حت لازمًا بحيثٌ لا تُعقَلُ إلا كذلك؛ والحمدٌ 


للّه. 


وكذلك السكوُ» بل كلّ من الحركة والسكون عرضء والعرّض لا يبقّى زماين» 
بل بنفس وجوده ينعدم؛ وإنا لم ؛ ير في الجرم سكول ! إذ اتتقلث حركاته وبالعكس؛ لأنه 

تتوالٌ عليه ا حركات إذْ ذاك وتسترسل كجريةالمء» فا وي لحر الزن الأزلة 
مسبوقة بالعدم وملحوقةٌ به لا محالة -كالبياض في الأبيض. 1 

فهي إذا لا تكونُ إلا طارئة (على الجرم) حت لازمًا (ولا بدّ) يعني: حتما لازم 
بحيثٌ لا تُعقَلُ الحركةٌ إلا كذلك (أنّْ يتقدّمَ على وجودها) يعني: يسبقّها (الكونٌ) 

يعني: الوجودٌ للجرم (ني الحيز المنتقل عنه) أي: في القَدْرِ من الفراغ الذي انتقل عنه 
الجر بالكود”: ع الرجرد مور كاده اناي راك تعد والقلايع ١‏ الاي بين 
له أول (لايُتصوٌرُ) أي: لايْتَعَّلُ ولا يدرك في العقل (أنْ يكونّ) يعني: القديمٌ (طارنًا 
يعني : “حادثا تببيوقا بالعدم (ولا) يتصوَّرٌ أيضًا (أنْ يتقدّم) أي يسبق (على وجوده) 
يعني: وجود القديم (غيره) يعني: غيرٌ القديم -كالحادث مكلا 


ف 4 22 3 ٠‏ ع م 3 1 3 و 
فلا فديم إلا الله وصفاته المرفعة» وأساوّه المقدسة. 


ثم - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


فقَدْ خَرَجَ بهذا البُرُهان القطعىّ كوْنْ العالم كا كله حادثٌ من عرَشْه إلى 


فَرشَهء لا يُتصوّرُ في العَفْلٍ أنْ يكونَ شيءٌ منه قديا. 

فسبحانٌ من لا أول له ولاآخرء وحَكُم على من سِوَاءُ بالأول والآخرء وبالاحتياج 
إليه كل وقت وحينء فلا يتحركون ولا يسكنون ولا يتصرفون -دنيا وأخرى - إلا 
به عنَّ وجل وهو -تبارَكٌ وتعالى- غنِيٌ عنهم وعنْ أفعالهم, فلا يتأنّنُ -سبحاته- 
بوجودهم. كا أنه لا يتوحش بعدمهم؛ فهو الله العظيمُ القديمٌ» ليس كمثله شيم وهو 
السميع البصير. ْ 

اد لد اد د 

(فقَدُ) للتحقيق (خرج) يعني: تحصّلَ وثبتَ (بهذا البرهان) أي: الدليل (القطعي) 
يت كاشفٌ كاطائرٌ يطيرٌ بجناحَيّه)» و«نظرتٌ بعيني» وما أشيّه ذلك؛ فإنَّ البرهانٌ 
لذ يكون إلا قطلعيا: 

(كونُ العال/) -. شنح اللاج- (كله) كليات وجزئيات» علويات وسفليات؛ ما شُوهد 
منه وما ل يشامَذَ(إحادتٌ) يعني ترج من العدم إلى الوجود؛ بمعنى أنه م يكن ثم كا 
فاتقدوث لز له لأ يتنك عن ولا لصو دونه فهو نوكيو تمه ولائن به بعدوئه 
(من عرشه) أي: من طرفه الأعلى (إلى فرشه) أي: إلى طرفه الأسفل؛ والمراد منه تعميم 
الحدوث لجميع أجزائه. َ 

(لايُنصوٌرُ) يعني: لايُدرَكُ (في العقل) بوجه من الوجوه ولا باعتبار مِنْ الاعتبارات 
لبه (أنْ يكونّ شي) أي: بعض أو جز (منه) أي: من العالم (قذنا) بعدها المت 
ملارَمتّه للحركة والسكون اللََّيْنَ قام البرهانٌ على استحالة وجودهما في الأزل. 


باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 


واعلّمْ أنَّ معرفة حدوث العا أصلّ عظيمٌ لمعرفة سائر العقائد» وأسٌ كبيرٌ لتحقيق 
ما تَقدّمَ أو يأتي منّ الفوائدء وهذا الدليلٌ الذي شلكه لضاف قطعىٌ 57 للأفهام» 
وحاصله الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين على حدوث الآخر؛ وهذا البرهانٌ 
مسمويدي كل ب اموا 

الأول: إثبات زائد على الأجرام. الثاني: إبطال قيامه بنفسه. 

الثالتٌ: إبطال انتقاله. الرابعٌ: إيطال كُمُونه وظهوره. 

الخامسٌ: استحالة عدم القديم. 


م 


السادسٌ: إثباتٌ كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد. 
السابعٌ: إثباتٌ استحالة حوادتٌ لا أوَّلَ ها. 


و 
ودليلها باختصار: 


7 7-6 ع 0 ين ع 
- أمّا الأول -وهو إثبات زائد على الأجرام- فهو ضروري؛ لأن كل عاقل يحسٌٌ 
في ذاته معان زائدة عليها. 


)١(‏ هذه السبعة أصول تسمى بالمطالب السبعة نظمها بعضهم في قوله: 
ويلدم ماع مالعل جا كي يا قاف اعنم بتو 1 
فقوله: «زيد» رد على الفلاسفة في قولهم بعدم ثبوت زائد على الأجرام وهو العرض. وقوله: «ما 
قام» بحذف ألف ما للوزن رد على قوهم أنه يقوم بنفسه. وقوله: «ما انتقل» رد لقوهم: لا نسلم 
عدم العرض لجحواز أنه ينتقل من جرم آخر وقوله: «ما كمنا» رد لقوهم: لا نسلم عدم العرض 
لجواز أنه كمن في الجرم فتمكن الحركة في الجرم إذا سكن مثلا ويلزم عليه اجتماع الضدين. وقوله: 
«ما انفك» رد لقوطهم: لا نسلم ملازمة الجرم للعرض لجحواز أن ينفك عنه وقوله: «لا عدم قديم» 
رد لقوهم: لا نسلم حدوث العرض لجحواز أن يكون قدي| وينعدم» وقوله: ١لا‏ حنا» منتتحت من 
قولنا: لا حوادث لا أول ها. راجع تحفة المريد على جوهرة التوحيد للباجوري ص١47-941.‏ 


داهم - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


- وأا الثاني -وهو عدمٌ قيامه بنفُسه- والثالتُ -وهو عدمٌ انتقاله- فلأنّه لو قام 
العَرَضٌ بنفسه أو انتقلّ لأدّى إلى قلب الحقائق؛ فإنَّ الحركة مكلا هي انتقال الجوهر» فلو 
انتقلث هي أو قامت بنفسها لأذّى إلى قلب الحقيقة: وهو بَين. 00 

- وأا الرابع؛ وهو امون والظهورٌ؛ فلأله يؤدّي إلى اجتماع الضَدَْن؛ لأنَ الجر 
إِذَا تحّكَ مما والسكونٌ كامنّ فيه حالةَ حركته؛ اجتمعٌ ضدان في محل واحد. 

عو اا نامرك دوهن استالة عدم القديم- فلأنّه لو انعدّمَ لكان وجوذه جائراء 
والجائزٌ لا يكونٌ إلا حادثًا. لا 


- وأا السادسٌُ -وهوعدمٌ انفكاك الأجرام- عن ذلك الزائد- فهو ضروريٌ؛ إِذْ 
لا يُقَلَ كونُ الجرم منفكا عنْ كونه متحرّكا أو ساكتًا متلا 

- وأا السابع -وهو استحالةٌ حوادتٌ لا أل ها- فنقول: لا كان كل فرد منها 
حادثً في نفسه؛ فعدمٌ جميعها ثابثٌ في الأزل. فهذه نبذةٌتحَصّلُ لك الغرضٌ بتقريب. 

ووجةُ ابتناء حدوث ث العام على هذه السبعة؛ أنَّ دليلّه راجمٌ إلى الاستد لال بحدوث 
أحد امتلازمينِ على حدوث الآحَرِ واحمّنا إلى زائد على الذات وعل حدوثه لنستدلٌ 
به على حدوث ملازمه؛ وإلى كون الأجرام لا نفك عنه؛ ليثبتَ التلارُمْ حتى يلرّم من 
حدوث أحدهما حدوتٌ الآخَر؛ احا إلى إثبات استحالة حوادتٌ لا أولّ هاء لكن 
الأصلٌ الثاني -وهو حدوث الزائد- ينبني على إبطال الكمون والظهورء وإبطال قبام 
العتى بنفسه؛ وإبطال انتقاله» وإثيات استحالة عدم القديم؛ قهلاه أريحة و العلوفة 
الأول لكين تيد 


باب في بيان حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه 


ا 5 2 و 

وإِنْ أردتَ الزيادة على ما اختصرناةُ من شرح المصنّف -رحمّه الله ونفعنا به- فانظره 
فيه ولا بدَ؛ فقَدْ أجاد غاية الإجادة؛ وبيّنَ المسألة غاية البيان. 

فإن قلت ندّعي أن من العام موجودًا ليس بجرم ولا عَرَضِ» دليلكم على 
حدوثه؟! فالجواب: إن العا منحصرٌ في الجواهر والأعراض وليس إلا ودليلٌ حدوئه 
-على تقدير وجوده- أنه لا يجوز أنْ يكونّ إِهًا؛ لبرهان الوحدانية» وإذًا لم يكن إِهَا فقَدْ 
7 وم 8 00 ع 2 ١‏ 4 
دلت السّنَّهُ وانعقدٌ الإجماحٌ أن القديم واحدٌّ وهو الله وصفائّه؛ فلا جرم يكونُ حادثًا"". 

فائدة: الاستدلال بحدوث الجواهره قيل: طريقة 5 الخليل -عليه الصلاةٌ والنلدم” 
حيثٌ قال: ,7 0 الآفلينَ» [الأنعام: كلااء والاستدلال بالأعراض مَقِيسَةٌ إلى 
حاللها؛ طريقة ة الكليم -عليه الصلاةٌ والسلامٌ- حيتٌ قال: #رَبَئًا الي ا كُلّ شَىْء 
22 12 : 0 7 الاك كه >[ ]1 26 60> : 
حَلقَهُ ثمّ هَدَى4 اطه: 15١‏ يعني: أعطاة صورته الخاصّة وشكله المعينَ. وأمّا طريقة 
الحبيب -عليه الصلاةٌ والسلامُ- فالشهودُ والعيانٌ؛ حيثٌ اجتمعَ بالله بحضرة قاب 
قوسَيْن حيثٌ لا كيف ولا أينّ. 

خاتمة: تقل المضنف رجه الله- عنْ بعض الأثمة؛ أنَّ مَن حقّقَ حدوتٌ العا 
بأصوله» وعرّفٌ كيف يستدلٌ ب على وجود مولان خعر زع عوموت لباق 
بدت دناسم وعاضرة فهو من الراسخين في العلم ومَنْ يُرفْ في الحنان دوجات 
عاليةٌ؛ فله -سبحائه- الحمدٌ وان على هذه النعمة. اه. 


ا د د د 


)١(‏ أي هذا الموجود الذي ليس جرما ولاعرضا على فرض وجوده. 


الهبة والعطا فى شر ح العقيدة | 
به و شرح العقي 


ىم 


باب في قامة البزهان عع على وجوب وجوده تعالى» وبيان بُرّهان 


واكك عدوت العالم» بها سبق من البرهان؛ امقدّل حداف هذا الباب الآتيٍ على 
وجود يه فقالخ - 1 

- أي: هذا باب (في) بيان (إقامة) أي : نَضْب (البرهان) أي: الدليل والغاطي) 
وَضِفٌ كافك الأن الرهاة لا يكوث رلا قاعتعاء ومدذااقال: «البرهانٌ القاطعٌ» لفن 
وجوب وجوده تعالّ) وجوبٌ الوجود هو الذي يكونٌ وجودٌه في ذاته ولا يحتاجُ إلى 
00 لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ وليس معنى قوله «من ذاته) أن 
ذاه عل في وجوده -كم] هو ظاهرٌ العبارة- لاستلزامه تقدّمّ الثيء على نفسه. وهو 
اله فلا َل العدم لا زلا ولا أب لوجوب افتقار العا وكل جزءِ م من أجزائه إليه 
505 وكل من وجب افتقر العا ليه لايكوفُ وجو إل واجًا ذيا لاجاتر؛ وإلا 
لزم الدَوْرُ أو التسلسل» وكلاهما محالٌ0). 

(و) في (بيان برهان) أي : دليل (احتياج) يعني انار العا حي بعتم الام > (إليه) 

يعني: إلى الله (جَلّ) أي : انَصَفَ بالرفعة التي لامائلُه وتنرّه عما لا يلين به (وعرَّ) أي: 

فرك بصفة الجلال؛ أو غلبَ؛ لأنه قاهرٌ لجميع الأشياء. 


(1) الدور هو توقفٌ الشىء على ما يتوقفٌ عليه -أي: توق الغو ء على شيء يتوقفٌ الشيء الثاني 


عليه؛ أي: على الشيء الأول- كا لو أوجدَ زيدٌ عمرّاء وعمروٌ أوجَدَ زيدًا؛ ققد توف عمردٌ على 
زيد الذي توقف علي عمروء وتوقفٌ زيدٌ على عمرو الذي توقف على زيد . وأما التسلسل بأن كان 
كل محدّث قبله محدّثٌ؛ لا إلى أول؛ فمعنى التسلسل ترب أمور غير متناهية. راجع «الدسوقي على 
أم البراهين» .)١960-١85(‏ 


باب في إقامة البرهان القاطع على وجوب وجوهه تعالى» وبيان برهان احتياج العالم إليه 


وقد انقسمتُ مباحتٌ هذا الفنَّ ثلاثة ةَ أقسام؛ إهيّاتٌ: وهي المسائل المبحوتٌ فيها 
عن الإله؛ ونبويّاث: وهي التتائل:اليعيوث فها عن النبوءة وأعرالما' وسمعيات: 
وهي المسائل التي لا ُلقَى أحكامها إلا من السمع» ولا تُوْحَدُ إلا من الوحي -كم| 
ساق إن شاء الله تعالى. 

رادار أن ناماه تعض له نا بن عنقا وطقررود ضكةأوعي بها اننهت إل 
إدراكه القَوَى البشرية: وإلا فصفاتٌ كاله -تعالى- ونعوت جلاله ما يَقُوقٌ العَدَّه ولا 
بحيط به اد لكا لسنا مكلفين بها لم ينصبٍ عليه -سبحائه- دليًا يُوصِّنا إليه؛ وهي 
أربعة أقسام: نسي وستلية: ومعان. ومعنوية. 

وبدأ منها بالقسم الأول -وهو الوجوة- لالعاو اشرو عل تطحيية عل ويه ين 
الصفات؛ لكونه الأصلّ لها؛ إِذْ وجوبٌ الواجبات له تعالى» واستحالة ما يتنرَّه عن 
وجوازٌ ما يجوز في حقّه؛ كالفرع عنه فتقديمُه عليها يشبهُ تقديمٌ التصوّر على التصديق. 

وهو صفةٌ نفسية -على المشهور- وقيل: سلبية -وصحححَ أيضا- وتصوره بديبي» 
والحكمٌ ببداهته بديييٌ أيضَاءٍ ولد لا يحتاحُ إلى تعريف إلا من حيتٌ بيانُ أنه مدلول 
اللفظ دون حر يعرَفُ تعريثًا لفظيًا يفيدُ همه من ذلك اللفظ» لا تصرٌّرّه في نفسه 
ليكونّ دورًا وتعريفًا للشيء بنفسه» فيرف بأنه كل لفظ دال على موجود. 

والوجودٌ عين الذات عند الإمام الأشعريء وزاك على الذات عند الإمام الرازيٌ» 
واختلافهم| لفظيٌ لا حقيقيٌ حقيقق» فالأشعري نظر إلى الويجود الخارجيٌ. ولو نظرً إلى الوجود 
الذهنيٌ لقال مثل اراي والإمائ الرازي نظرَ إلى الوجود الذهنيٌ» ولو نظرَ إلى الوجود 


4م د 


الوجود 


الهبة والعطا فى شرح العقيدة | 
به و لي شرح 


وإذا كان العَالْمُ حادثا بِعْدَ ما تقرّر عدمهء فلا د 


الخارجيٌ لقال مثلّ الأشعريّ؛ ألا ترَى أَنَّ العقلَّ يصِوٌّرُ الوجودّ في الذهن دُونَ الذات 
العليّة؟ !! فإذا هما متّفقان ذانَاء مختلفان بالاعتبار؛ فاعرقة!! 

ثم شرم ين في القسم الأول من الأربعة المذكورة -وهو الوجوةٌ- فقال (وإذَ 
كان العالم حادثًا) يعني !موقا بالعدم؛ بمعتّى أنه ل يكن ثُمّ كان (بعدّما تقّرٌ) يعني: 
ثبتَ وحصل (عدّمُه) بالبرهان القاطع والدليل الساطع (فلا بذَ ل يعني: للعالم حتم] 
لازمًا لا محالة (من محدث) -بكسر الدال- يعني : : فاعلٍ خصّص» وهو الله تبارَك وتعال؛ 
الواجبٌ الوجود لذاه؛ بمعتى أن اها وجوه لا لعن فلا يع العدم لا أزل 
ولا أبدًا؛ وقد سبقت الإشارةٌ إلى ذلك فانظره. 

واعلَمْ بأنَّ وجوة الله قد شهدت به البراهين» ويتعجبٌ من خفاء وجوده عنْ 
عاقل؟ مع كثرة ة البراهين الشاهدة بوجوب وجوده؛ وهذا انَفْقتْ فقت جميعٌ الملل من بهود 
ونصارّى ومجوس وغيرهم -على اختلافٍ أدياديم - على وجوده -تبارك وتعال- إلا 
لزن كان ورج لماي عدت الخو انه انار يد داقر وجيت 
المقالة من أغرب ما يكونٌ وأعبجبه مَنْ له أدنّى عقل وتأمّل. 

قال الإمامُ الخزالي روما معناه: قد أجمعَ العقلاءٌ على وجوده -تعالى- فلا يحتَاجُ 
إلى دليل؛ لأنّه أظهّرُ من أنْ يخمّى» وهذا لم ُبعَثْ الرسلّ لأنْ تدحُو النام إلى أنْ يُقرُوا 
بوجود الصانع؛ لأنهم لا ينكروته؛ بل لأ يدمُوّهم إلى التوحيد. 

يحَكَى أنَّ الإمامَ الرازيّ مَرّ بامرأة في جماعة من الناسء فقال الناسٌ للمرأة: هذا 
لبجل لقي عل جرد الل الث تدليل: مقالتع نل + لو غوف ها أنام عليه دليلة وا حنا!؟ 


0-7 ا 0 


باب في إقامة البرهان القاطع على وجوب وجوهه تعالى» وبيان برهان احتياج العالم إليه 
5 8 هع هه 3 عو 55 
... إذ لا يتصور في العقل انتقاله من العَدّم الأصَلي الذي كان عليه 
إلى الوجود الطارئ بلا سَبَبِء ولولا الفاعل المختارٌ لوجوده فيما شاءَ من 
الأزمان على ما شاءَ من المقادير والصفات .. 


زكرن العام لا بل له من محدث» لوو الطارن (5) بعرت تعليلٍ (لا يِتَصوَّرٌ) 
يعني: الايدزك (في العقل) 0 من الوجوه (انتقاله) يعني: : تحريكه وإخراجه (من 
العدم) الأصلي (الذي كان) العام (عليه) بالأصالة الذاتية (إلى الوجود) الثابت المحقّق 
(الطارئ) أي: الحادث (بلا سبب) يعني: فاعل مر جح يرجُحُه ويخصصه بقدرته 
وإرادته» وليس ذلك إلا الله الفاعلٌ المتار. 

وإلى ذلك أشارٌ بقوله: 

(ولولا الفاعلٌ) أي: المحدثٌ القادرٌُ المخصّصٌ (المختارٌ) أي: ايد اربج 
(لوجوده) يعني: وجود العام (فبها شاء) أي: في الذي أراد من المشيئة» وهي الإرادة؛ 
إذغنا بست واحدوروت لكناء (من الأزمان) من متقدّم أو متأخَر أو حال؛ و تخصيصه 
بالوجود بزمان معين بدلا عنْ مقابلة دليل على وجود مخصّص أو 0-6 ؛ وتخصيصه 
(على ما شاءً) ب يعني: أراد (من المقادير) كالطول والقصر والتوسّط؛ بدلا عنْ سائر 
المقادير التي يها جميعها على السواء؛ دليل أيضًا على خصص مرجع ؟ وتخصيصه 
أيضًا بها شاء من الجهات كيمين أو شرال» أو فوقي أو تحت» أو أمام أو + خلف؛ بدلا عن 
مقايك دن شدائر الجهات) ونخصيطه با شاه من الذي م؟ (والصفات) المبة كذلك من 
حركة وسكونء وبياض أو ضدّه أو علم أو ضدّه... إلى غير ذلك من سائر الصفات 
المتقابلة ونحوها. ' 1 ْ 


القئة والنطاق فرح العقيةة الوتيظ 
... لكان يَجِب أن بقن على ما كان عليه من العدم أَبذ الآبادء لاستواء 
المقادير والضّات والأزمان بالنشبة إلى ذاته. 


ماعط اللا برف عرشه إلى فرشه حادثٌ مفتقرٌ إلى الله تبارك وتعال - 
افتقارًا ضروريًا لازمًا يشهدٌ بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إل الزل تتياتك 
ا اختصاصه بالوجود يدلا عن 0 الذي يقابله هد بذلك أيعا كداز 
العفيرد «وراسد لحمو م وزيله 55 وجهنّه امخصوصة؛ وكذلك 
مان أجرامه المخصوصة. 

فكل جزء ” من أجرام العا ينادي نظيره بلسان احال الذي هو أفصَحٌ وأصدّقٌ من 
لسان المقال: ب: كل ما وقع عليه برك مني أو جالٌ فه فكرك من أحوالي؛ ليس مقاب 
ل من العدم منه» ولولا الفاعلٌ المخصّصٌ المختارٌ لوجوده فيما شاء من الأزمان» 
على ما شاء من المقادير والصفات (لكان) جوابٌ «لولا» أي: العا (يجبٌ أنْ يبقى) 
يعني: : يستمر بقاؤه حت لازمًا (على) حال (ما) أي : الذي (كانً) العام (عليه) أولا(إين 
العدم) الأصلي اللازم له (أبدٌَ الآباد) إل ما لاتباية له؛ وإنا وجب أن يبقئ العا على 
ما كان عليه من العدم أبدَ الآباد» لولا المخصّصٌ (ل) أجل (استواء المقادير) كالطول 
والقصرووااخر نما زوالقيفاك) كالبياضن والنبو او واشركة والمكرو و والعلح اول 
(والأزمان) كالماضي والحال والمستقبل؛ في قبول العال لها عتقلا. 

ولهذا قال: (بالنسبة إلى ذاته) يعني: ذات ت العالم؛ إِذْ لا ية يقتضى «ذاته) الاختصاص 
بنيء من ذلك» فل من خصّص» ولا اجتاع متناقين؛ وهو أن يكوف أعد 
الأمرين المتساويين مساويًا لذاته» راجحا لذاته؛ روظان لا يتصوَّرٌ في العقل. 


باب في إقامة البرهان القاطع على وجوب وجوده تعالى» وبيان برهان احتياج العالم إليه 


واعلّمْ أنه قد اختلفٌ المتكلمون في علة احتياج العام إلى الصانع, على أربعة أقوال: 

- الأول: الإمكانُ؛ وهو استواءٌ الطرفين بالنظر إلى الذات -وهو اختيارٌ ناصر 
الدّين البيضاويٌ وجماعة. 

-ِ والثاني: الحدوث؛ وهو الخروجح من العدم إلى الوجود -وهو عله أكثر 
المتكلمين. 

فعلى الأول يعم الاحتياجُ جميعَ أوقاث المحدّث؛ إذ الإمكانٌ -الذي هو علةٌ 
الحاجة- لا يفارقه» فهكدًا معلوله -الذي هو الحاجةٌ- وبعض المحقّقِينَ من متأخري 

- - 0 - 00 - - 0 

المتكلمينَ قوّى القول الأول؛ إذ القول بأنْ العلةَ الحدوتٌ؛ يستلزمٌ أن يكونّ سابقًا على 
علّتهء إذ الحدوثٌ متأخرٌ عن الحاجة؛ وأنَ العبدَ متّصِفٌ بالغناء عنْ مُوجده في بعض 
الأزمان!! وفيه من سوء الأدب ما لا يخفى. ويمكنٌ الجوابُ عنه بأنّ الحدوتٌ علة 
غائيةٌ وهي سابقةٌ ذهنّاء متأخرةٌ خارجًا -كالجلوس على السرير- لكن القول بالحدوث 
هو المقولٌ عن الأشعريٌ؛ ودعوّى الاستغناء عليه منوعةٌ؛ إذ لعن لاتنفك عن عَرَضٍ 
قطعاء والعَرَض لا يبقَى زماتين؛ يوضّحٌ ذلك أنه لا لحظ الأشعري -القائل بأنَّ العلة 
الحذوكداما يرث عل ذلك هت إل أن العوض الأابيقئ ؤماتية فالافهاز إلى 
الصانع من لازمها على وجه الدوام والاستمرار؛ فاعرفة!! 

وعلى الثاني -وهو علة احتياج الحدوث- يختصٌ الاحتياجُ بوقت الحدوث؛ وقد 
تقدَّمٌ ما فيه. 

- والثالتٌ: الإمكان مع الحدوث على أخهما جزءا علة. 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
... وأما الوجودٌ والعَدَمٌ فقيل: هُما بِالنْسبة إلى ذاته سواءٌ فيستحيل أنْ 
يترجّح الوجود المساوي الطارئ بلا سَبَبِ. 


وو 


وقيل: العدم السابق أولى به لأصالته فيه وعدم افتقاره إلى ستب. 


عونا 00 
الله- مقدّمًا الإمكانٌ مع الحدوثء فقال: 001" 

(وأمًا الوجودٌ والعدمٌ فقيل: هم أي: الوجودٌ والعدمٌ (بالنسبة إلى ذاته) يعني: ذات 
العام (سواة) إذ لا ترجيع لأحذهما على الجر بالنظر إلى ذاته بوجه ين الوجوء (فن) 
بسبب ذلك (يستحيل) أي: يمتنمٌ (أنْ يترجّح) يعني: يتخصّصٌ (الوجوةٌ المساوي) 
إشارةً إلى الإمكان؛ وقوله (الطارئٌ) إشارةٌ إلى الحدوث؛ وقوله (بلاسبب) أي: مرججح 
ومخصّص. هذا كله على القول الأول من قَوْلّ المصدّفٍ عريق ارس ان الوجره 
والعدمٌ بالنسبة إلى العالم سواةٌ؛ وأمّا على القول الثاني و -هو الإمكانٌ بشرط الحدوث- 
فهو أظهرُ في احتياج الوجود إلى الفاعل؛ لأنهلا يع أن يَطرًالوجوةٌ لمجو ويزول 
الوام ارا لصي وإلا كان المرجوحٌ في نقْسه راجحا وهو تاف الا تعقا ت 
وإذًا استبانتِ استحالةٌ طرُوٌ المَاوي بلا فاعل؛ فأحرّى طَرُالمرجوح. 

وإلى هذا كلّه أشارٌ المصنّفٌ -رحمّه الله تعالّ- بقوله: 

(وقيل: العَدَمُ السابق) على العالم فيا لا يزالٌ (أَؤْلّ) يعني: أحقَّ وأجِدَرَ (به) أي: 
بالعام؛ ونا كان احن واعدة (لأصالته فيه و عدّم افتقاره) يعني: احتياجه (إلى سبب) 
بعت مرججح. ؛وإنا ليمج العدمٌ السابيُ إلى افا لأنه ليس بحادث؛ أماالعدمُ لعا 
في الأزل فليس بممكن الإمكانّ اخاصّ حتى يحتاج إلى فاععل ؛ بل هو واجبٌء وأمّا فيا 


باب في إقامة البرهان القاطع على وجوب وجوده تعالى» وبيان برهان احتياج العالم إليه 


وإذا كان ترجيح أحد المتساويّين بلا سيب مال فاستحالة تْجيح 
الوجود المزجوح ب بالنّسبة إلى العدم ع هذا بلا سيب ب أخرَى. 


لا يزال فلا يحتاجُ إلى فاعل أيضًا -وإِنْ كان ممكنًا- لأنّهِ لم يطرَأ بعد أن م يكن) وهذا 
احترزٌ عن العدم -وَإِنْ كان مساويًا للوجود في هذا القول- بقوله «المُساوي الطارئ» 
بخلاف +العدم السابق؛ فإنه وإِنْ كان مساويًا فليس بطارئ؛ أي: متجدد يعد أن ل يكن؟؛ 
فلا يحتاجُ إلى فاعل؛ وهذا بناءً على ما سبق في سبب الاحتياج. 
وأمّا على القول بالإمكان فقَط فيأتي عليه أن يحتاج العدمٌ السابقٌ في استمراره فيها 
لأيزال إن الفاضل» ولا رتم من الحتياجة أ لا يكوة موتجرة ابل معش أنه قار عل 
إزلته» إذْ لو شاء أن يحعلَ في مكانه الوجوة لفعلَ. 
(وإذًا كان ترجبح) أي: تخصيصٌ (أحَد) الأمور السّنّة المعروفة عند المتكلمين 
بالممكنات المتقابلات الْسنَّة (المتساويين) في قبول العالم هي عقلا ربلا سبب) أفن: 
مرجّح (تحالا أي : مستحيلا لا يُنصوٌرٌ في العقل وجودٌه بوجه من الوجوه. 
(فاستحالة) أي: امتناع (تر جبح) أي: تخصيص «(الوجود المر جوج بالنسبة إلى 
0 أي: الر اجح ضف هذا) الوجه (بلاسبب) أي: : محدث مر جح خصّص (أحرٌ ى 
يعني أثلا نول 2ق العقلام من قال لبس للعالً رب يُستندُ إليه ويصدُرٌ عنه وجوة 
اخنوه نهم حلت أتننا هل لعلم بوجو ال ضروريي؟ وليه ذهب امم فر 
0 وإليه ذهب إِمامٌ الحرمَيْن وجماعةٌ؛ وهو الحقٌ إلّا أنه بنظر قريب 
يفتة يفتقرٌ إلى كبير تأمّل. 
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الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


ونا فرع من الكلام على وجوب وجوده -جلَّ وعلا- وإقامة البرهان القاطع 
عليهء واحتياج العام إليه حتيارَك لت شرع في بيان الدليل القاطع على وجوب 
قدمه وبقائه» فقال: (باتُ) ىق هذا بابٌ في بيان إقامة ة (الدليل) 0 (على وجوب) 
أي: ثبوت (قدّمه) يعني: الذاق (جلّ) انَصِفَ بالرفعة التي لا تَائَلُ» وتئرّه عما لا يلي 
به (وعرّ) انّصفَ بصفة الجلال (و» في بيان إقامة الدليلٍ القاطع على (وجوب) ثبوت 
(بقائه) السرمدي. 

نم )تسو وجو ذاتيًا (أنْ يكونَ محدثٌ) يعني: خالقٌ ومحدثٌ وصانمٌ 
ومُوجِدٌ ومخترعٌ (العام) -بة بفتح اللام- كلّ موجود سوّى الله (قدي)) يعني: قدَمًا واجبًا 
ذاتمًا. 


هذا شروعٌ في القسم الثاني من الصفات؛ أعني السلبيةً؛ وهي كل صفة مدلوثها 
عدم أمر لا يليقٌ به حييب: وتعالّ- وليست جزئياته منحصرةً -على الصحيح- وعَدٌ 
منها حخسةٌ؛ لأنَّا من أمهاتهم» وقدَّمَ منها اقم لابتنا ما بعدّه عليه. ١‏ 

واعلّم أنه قَدْ وقعَ ترد بن بعض المشايخ في جواز إطلاق لفظ #القديم؛ فمنهم 
من ذهب إلى جوازه؛ كالمصئّف -رحه الله- وغيره؛ نظرًا إلى معناه لأنّ واجبٌ له عقلا؛ 


مواع 


ومنهم من ذهبٌ إلى ابيع منه17ييع وإنا يقال: يجبٌ له القدم أو نحو هذا؛ أن أسماءه 


(0 إطلان لفط العديم عليه تعال عير عتم قرعا لبرت ذلكيالا ماح #وؤزودة لإيعس الروايات 


ع ب اوسا وو اد بيع رده 
وإن أوهم نقصاء فإن لم يرد فإن أ وهم امتنع» وإلا ففيه خالاف : أجازه المعتزلة وبعض أهل السنة»- 


لا8 - 


باب الدليل على وجوب قدّمه -جل وعرّ- ووجوب بقائه 


ماوت كفيك لآن علج انقفو علج آذ زه حهالت لك يسين الى سين :نا ننه 
أو سه به رسوله. وانعقدٌ عليه الإجماعٌ؛ لأنَّ «القديم» قذْ ورد من طريق أبي هريرة 
يِب معدودًا في التسعة والتسعينَ اسّ"» قالّه المصنّفٌ عن العراقٌّ في شرح جمع 
أصول السبكيّ». 00 

4 نم فسّرَ كوه تعالى قديماء بقوله (أي: لا أوَليّة) أي: لا افتتاح ولا ابتداءً (لوجوده) 
يان معتّى القدّم عندناء بمعتى أنه لا يكونٌ قدَمه تاب لقدّم غيره؛ وهذا بخلافٍ القديم 
لوعن ان الود امو 9 جار جو راك ونا ار لم مل 
ما هو معروفٌ عنهم في موضعه. 

لا يقال: هذا التفسيرٌ الذي ذكرّه المصدّفٌ -رحّه الله- لا يشملٌ إلا القدمَ في حقّه 
-تعال- ولايعمٌ؛ ؛ وذلك لأنَّعدَمنا في الأزل قديمٌ؛ ولا يصدُق عليه هذا التفسير؛ لان 
ول عدَمُنا في الأزل إنما يقال فيه: أزي؛ ولا يقال فيه: قديمٌ؛ لأنَّ المصنّف في شرح 
ه00 -عند قوله «فصل: وإِذًا عرفت هذا أنّها المقلدُ الناظرٌ لنفسه. .. إلخ» حيثٌ 
فكرَ الألفاظ التي يعبر مها أهل الفن- قال: «ومنها: «القديم» يعنُونَ به الموجودّ الذي 
لا أول لوجوده فاعرفةٌ!! 


-ومنعه الأكثرون وهو الصحيح.ء وقد ورد في السنة (اللهم يا قديم الإحسان). 

)١(‏ سئن ابن ماجهء حديث 273995 كتاب الدعاء»؛ باب أساء الله عز وجلء كما ورد أيضا وصف 
سلطان الله بالقديم في حديث (أن النبي كهِ إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم). سنن أب داود حديث 557» كتاب الصلاة» باب 
فيا يقوله الرجل عند دخوله المسجد. 

0) شرع الست غل التقيدة لكر صن بطع تيده السلا ممصو سني الى 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


َ- 2 وه 5 
00 وإلا لافتقر إلى محدكثء ٠.‏ 


وكونٌ القدّم صفة سلبيةً هو الأصحٌ ُ؛ لأنّ سلب داخلّ ني مفهومه؛ قال المصيّفٌ 
في اشرح الكبرى؟. اوقد اختارٌ هذا القول المحققونٌ من المتأخرينٌ؛ وقيل: ا 
نفسيّة؛ وقيل: صفةٌ معتى»؛ ورَدٌ هذين القولَيْن وأظنٌ أنه لا يخقَّى عن من قرأ «ذاتَ 
البراهين»)2. 1 1 

واعلّمْ أنّ القدّم يُطلَقُ على معتيين؛ أحدُهما ما توالث على وجوده الأزمنة» وكرٌ 
عليه الجديدان الليلٌ والنهارٌ؛ ومنه قولّه تعال كَالْحُرْجُون الْقَدِيم» (يس: 5*] وبهذا 
الاعتبار يقال: «أساسٌ قدي وبناء قديةٌ)» وهو بهذا المعنى غل الله حال؛ لأنَّ وجوده 
-تعالّ- لا يتقيّدُ بمكان ولا بزمان؛ لحدوث كلّ منهماء فلا يتقيّدُ بواحد منهم| إلا مّن 
هو حادتٌ» والثاني ما تقدَّمَ ذكرُه -وهو ما لا أولَ لوجوده- أي: وجوةٌه أزلي لم يسيقه 
عدمٌ؛ وهو بهذا المعتّى هو الثابثٌ له -جلّ وعلًا- ولا ينّصفٌ به سواة. 

والدليل على وجوبه له -جلّ وعلا- أنه لو لم يكن قديا دما واجبًا ذائيًا -أي: 
لا أَوَليّة لوجوده- (وإلّهم أن كان لوجوده أول» لكان حادثًا -تعالى عنْ ذلك- إِذْ 
لا واسطة بن الم والحدوث في حق كل موجود: مها اننّى أحدّها تعن ار 
لكنْ كوثه قال حادثًا محال؛ لكونه له أول, وإذًا كان له أول (لافتقرٌ قرَ) أي: 0 
(إلى محدث) يعني: فاعلل؛ ا عرفت بن وجوب افتقاٍكلّ حادث إلى حديث؛ ؟ دل 
الكلامٌ إلى محدثه فيجبٌ أن يكونَ مثلهء فيفتقرٌ إلى محدثء ثُمّ حدثه» ومحدث محدثه.. 
وهلمٌ جا لانعقاد الماثلّة بين الكل. 
)١(‏ المقصود كتاب «أم البراهين» للإمام السنوسي» وسبق التنبيه إلى أن الشارح يسميها «ذات 
البراهين»» وانظر تفصيل هذا في شرح العقيدة الكبرى ص 4-7 /. 


باب الدليل على وجوب قدّمه -جل وعرٌ- ووجوب بقائه 


-. ويل التَسَلسلَ؛ فَيُودي إلى فراغ ما لا نهاية له أو الذور؛ يودي إلى 
تقد الشيء على تفسهء وكلاهُما مُستحيل لا يُحْقل. 


له سم 


(ويلوّم) من ذلك (التسلسل) وهو ترتيبٌ أمور غير متناهية» وهو مستحيل؛ لما 
عرفتٌ من استحالة حوادتٌ لا أوَّلَ لها؛ وقد أشارٌ المصنّتُ -رحمه الله تعالّ- هنا إلى 
بعض براهين استحالتها؛ وهو لزومٌ الجمع بين الفراغ وعدم النهاية» وذلك تناف لا 
يُعقَلُ؛ إِذْ فراع العدد يستلزمٌ انتهاء طرَقيه وعدمٌ النهاية نقيض الفراغ» فلا يجتمعان 
بوجه من الوجوه؛ وهذا معتى قوله (فيؤدٌي) يعني: التسلسل (إلى فراغ) تمام وانقضاء 
(ما لا غباية له) ك) تقدّم. 

و فرعٌ من التسلسل شرعٌ في ذكر الدّور وهو توق الغيء غل سه بمرت أو 
مراتبّ» فقال: (أو) يلرّم (الدَّوْرُ) -مرفوعٌ بالعطف على «التسلسل» و«أو( للتنويع - إن كان 
ع اليد . وهكذا إلى أن ينتهي- يني العددٌ في أمر مُتنَهِ (فيؤدٌي) 

يعني: الدَّورُ إلى هدم الشيء) يعني سبقه مه (عل نيه وتأشره عنها بمرتتن في انينء 
د بمراتت في أكثر ين ذلك وكلاها) يعني: التسلسلٌ والدّورُ (مستحيل) ممتنهٌ (لا 
يُعقَلَ) أي: لا يُتصوّرٌ في العقل وجودٌ كل واحد منهم| بوجه من الوجوه. 

فائدة: كثيرًا ما عد المتكلمون م جَرَّااء قال عياض ف «المشارق)0©: 

«وقال ابن الأنباريٌ”" في معتى «هَلُمَ؛: أقبل؛ «وج «وجَرًا) م ع اده -وهو ترك الإبل والغنم 


)١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١55 /١‏ وهذا النص بنحوه عن أب البركات الأنباري 
موجود في كتابه: نزهة الألباء في طبقات الأدباءء ص4 275 وبنحوه أيضا في كتابه: الإنصاف في 
مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين /١‏ 7857. 

(؟) هو أبو البركات كيال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء المشهور بأبي البركات 
الأنباري (11 01/17-4ه), أحد أعلام العربية وعلمائهاء صنف العديد من الكتب النافعة. 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... ويَلرّمَ أن يكون واجبّ البّقاء. أي: لا آخرية لوجوده؛ إذ لو قبل أن 
يلحَقَهُ العَدّمُ لكان وجودَهُ جائرًا لا واجبًا؛ ... 


آذ[ مه 


0 -ه 7 أ “عن عو > 03 

ترعى- وا معتّى: سيرٌوا وتَتبّنُوا في سَيركم؛ وانتصابٌ «جَرًا على ثلاثة أوجه: المصدر 
-كأنهم قالوا: هَلمَّ جروا جَرًا- والحال» والتمييز». 

هذا ما يتعلّقُ بالقدّم» وأمًا البقاءٌ فشرعَ الآن يذْكُرُ فيه فقال: 

(ويلرّمُ أنْ يكونَ) يعني: محدثٌ العام (واجبّ) أي: ثابتّ (البقاء) يعني: الذاق» 
مقتضاءٌ الدوامٌ؛ لا النسبئٌ الملَحَقٌ بالعدم؛ إن مَن تُصِوٌّرٌ في حقه لحوق العدم استحال 
عليه القدّمُ. وهو الصفةٌ الثانية من الصفات السلبيّة. 

22 0 إ” انه ٠:‏ 0 01 2 2 01 

ثم فسر البقاء بقوله (أي: لا آخرية) اي: لا انقضاء ولا انتهاء (لوجوده) أي: 
وجودٌه أبديّ لم يلحَقّه عدم بوجه من الوجوه. 

والبقاء ايها يلق عل عديين؟ احذهاء مقازنة الوجود لمان فضاعة ا وهو 
مستحيل ف.حقه تعالق؟ ا رفت من استتحالة تقبيك وتجودة سقيوا1 ا بالزمان؟؛ وإنا 
حصت بلقا مبذا المعنى الحوادث؛ والثاني: ما تقدّم -وهو مالا انقضاء لوجوده- أي: 
وجودٌه أبديّ لم يلحَقّه عدمٌ؛ وهو بهذا المعنّى هو الثابثٌُ له -جلٌ وعَلًا- ولا يتصف 
به سواه. 

و و 8 ع 9 0 

والدليل على وجوبه له -تبارّك وتعالى- هو ما أشار إليه بقوله (إذ لو قبل) أي: 
أمكنّ وصَحّ وجارٌ (أنْ يلحقه) يعني: يطرّأ عليه (العدم) يعني: الفناء بعد الوجود 
-تعال عنْ ذلك- (لكان وجودّه) تعالّ (جائرًا) أي: يصحٌ في العقل وجوده وعدمّه 
وغائلة سواه (لا) يكون وجرذه واج تعال علد 


وى ؤا سا 


باب الدليل على وجوب قدمه -جل وعرّ- ووجوب بقائه 


ا 


لها 0 أن حقيقة حقيقة الواجب ما لا يُتصوّرٌ في العَقلٍ عدَمُهُ وهذا 
الوجودٌ قن فرض أنه نه يفيل عدم فيكون جائرا إذ الجَائزٌ ما يَصح فيه 
الوجودٌ 0 والجائزٌ يستحيل أَنْ يقعَ ب بلاسَبَبء فيحتاجٌ إذّا هذا الوجودٌ 
الجائز إلى سبتبء ب» فيكون 0 وقد قام البُرهانٌ على وجوب قدمه!! : 


9 عرفت) أي: لأجل الذي علمتّ من (أَنَّ عد أ 2007 (الواجب) 
العقلي هو (ما لا يتصوّر) يعني: : يُدرَكُ (ني العقل) متعلق متعلقٌ بايُتَصَوّرٌا (عدمّه) يعني: 
نميه (وهذا الوجوٌ) يعني: الواجبٌ الذي لا يُنصوَّرُ في العقل عدمُه (قَدُ فرض) يعني: 
كدر (أنة ل العدم) يعني: الفناءَ (فيكونٌ) وجوده حيائل (جائرً) لا محالةً. 

م علّلَ كوه جائراء بقوله: (إذ الجائرٌ) امقر هونا يض هو بكر العباد 
-كاشَمَ يَشْخ)- (فيه) يعني: اي ابقائر باعتبار ذاته (الوجودٌ والعدمٌ) وذلك حقيقته 
(والجائرٌ) فيه الوجودٌ والعدمٌ (يستحيل) أي: يمتنعٌ ولا يتصوَّرٌ في العقل (أَنْ يقعٌ) 
يعني: يُوجَدٌ ويحدتٌ (بلا سبب) يعني: بلا محدث. ْ 

(فيحتاجُ) يعني: يفتقرٌ (إذا) -بالتنوين- (هذا الوجوةٌ) يعني: المفروض المقدرُ 
(اات) في المل وتوف ادكه( و )يعي »قاع وعلزت وخوينن وإذ اتح 
إلى ذلك (فيكونٌ) بالضرورة (محدّثًا) أي: رجا من العدم إلى الوجوده وإذا كان مدن 
م يكن قدي؛ كيف يكونٌ محدّنًا يا ععجبًا (وقّد قام) دل وشهدَ (البرهانٌ) القاطمٌ والدليل 
الساطع (على وجوب قدمه) الذاي؟!! 

فإِدّا لحوقٌ العدم لذاته العليّة مستحيل؛ فبان لك بهذا البرهان القاطع أنَّ وجوبّ 
القدّم يستلزمُأبدّا وجوبٌ البقاء» وأنَّ تجويرٌ العدم اللاحق يُوجبٌُ ثبوتٌ العدم السابق. 


و ؤ ساد 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
وه- 


فإذا فرْض عدم وجوب البَقاء ء فيما قام اله 
قض لا يُعقل. 


فخرج لك بهذا البرهانٍ قاعدةٌ كليّة؛ وهي أن كل ما ثبت قِدَمُه استحال دَمه 
وآنّ الجمع بين وجوب القدّمٍ وعدم وجوب البقاء تناقض لا يُعقل. وإلى هذا المعنتّى 
شار الع -رحمّه الله تعالى- بقوله: (فإِذًا فَرْض) يعني: تقديرًا دم أي: انتفاء 
(وجوب) أي: ثبوت (البقاء) المترمدي (فيا) أي: في الذي (قام الرهانٌ) القاطع 
والدليلٌ الساطعٌ (على وجوب) أي: ثبوت (قدمه) الذاي (تناقض) أي: تخالف بيتهما 
لضاني والميلب» وهذ لآلا ُعدل) أي لا تسرد ي"العقل بوجةادن لجرو ويه 


لششقك 


حا ع 


باب في الدليل على وجوب مخالفته -تعالى- للحوادث 


بابٌ فى الدّليل على وججوب مُخالفته -تعالى- للحوادث .. 


ولما فرغ من الكلام على وجوب القدّم والبقاء؛ شرع في الكلام على وجوب مخالفته 
-تعالّ- للحوادثء وقيامه -تعالى - بنفسه» والدليل على ذلكء فقال: 


(بابٌ) أي: هذا باب في بيان إقامة 0 00-0 (على , وجوب) أي: ثبوت 


4 


وفي أفعاله عن مشايبته ته وعن نْ ممائلته 7 السسزامة) ب لي : الخلوقات؛ م 0 
إلى الفرش وما سيوجَدُ منها. 


لو 


والمخالفَة لا ذكرٌ عبار عنْ سلب الجرمية والعَرّضيّة ولوازمهم”" عنه تعالٌ» 
قال تعال: م#الْيْسَ كمثْله شيَءٌ وَهَُ السّمِيعٌ النّص*» [الشورى: 1١١‏ وااشيءٌ» 1 


)١(‏ لازم الجرميّة ميّة: التحيرُ؛ ولازمُ العَرَضيّة ضيّة: القيامبالغير؛ والحوادثٌ إنها هي أجرامٌ وأعراض» وهو 
تعالى تالف هاء فوجب ألا يكونّ تعالى جرمًا ولا عرَضَاء ويجبٌ أن ,تنتفيّ عنه لوازمُ الجرمية 
والعرضية؛ فهو تعالى ليس كمثله شيءٌ؛ وِصُوَرٌ اماه للحوادث عشّر؛ كلها منتفيةٌ عنه تعالى وهي: 
-١‏ أن يكونٌ تعالى جرمًا؛ سواء كان مركباء ويسمّى حينئذ جسماء أو غير مركب» ويسمّى حينئذ 
00 

- أن يكون عَرَضًا يقومُ م بالجزم. 
ا - أن يكونٌ في جهة للجرم؛ ؛ فلس هو فوق شيء أو تحنّه أو عن يمينه أو شماله. .. إلى غير ذلك منّ 
الجهات. ١‏ 
4 - وليس له هو تعالى جهةٌ؛ فليس له فوق و تحتٌ. .. إلخ. - أن يحل في مكان. 
1- أن يتقيّدَ بزمان بحيثٌ تكون حركة القَلّك منطبقة عليه. 
- أن ن يكر عليه الجديدان الليل والنهار. 8- أن تتصف ذاه بالحوادث؛ كالحركة والسكون. 


94 - أن تت تتصف ذاته بالصّعْر أو الكبّر- بمعنى كثرة الأجزاء.ي 
- أن يتصفّ بالأغراض في الأفعَال والأحكام ؛ فليس فعْله -كإيجاده زيدًا- أو حكمه -كإيجابه 


الصلاة علينا- - لغرض؛ أي: 50 
«شرّح تيجان الدراري» لمحمد نووي الجاويٌ؛ على «رسالة الباجوريٌ في التوحيد» ضمن خمس 
رسائل في العقائد .)159-1١54(‏ 


عات 1ت 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


2 ٍ 00 « وو 0 
... وعدم اتحاده بغيره, وبيان الدليل على وجوب قيامه تعالى بنفسه. 


-بل أنكرٌ التَكرّات- وقعث في سياق النفي» فتعمٌ؛ وقَدّمَ السلبّ على الإثبات في هذه 
الآية؛ إشارة إلى نفي المأتلّة في الذات و الصفات» ولو قدَّمَ عجُرها -لكونها إثبان- على 
صدرها -لكونها سلبًا- كاد قوااضع ذ بغ ادر ع العنات < الى هي البع 
والبصد- منها؛ والكافٌ في اكمئله» صل لتوكيد الثل؛ إذْ لولم تقذّز صل -أي : زائدة- 
لصار المعنّى اليس شيءٌ مثْل مثّله» فيلرّم المحال -وهو إِثُباتٌ الل فاعرفة!! 

والمخالمَة للحوادث هي الصفةٌ الثالثةٌ من الصفات السلبية؛ وإنا قال: «للحوادث» 
وم يقل: اللعا»؛ لذن العام منحصرٌ في الأجرام والأعراض -كا تقدّم- والحوادتٌ 
2 وو لكا يناء عل زياد النسم الثالث :وهو ما ليس عجرم ولا عرص - فيكونٌ 
لله -تعال- - مخالمًا له كذلك؛ أنه من جملة الحوادث» فهو حادثٌ بدليل الإجاعء ولله 
قديمٌ ال فلهذا قال: «للحوادث» والله أعله؛ هذا ما ظهرٌ بي بحسب ما فتح الله 
تفال وما وجدته منصوصًا كذللف. 

واعلَمْ أن المصنّف -ر- مه الله تعالّ- ترجَمٌ في هذا الباب بثلاثة مطالبَ؛ 0 
المطلب الأوَّلِ يرد على الحشويّة 5 القائلين بالجسمية والجهة والمكان له ا ول 
الظالمون علرًا كبيرًا- وأشارَ إلى المطلب الثاني والثالث بقوله (و) في بيان إقامة الدليل 
على (عدم اتاد أي: امتزاجه واختلاطه -تبارَكَ وتعالى- (بغيره) أي: يكونُ معه 
واحدًا بمعتى صبرورة الشيئين شيعا واحدا (و) في (بيان) إقامة (الدليل) القاطع (على 
وجوب قيامه) يعني: غنائه -تبارَكُ و(تعال بتفْسه) يعني: بذاته العليّة. 


ولولا ورودٌ هذه اللفظة من القرآن العظيم في قوله تعال حاكيًا عنْ سيدنا عيسّى 


داج وى ؤس 


باب في الدليل على وجوب مخالفته -تعالى- للحوادث 
ويلزم أن يكون محدث العالم ليس بجرم ولا صفة للجرم .. 


نعم ما في َي وا َعَم ما في تَفِْكَ) [للائدة ]1 حار إظلاقها عليه 0 
وغلا- وله عل المشاكَلة لا داعي إليه؛ لثبوت اللغة به. والأصلٌ في الإطلاق الحقيقةٌ. 

وإثباتٌ هِدَيْن المطلبين يردٌ على النّصارَى والباطنيّة القائلينَ بجواز اتحاده -تعالى- 
بغيره؟ أي: 5-07 0 كقول بعض النصارّى باتحاد لاذكرك بالناسوت 
-أي: الإله بجسد سيدنا عيسى اتَكَهْةُ- 06 بعضهُم الال اميه ليس ذانًا يقوم 
بنفسه بل صفة يقومُ م بالغير» وادّعَى بعض النصارّى ذلك في عيسى ا أنّه ام به 
الله قيام الصفة بالموصوفء واَّعَى بعض الباطنية مثلّ ذلك في أنفُسهم -تعال الله عن 
الباطنية علوًا كبيرًا. 

1 الا وه للحوادث مفرًا لها ومعرّقاء فقال (ويلزمُ أنْ 
يكونّ محدث) يعني: : خالق ومُوجدٌ (العالم) -بة بفتح اللام؛ كل موجود سرّى الله- - مخالقًا 
للحوادث في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله» فامخالفةٌعبارة ما (ليس بجزم) لاه إن 
كن كما ومتحيّرًا كالجسم» » أو بسيطا ومتحيرًا كالجوهر الفرد؛ ودلك قا 
الحدوث؛ وعيّر بالج ليشملّ المركبَ -كالجسم- وغيره -كالجوهر- ونفيٌ الأعمٌ 
يستلزِمُنَفْيَ الأحصٌ» بخلافٍ العكس؛ فاعرفَهُ!! (ولا صفة للجرم) يعني : عرّضًايقومُ 
بالجرم واجبّا له العدمٌ في الثاني من الزمانء فلا يبقَى له زمانين؛ وهذا النوعٌ هو الثاني من 
العا -كالحركة والسكونء والسواد والبياض. ْ 

وبالجملة يستحيلٌ عليه -تعالّ- الجرميّةٌ والعَرَضْيّةُ؛ إِذْ لو كان -تعالّ- جرْمًا أو 
عرّضًا يقومُ به لكان من العالم؛ وذلك يؤدّي إلى حدوثه. 


لداى.ى ١‏ ل 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... لها عرّفتَ من وجوب حدوث الأجرام وصفاتهاء ولا مُتحدًا بغيْره؛ أي 
نكون معه واحذاء وإلا فإِنْ بقيًا موجودين فهُما يُعدَان اثنين 5 واحداء وإنْ 
لم يبقيا موجودين فلم يتحدا أيْضاء وإنْ عدم أحدهما وبقي نَّ الآخرٌ فكذلك 


لل عرفتَ) أي: علمتٌ في) سبق لك (مبن وجوب حدوث) كلّ جرم من 
(الأجرام) الشاغلة للفراغ؛ ولا فرق في ذلك بينَ الأجرام الكثيفة والشفافة -كم) سبقتٍ 
الإشارةٌ إليه- (و) وجوب حدوث كلّ صفة من (صفاتها) يعني: صفات ت الأجرام؛ 
بسني: أعراضها اتبعة ها في لتحي إذالأعراضٌ لاتير ها استقلالا بل تيه تاب 
لتحّر الأجرام» وإذا كانت الأجرامٌ والأعراض حادثة فالعا كذلك حادثٌ؛ لتركبه 


منهماء وصانعُه قديمٌ؛ لا عرفتٌ فيها سبقّ من وجوب قدّمِه -جلّ وعر- ووجوب بقائه. 


ثم لم شرع يتكلم فييسعتى الاتخاده وهو عبارةٌ عنْ صيرورة شيئين شيئًا واحدًا؛ ولا ' 
ال 0 
كرد عت بغار لمن يعرم را ضيف للتعرم زولا عا مي ممتزجا (بغيره؛ 
أي) حرف تفسير (يكونٌ معّه) أي: مع الله محدث العام (واحدًا) أي : دامح 
والاختلاط. والدليل على عدم اتحاده -تعالل- بغيره؛ هو ما أشار إليه بقوله (وإلّم 
أن ََ وامترج واختلطٌ مع غيره (فإن قا مما (موجودينِ) عل حالهها| (فها يعدن 
-بتشديد الدال المهملة؛ من العدد- (اثنين لا واحدًا) فلا اتحادً إِذَا؛ للقطع أن وجوةً أحدههما 
ليس عينّ الح ومن المقرّر أنه يلرَمُ كلّ ماهية وجوبٌُ سلب كلّ ما عداها عنها (وإنْ 
ين مما (موجوتيْن) بأ عَدِمًا مع كان الموجوةٌ غيرما لاثما لبقا بض 
وإنما ل ينّحدًا (وإِنْ عَدمٌ أحذهما) يعني: أحدٌ المتّحدَيْن (وبة بقيَ الآخَرٌ) على ما هو عليه 
من الوجود (فكذلك) يعني: يمتنمٌ الاتحادٌ أيضًا. 


لك 
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أن ا معدوم لا يتحد با لموجودء وأَنْ يكونَ لِيْسَ في جهة من الجهات لأنه 


لا يعمرها إلا الأجَرامُء وأنْ لا تكون له هو أيْضًا جهة, لأنها من عوارض 


الوم 


هه 
هه 


(لأنَّ عدوم لا يتّحدٌ بالموجود) أي: لا يصيرٌ عن الموجود؛ لتنافيهم| وتنافرهما. 

َم شرع يتكلم في لوازم الجرم والعَرّض» فقال: (و) يلم (أن يكون) حدث العا 
(ليس في جهة من الجهات) السّنّة؛ بأنْ يكون فوق الجرم أو تحت الجرع؛ أو يمين / 
أو شال الجرم» أو أماته أو َه وهذه كلها مستحيلةً عل اللهتعا الله ا بعر 
إلا الأجرامٌ) يعني: لأنّ شغلّ الجهة 0 التحيرٌ وكل متحيز فهو جرم» والله -جلّ 
وعلا- يستحيل أنْ يكونّ جرما؛ فلا يكونُ في جهة» وأيضًا لو كان في جهة لاحتاجَ 
إلى من يخصّصّه بجهة دُونَ أخرّى. فيلرّم الحدوثٌ؛ وأيضًا فالجهة إِمّا أن يكونَ أُصعْرٌ 
منها أو أكثرٌ أو مساويّاء وذلك يُوجِبٌ قَدْرّه''" فيحتاجٌ إلى المقدر. إن قلتَ: لو كان 
الاختصاصٌ بالجهة يُوجبُ التقديرٌ لكان العَرَضٌ مقدَّرًا!! فالجوابٌ: إِنَّ العَرَض ليس 
في جهة بنفسه؛ بل بتبعيّة الجوهرء فلا جَرَمَ هو مقدَّرُ بالتبعيّة؛ إِذْ لا تُوجَدُ عشرةٌ أعراض 
إلا في عشرة جواهر. 

(و) يلرّمُ (أنْ) يكونّ محدثٌ العا أن (لا تكونٌ له هو أيضًا جهة) يعني: لأنَّ 
كونَ الجهة له عي جحي ار ميّه أيضًا (لأنها) أي: الجهة (من عوارض) يعني: 
عَوَاصٌ (الجسم) وحص الجسم بالذكر دُونَ الجرم؛ 5 لجسم لا يكونٌ إلا مركياء 
حلاف اجو فإنه يُطلَُّ على المركّب وغيره كالجوهر””". 

)١(‏ أي كالجوهر الفرد فإنه جرم وليس جسماء لأن الجسم لا يكون إلا مركبا. 


اا ؤة - 
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... ففؤق من عوارض عضو الرّأسء وتخت من عوارض عضو الرّجِلء 
ويمينُ من عَوَارضٍ اعضو الآهنء وشمال من عوارض العضو الأيْسَرء وأمام 
من عوارض البَطن» وخَلْفَ من عَوارض الظهْر. 


(ففوق) وهو الجهةٌ العليا (من عوارض عضو الرأسء وتحتٌ) وهو الجهةٌ السفل 
(من عوارض عضو الرّجل» ويمينٌ) وهو الجهة اليمتى» من جهة الكبد (من عوارض 
العضو الأيمن» وشيال) وهو الجهة اليسارء من جهة القلب (من عوارض العضو 
الأيسرء امام بفتح الهمزة- وهو من جهة ة ادام من جهة العينين ين عوارض 
البطن, وخَلِفٌ) وهو ين جهة الوراءة فين جهة الما (من عوارض الظهر) وهذه 
الجهاث حادثة؛ لحدوث الإنسان؛ وقد نصّ العلماء على أن الجهة لا تَكونُ إلا للعاقل؛ 
ره القافل لاجهة لها زد قلناة ان يمون المسسجد وسن وسار فنا هو بالنظر إن 
العاقل. ْ ْ 

والحاصل أنَّ كوه في جهة, أو الجهة لّه؛ محال في حقّه -تعالّ- ولا غرابةً في هذا؛ 
لوجود ذلك يست بع الخولدت» كالبل والنهار مَكَلَا؛ 0 ولا 
جهة لهم فإذًا تعقّلناه في حقّ الحوادث: فا بالْكَ في حقّ من بَعُدَ عن الأوهام -تبا 
وتعال؟!! 

فقَدْ ظهرٌ لك من كلام المصنْفٍ -رحمه الله ورضيّ عنه- أنَّ الجهات مستحيلة عليه 
-تبارك وتعالّ- مطلنالاسواء كان 'متفضلة عنهة أ ومتصلة يدهى] تذكرةه المصلف: 
نفعنا لله به وبعلومه- فالمنفصلةٌ قولّه «وأنْ يكونَ ليس في جهة من الجهات؛ لأنّه لا 
يعمُرُها إلا الأجراءٌ»؛ والمتصلةٌ قوله «وأنْ لا تكونّ له هو أيضًا جهةٌ؛ لأنبا من عوارض 


سا١‏ م 
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ومن استّحال عَلِيْه أن يكون جِرمًا اسْتحال عليه أن يتصف بهذه الأعضاء 
ولوازمها. ويجبب أيضًا أن يكون قائها بتفسه. أي: ذانًا لا يفتقرٌ إلى 8 
وسيل أن يكون صفة . 


الجسم... إلخ» فاعرفه فإنه َس وغريبٌ قل مَن ذَكَرَ كذلك» حتى إن بعض من 
تعاطى هذا العلمَ ويذَّعيه؛ توهّمَ وهم أنَّ ذلك بمعتّى واحدء والعيانٌ يكدَبُه فيا زلتٌ 
معه إلى هم ذلك؛ وحمدًا لله تعالى على ذلك ولله الحمد. 

(ومن استحال) يعني: امتنمَ (عليه أن يكونٌ جرمًا) يشغل فراغًا بحيثٌ يسكنٌ فيه 
أو يتحكك؛ ولا فرق في ذلك بين الكثيف والشَّفَاف (استحال) امتنع (عليه أنْ ينَصفٌ) 
أي: تقوم به وينعتٌ (مبذه الأعضاء) ع) -جمع اعضو) وهي القع من الجسد- السابقة 
التقدّم كرها (ولوازيها» كذلك من افتقار وحدوث وما أشبَهَ ذلك؛ ولا يُتَوَهُمٌ في 
الذات العليّة | :ذال تكن جرمًا ولا قائمة ابحرم ولا نف بصِعَرٍ ولا كبر ولا حركة 
ولا سكون وليسث في جهة ولا لها جهة؛ أنَّ ذلك تَفْىّ لوجودها؛ لأنّ هذا توه مّنْ 
حصرٌ الموجودات فيها تخيّلَ من الأجرام والقائم بها. 

ونا فرغ بن ذكرٍ صفة المخالقَة للحوادث؛ شرعٌ في صفة القيام بالنفس -وهي 
الصفةٌ الرابعةٌ من المفات السلبية- فقال: ١‏ 

(ويبٌ) عقا ونا (ليضا) ل نعل من دآضّ» يَِضٌ؟ إذَا جع (أنيكون) تبارك 
وتعالّ (قائ) بنفسه) ثُمّ فكرٌ 5 قوله «قائه) بنفسه) بقوله (أي: ذانًا) فَيُعرَبٌُ ا 
عَطف بيان (لا ية يفتقرٌ) أي: لامتاجُ (إلى حلّ) أي: : ذات سوّى ذاته العليّة (ويستحيل) 


سويت انكو 1 وتعال (صفة) يعني: معنّى من المعاني. 


- ١,8ا‎ 


المبة والعطا فى شرح العقيدة | 
1 في شرح 
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... ومنهُم مَنْ فسّرٌ قيامّه -تعالى- بتفسه باستغنائه عن المحل وا لمخصصء. 


كريمض النيام بالشى: ند يمتحي هذا لفل إوعوها | بتتزر 

إلى محل -كا سبقّ- الجوهئء والقديٌ؛ إذْكلٌ من لا يفت إلى عحل؛ أي: لذيكرن يق 

لغيره» ويخرُحٌ من مقتضَّى هذا اللفظ الصفةٌ -قديمة كانت أو حتاذكة تفن الضفة طلقا 
لبد هاون عل تقوم به. 

ونا وقعَ الاختلافٌ بين الأئمة في معتّى القيام بالنفس -والاختلافٌ راجعٌ إلى 

الاصطلاح؛ من غير خلافٍ في المعتى - فمنَّ الأئمة من اصطلحٌ على ما تقد تقدَّمَ؛ أشارٌ إلى 
ذلك الاختلاف بقوله: 


(ومنهم) يعني: ومن الأئمة حوهر الأنهاد نو اناق الإسفرايبنٌ» رحمه اله 
(مَن فسرٌ) يعني: بِنّ (قيامَه -تعال- بنفسه باستغنائه عن المحلّ) يعني: عن الذّات 
(والمخصص) -بكسر الصاد- يعني: الفاعل؛ ولا قائمَ بنفسه على هذا الاصطلاح إلا 
القيُوم -سبحاتّه- فإن الجوهرٌ وإن استختى عن المحل -بمعتى أنه ليس صفة لذات 
أخرّى- فهو مفتقرٌ أعظمَ افتقار إلى المخصّص لذاته بالوجود بدلا عن العدم الذي كان 
عليه؛ وبالمقدار والصفة اللَّدَيْنِ هما عليه دُونَ غيرهماء ثم هو بعدُ ناج في إبقاء ذاته 
وصفاته؛ إلى خالقه ومولاةٌ -جل وعلا- ولولا إبقاؤه -تعالى- للكائنات إلى ما شاءً 
من الآجال لانعدَمَتُ كلها في ال حالء فقّد استباقٌ أن القيام بالنفس مبذا التفسير الثاني 
حص منه بالتفسير الأول؛ لأنَّ هذا التفسيرٌ الثان فيه ما في الأول وزيادةٌ؛ ولهذا كان 
الجوهرٌ في التفسير الأول يشاركه قا فيغر التبنية بالقيام بالشترء ول التفسين 
الثاني لا يشاركه في التسمية به؛ فاعرفةُ!! 


- 11١ الى‎ 
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وهو أخصٌ من التفسير الأؤلء ويَخرّج مُشاركة الجَوْهَر له ف هذه الصّفة. 
والدّليل على استغنائه عن المُخصّص ما سق من وجوب قدمه وتقائهء 
وعلى استغنائه عن المكل ب 


وإلى هذا أشارٌ بقوله (وهو) أي: التفسيرُ الثاني (أحَصٌ من التفسير الأوّل) لأنَّ 
يه مافي الأول وزيادةٌ -ك) تقدّم- فلا تغفل. (ويخد رُ) باتفسير الثاني أيضًا (مشاركة 
الجوهرله) أي: للتفسير الثاني (في هذه الصفةٌ) يعني: مْنقة ة القيام بالنفس. 

ونا ذكرٌ أنَّ معتى القيام بالنفس على إلتفسير الثاني هو الاستغناءٌ عن المحلّ 
والمخصّصء احتاج إلى أن 3 البرهانٌ القاطعَ ل وجوب استغنائه 50 عن 
او" َ ْ 

أمّا دليلٌ استغنائه -تعالى- عن المخصّص فهو ما أشارٌ إليه بقوله: (والدليلٌ) أي: 
البرهانٌ القاطمٌ (على) وجوب (استغنائه) تعالى (عن المخصّص) يعني: الفاعل -بكسر 
الصاد- هو (ما سَبَقَّ) يعني: تقدّمٌ م (من وجوب قدمه و) وجوب (بقائه) يعني: إن 
الاحتياجٌ إلى المخضمن يستلزمٌ الحدوت؛ لأنَّ أثَرَ رٌ المخصّص لا يكونٌ إلا حادثًا؛ لأنَّ 
القديم حاصل الوجود واجبّه وتحصيل الحاصل َال والحدوث على ذات مولانا 
دل وعَر- وعلى صفاته مستحيل؛ لوجوب القدّم والبقاء للذات العليّة وصفاتهاء 
ااه <ثعال- إلى المت يدي 

وما امتفتازه اتفال عن المحل فهو ما أشارٌ إليه بقوله: (و) الدليل (على 
استغناته) تعالى (عن المحل) أي : عن الذات؟ فانعدل لذلك في أصل العقيدة بثلاثة 
أدلة: 


1١‏ )ا 


ا 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
. أنّه لو كانّ صفة لَاسْتحال انّصافهُ بالصّقَات المغنوية وامعاني؛ إِذْ 
اصْفةٌ لا تقوم بالضّفة. ولألّه يض َْ كان صغةً افر إلى مَحَلٌ قُوم به. 


الأول (ألّه) أي: دليلُه (لو كان) تبارَك وتعالٌ (صفةٌ) أي: معنّى من المعاني -أي: 
الأشياه العي ليمت بِذَوَات- (لاستحال) يعني: امتنم (انُصافه) تعال (بالصفات 
المعنويّة) الثبوتيّة؛ وهي كونه قادرًا ومريدًا وعانًا وحيّا وسميعًا وبصيرًا ومتكل )و 
لاستحال أيضًا انّصافه بصفات (العاني) الوجوديّة -وهي القدرةٌ والإرادةٌ والعلمُ 
وَاطاة والسمع والبصرٌ والكلام- كلل كرل لبس يمي بقوله (إذ الصفةٌ) أي: 
المعتى (لا تقومٌ بالصفة) أي: المعتى. 

ووجهٌ الاستحالة في ذلك أنه إذّا كان -تعالّ- صف وهذه الصفاتٌ واجبةٌ أن 
تقوم به -تعالَ- لَِمَ على هذا الفرض والتقدير أن تقوم الصفةٌ بالصفة» وهو محال؛ 
لأنَّ الصفة لااتقومٌ بها الصفةٌ د لو قبلث أنْ تقوء؛ ل أن لا تعرّى صفةٌ عما تقبلّه من 
الصفات -كالذات- إذ القبوٌ في لا يتخلفُ» وذلك يستازم موده لماك 
في الوجود؛ لأنَّ الصفة القائم بها هي القابلةٌ للانّصاف بالصفات؛ تُمَّ ننقل العلا إلى 
تلك الصفات القائمة بهاء فيلرّمُ فيها ما لَْمَ في التي قبَلّها.. وهم جَرّاه ودخول ما لا 
نباي له في الوجود غال: فاتّصاف الصفة الصا محال» والإلهُ يبُ اتّصافه بالصفات» 
ميت أنه نين سات لأسف ما 

(و) الدليل الثاني على وجوب استغنائه عن امحل (لأنّ أيضًا لو كان) تعالّ (صفة) 
أي: معنّى من المعاني (لافتقرٌ) أي: لاحتاج (إلى محل) أي: ذات (يقومٌ به) قيامَ الصفة 
بالموصوف؛ وإنما افتقرٌ لذلك لاستحالة قيام الصفة بنفْسها (نُم) ننقلٌ الكلامً إلى ذلك 
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باب في الدليل على وجوب مخالفته -تعالى - للحوادث 


ثمِ إن كان لمحل إلها مثل الصّفة ة لزمَ تَعددُ الآلهة, وإن انفرةت الصّفة 


بالألوهية اوأخكامها زم جواز قيام الصفة مَحَلْ, ولا يَتَصفُ لمحل بحُكمها 
وهو مُحال. وأَيْضًا فليس كَوْنْها إلها بأؤلى : من كن مَحَلها إلهًا. 


المحلّ الذي قام به ف(إِنْ كان المحل) الذي قام به (إِهًا مثل الصفة) التي قامت به 
(لَرْم) من ذلك (تعدةٌ) تكائد (الآهة) وهو محالٌ لا يُنصرَّرُ في العقل وجودٌه بوجه من 
الود ه (وإن انفرةت الصفةٌ) يعني: 0 0 هيّة و أحكامها) ٌُ كونبها عالمةً 
بكل معلوم» قادرة على كل مكنء مريدةً حي ...لخ صفاتٍ الإله؛ والمحل الذي قامت 
ليصف بنيء بن ذلك (لَ جو كان (ياٍالصفة بح بعني. بدَات (ولا 
يِنّصِفُ) ذلك (المحلٌ) يعني: الذي جاز قيامٌ الصفة به (بحكيها) يعني: حي بيك 
نذا (وطر) عخراة قيام اده سحل ولا ينمت ذلك المل يذكرها ال لا 
يتصوٌرٌ في العقل وجودٌه. (و) الدليلٌ الثالتُ على وجوب استغنائه -تعالى- عن المحل؛ 
فلانّه (أيضًا) م يقل تصوٌره لو كان صفة -أي :معت بن المعاني+ (فليس كونها) أي: 
تقديرُها (إهَا بول أي: أحَيَّ وأحرّى (من كون محلّها) الذي قامت به (إهَا بل لها 
أَوْلَ بذلك. 

ولك أنْ تبعل هذا الدليل الثالت من تمام الثانيء وهو ظاهرٌ؛ فعلّ هذا يكون 
استدل في العقيدة عل وجو استقناقة »تفال .- عن المحل بدليلَين فقَطء وهو ظاهرٌ 
والله أعلَمء وحسينا لله ونع ركنا : 


د د اد اد 
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البة والعطا فى شرح العقيدة | 
ب في شرح 


بَابُ الدليل على وجوب صفات المعانىء .. 


و فرع من الكلام على الصفات السليةة وأخرَ صفة الوحدانية وم يذْكَرْها مع 
أخواتها -القدم» والبقاء» والمخالفة للحوادث؛ والقيام بالنفس- لطول الكلام عليهاء 
ولناسبة ختم الصفات كلها بالوحدانية -ختمم الله لنا بها كما ختم لرُسله وأنبيائه 
والسعداء؛ بجاه سيدنا محمد المصطفى- شرع في الكلام على صفات المعاني» وهي 
لعش الثالك من العشررين: 

وحقيقتها على الجملة هي كلّ صفة موجودة في نفسها تقومٌ بمحل -أي: ذات- 
أوجِبّتٌ له 4 -أي: تعلق سواء كانت قيهن ة كالقدرة والإرادة» أو ححادثة كبياض 
الجرم وسواده. 

وقَدَّمَ الصفات السلبيّة عل معني ووواتو سن اكجله م التعدا مغر 
الشأن عُرهًا لداخل حمام ليتحمّم؛ يزيل أدراله» ْم يلبسُ ثياًا حسنة؛ وليطابقٌ القرآنَ» 
كا في قوله تعالّ تاغل أنه نل إل إل لله» [محمد: 1١9‏ و#ليْسَ كمثله سَيءٌ وَهُوَ 
السّمِيعٌ الْبَصيرُ» [الشورى: !]١١‏ فقال: 

(بابٌ) أي: هذا بابٌ في بيان إقامة (الدليل) القاطع والبرهان الساطع (على 
وجوب) وجود (صفات المعاني). ْ ١ ١‏ 

صفاتٌ امعان على قسمَين؛ الأول :دما سان عليه أفعاله تعال» والثاني: ما 
لذ يكونٌ كذلك؛ فالأول: القدد والإرادة والعلمٌ والحياة؛ والثاني ما سوّى ذلك؛ 
والإضافةٌ في صفات المعاني للبيان» وأنَّ المرادَ الصفاتٌ التي هي نفس المعاني؛ ويَعنُونَ 
مها المعاني الوجوديّة -كالعلم والقدرة والإرادة مَتَلا - ونظيرٌ هذه الإضافة قولكٌ «بلعَ 


حو 1ه 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


. ووجوب أحكامها له تعالى, ووجوب القدم والبقاء لجميعهاء وما 
يَتعَلق بذلك» وفيه حنقة فصُول. 


فلان درجةً العلم» ومرتبة الإمام»» ويصحٌ أنْ تكونَ الإضافة في جميع ذلك بتقدير «من» 
كقولكٌ الوب من خَرٌ ونحوم. 1 

0 الدليلٌ عل (وجوب أحكامها له تعالى) بع : أحكام المعاني» وهي المعنوية 
اللازمةٌ للمعاني؛ ؛ وحقيقتها هي الحال الواجبٌ للذّات ما دامت الذاتٌ معلل 18 
فالحالٌ حر به الصاوت وصفات المعاني» ولتعالة بعلا أَخرِجَ به النفسية؛ ا 
التعليل التلازم؛ أ يلرّمها معنّى قائم بالذات» ف«قادرٌ» يلازم القدرة وامُرِيدٌا 
يلازم الإرادة و«عالم) يلازم ام واحيٌ) يلازم الحياة» و«سَميءٌ) سَمِيعٌ' يلازم وت 
وابصير) يلازم البصرّء وامتكلمٌ) يلازم م الكلام؛ 4 وسميت عو 16 و ة إلى 
المعاني لأنَّ الاتصافٌ بالمعنوية 2 على الاتصاف بالمعاني» ولأنها أظهَرٌ متهاً؛ إذ هي 
موجودةٌ» والمعنوية ثابتةٌ فقَطْ؛ وهذا على رأي مثبتي ال حال» وأمّا على رأي من لا يثبنّه 
ف«قادرً) عنده عبارة عنْ قيام القدرة بالذات... وهكذا إلى آخرهاء ل الرابعُ 
من العشرينٌ. 

(و) في بيان الدليل على (وجوب القدّم والبقاء لجميعها) يعني: جميع صفات 
المعاني (و) في بيان (ما) أي: الذي (يتعلق بذلك) يعني: كالاستدلال على استحالة أنْ 
يكونٌ فعله 22 بطبع أو تعليل» واستحالة أن تكون أحكامه -تعالى - ا 
لغرض»؛ واستحالة انّصاف ذاته العليّة بالحوادث (وفيه) أي : في هذا الباب (أغبية 
فصول) ستأتيكٌ وتلقاك وتة : تقف عليها واحدًا بعد واحد -إِنّ شاءً الله تعالّ. 


اه ١١‏ سه 


افيه الما كرح القع الريطى 
5 5 00 8 و 4 5 
الفصل الاول فى وجوب القدرة ... 


وهذا شروعٌ منه -رحمّه لله- تعالّ في الفصل الأول منهاء فقال: (الفصلٌ الأول 
٠‏ | في وجوب القدرة) قم القدرة وإنَ أنَثْ متوقفةٌ على غيرها؛ لأنّ لها مدحَحلا في التأثير» 
فكأما بمنزلة الذات» وهذا وْصفْتٌ بأنها موكرة فلن يل المهافة وأَخََرَ الإرادةً لأنها 
000 لماء من حيثٌ تخصيصٌ أحَد المقدورينّ» إن كان تأثيرٌ القدرة متوقًا على 
تأثير الإرادة.. وقسل على ذلك؛ ولذاته -تبارَكٌ وتعالّ- التقدّمُ عليها -أي: على صفات 
المعاني- بالمرتبة» لا بالزمان؛ ليترت عل الصفات من الحدوث: والذات من التقصان”» 
-تعال في صفاته» وتنرَّه في ذاته- والقدرةٌ الأزليُّ عبارةٌ عنْ صفة 1 بها إيجادٌ كل 
مكن وإعدامّه على وَفْق الإرادة» ف«الأزليةٌ» احترازٌ من الحادثة فلا تأثير لها فيا قارَئّباء 
ومعنى «يتأنّى) ادن ويحصل» بها إيجاة كل مكن؛ ا لمكن بن العدم 
إلى الوجوده وكلّ مكن يتناوَلٌ أفعالنا الاختيارية -كحركاتنا وسكناتنا- طاول اله 
سببٌ -كالإحراق الموجود عند ماسّة النار للشيء المحروق- وما لا سببّ له -كخلق 
السهاوات والأرض- والإعدامٌ هو أنْ يصيرَ الشيءٌ لا شيءَ -كما كان أوَّلَا- وهذا على 
المذهب المختار.”) 


(١)إذ‏ لو كان تقدم الذات على الصفات تقدما بالزمان» لكانت صفات الباري عز وجل حادثة لأنه 
يصير لوجودها أول» ولكانت ذات الباري -عز وجل وتنزه- ناقصة» لما يلزم من وجود الذات 
خالية من الصفات وعارية عنهاء وحيث إن كل ذلك باطل في حقه سبحانه وتعالى» فيكون تقدم 
الذات على الصفات تقدما بالمرتبة. وأنواع التقدم خحمسة ى) نظمها بعضهم في قوله: 
وحمسة أنواع التقدم يا فتى * أقر مها بيت من الشعر واعترف 
تقدم طبع والزمان وعلة *# ورتبة اننا والتقدم للشرف 
(؟) المذهب المختار أن القدرة تتعلق بالإيجاد والإعدام» وهناك مذهب آخر أنها لا تتعلق بالإعدام» 
وهو قول للأشعري يقرر فيه أنه لا حاجة لتعلق القدرة بالإعدام؛ إن إذا أراد الله إعدام شيء- 
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باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالم» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


... وأخكامها. ويلرّمٌ أيْضًا أن يكونّ مُخدث العَالم قادرًا .. 


85 د ع3 01 3 4 عرس ع 

ومعنّى «على وَفْق الإرادة» أنَ الله تعالى لا يلق ويُوجدٌ بقدرته إلا ما أرادّه -أي: 
إلا ما خصّصيه إرادته تعال- (و) في بيان (أحكامها) يعني: أحكام القدرة من إثبات 
وجوب قدمها وبقائها» ووجوب عمومها بجميع الممكنات» ووجوب وحدتها وعم 
اتحادها بالذات؟ هذا مراده بأحكامهاء والله أعلم. 

(ويلرَمُ أيضًا أن يكونّ محدث) يعني: فاعل 0 (العالم) -بفتح اللام- كل ما 
سوّى الله (قادرًا). 

4 007 2 3 ع‎ 5 1 . ٠ 

ذكرٌ في هذا الفصل أربعة مطالبّ: الأول: إثباتٌ كونه -تعالى- قادرّاء الثاني: 
أنْ يكون ذلك بقدرة زائدة على الذات» لا متحدة بها؛ أي: يكون بيعي شنا والحداء 
الثالتُ: وجوبٌ قدّم تلك القٌدرة ووجوبٌُ بقائهاء الرابعٌ: أن تكونٌ تلك القدرة متعلقة 

2 9 27 07 , 

المطلبٌُ الأول: إثبات كونه -تعالى- قادرًا؛ والقادرٌ هو المتمكنٌ من الفعل والتّرك 
بحسب الدّاعي الذي هو الإرادة. 

31( 5 « 75 من ؟ 2 ع ٠‏ 9 7 .© 7 8 0ه 

فإِن قلتّ: هذا إنا يَصحٌ أنْ لو كان الفعل والترك مقدورَيْنَء لكن الترك محال أن 
يكونٌ مقدورًا؛ أن الك عدم والعدمٌ تفي محض» ولا فرق بين قولنا ال يكن مؤثراء 

يم د هم 3 
وقولنا ارك تاذ علدى؛ إذ لو كان العدم أثرًا؛ َم قم العالم» وأيضًا إن قَوْلنا 1 
يُوجل لله العالم) معناه أنه ليس بفاعل العدم الأصلي» فإذًا كان العدمُ الحالي غير فعل؛ 
-قطع عنه الإمداد فيرجع إلى صفته العدمية بهذا الانقطاع لا بقوة» وذلك كالفتيل الذي انتهى 


ل ل قوة تطفته. انظر تحفة المريد ص ٠‏ » وحاشية الدسوقي على 
أم البراهين ص44. 
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لهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... وإلا لما أوجَد شيئا من الحوادث ... 


استحال إسناده إلى القاد ره لأن تحصيل الحاصل غال؛ ففِيت أن الك عر مقدوره وَإذًا 
كان كذلك يَطَلَّ قولكَ: إنه لمكن من الفعل والرك11 ْ 

فالجوابٌ: أنَّ القادرٌ هو الذي يصحٌ أن يصدّرَ منه ما يكونٌ في نفْسه ممكتّاء والفعل 
إنا بصخ فيا لايزال: فلا حَرَءَ بطل لوم قدّم :الغا إذ لا وك لأنَّ تحصيل الثرك 
مده يعداأن 1 بذ : 00( 

زقوفب: إِنَ الك سكتعيل أن يكون نقدورًا لأنهغدة عض !! 

58 : منوع؛ فإن لَك هو الَف والإمساك عن الفعله وهو أمرٌ وجوديٌ؛ وين 
هنا تعلّمُ أنَّ من قال من الفقهاء: «اليَرّكُ فعلي» لا يلرّمُ عليه حظورٌ ولا إضرارٌ؛ فتبّه 
لذلك!! 

م أشارٌ إلى إقامة ة الدليل على أن محدتٌ العام قادرٌ (وإلّا) أي: ع 
العام قادرًا (كا أُوجَدَ شيئًا من الحوادث) يعني: المخلوقات» وهو خلاف الحسٌ والعيان؛ 

لهل اعت القدرة َم الع فل بتاى معد تا لب وإ يتات مع تان ان 
ارط حتعال ان ع لعل كي - فيلرّمٌ دم العالم؛ ؛ وقد سبق برهانٌ حدوثه 
واحتياجه إليه -تعال- وأنّه لا يتأنّى وجودٌه من غير مُوجد. 

إن كلك لكان سشقالبت فاذوا وقدره سان أو بإيجاد الممكنات» فعنة 
وجودها يستحيل أن تكونٌ مقدورة؛ لاستحالة إيجاد لموجد. فذلك للع الخدم 
وعدم مُ التعلق تحال وما أذَّى إلى المحال محال» فكوثه قادرًا محالٌ!! فالجواتث: أنَّ التعلّقّ 
إضافةٌ لا وجو لها في الأعيان» فلا يلرّمُ من عدمها عدمٌ القديم؛ فاعرفْةُ!! 


اح 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


. بقدّرة -لأنه لا يُعْقَلَ قادرٌ لا قذْرة له- غير متحدة بذاتهء إلا لزم 
كوْنْ الاثنين واحدا وهو محال لا يُعْقل . 


هذا ما يتعلقُ بالمطلب الأول -وهو كوثه قادرًا- وأمّا المطلبٌُ الثاني فَقَدْ أشارَ إليه 
بقوله: 


5-2 


(بقدرة) هذا الجارٌ والمجرورٌ ب يتعلّقُ بقوله «قادرًا» يعني: إن قادريية 02-7 تكونٌ 
بقدرة زائدة على الذات؛ وفيه رَدٌ على المعتزلة القائلين بأنَّ قادريّته -تعالى- بالذات لا (١‏ 
بقدرة زائدة على الذات؛ ولا يخْمّى فسادٌه (لأنه لا يُعَقَلُ قادرٌ لا قدرةً له) لأنَّ القدرة إما 
شرطً في كون القادر قادرًاء أو علَةٌ له» أو مدلولًا له أو جزءًا من حقيقته؛ إذ القادرٌ مَن 
له القدرةٌ؛ وعلى جميع هذه التقادير يستحيل أَنْ يَعرَى القادرٌ عن القدرة. 

هذا كله إن كنا بثبوت الأحوالء وأنَّ القادريّ حال ثابتةٌ تقوم بالذات؛ وأمًا إن قن 
بنفّي الأحوال -ىا هو مذمّبٌ إمام امراك الى الاصمري فلا معّى للقادريّة 
إلا قيامُ القدرة بالمحلٌ؛ فبرهانٌ كونه تعالّ قادرًا هو بعينه برهانٌ إثبات القدرة له تعالى. 

0 كانت القدرة زاقدة على ذاته -تعالى- غيرَ متّحدة به؛ أشارٌ إلى ذلك بقوله: 
(غير متّحدة) يعني: ممتزجة ومختلطة (بذاته) بن تكونّ معه شيئًا واحدًا -ويصحٌ قراءة 
اخير» بالخفض نعنًا لاقدرة» وبالنصب على تقدير «أعني». 

(وإلَا) بأنْ كانت متّحدةٌ بذاته نه( كونٌ الاثنين واحدًا والكل عين جزئه» أو 
الكثير عين القليل (وهو محال لا يُعَلّ) يعني: لا يُتصوّرٌ ني العقل وجوده بوجه من 
الوجوه؛ لذن القدرة والذاتٌ حقيقتان اثنتان» فلو اتحدَنَ ضارتا واخذا ولزم ما ذُكرٌ 


ضرورة. 
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.. قديهة, ولا كان ضدها -وهو العجز- قدها فلا ينعدم أبدًاء لما علمُت 
أن الفديع 1 قبل لعَدَمء فير ألا إيقدر أبدَا ومَضْنوعاته تشهدٌ باستحالة 
ذلك. وأيْضًا لو كانت القُدْرة حادثة لاختاث في إحدائها إلى قذْرة أخرى 


م أشار إلى المطلب الثالث بقوله: (قديمة) يقرا بالخفض نعمًا للقدرة- يعني: إن 
قدرَتّه -تعال- ا لا أجل لها واستدلٌ على ذلك بدليلين؛ الأول: أن قدرة محدث 
العام دي (وإلّم بِأنْ ل تكن يي أن كانت حادثةَ (كان ضِدّها -وهو العجرٌ- 
دن إِذْ لا واسطة بيتهها في حقٌّ كل حّ» وإذّا كان العجرٌ قدي (فلا ينعدمُ أبدًا) 
لاستحالة عدم القديم؛ لأنَّ ما ثبت قِدَمُه استحال عدَّمُه. 

َ علمت) -يعني: عرفت- في باب ((حدوث ث العال)؛ (أنَّ القديم لا بقل العدم) 
وذ كان لا يقب العدمَ استحالّ عدم العجزء وإذَا استحال عدم العجزٍ استحال وجوة 
القدرة التي هي شرط في وجود العا/ (فبومٌ ألايقدرٌ أ وإذم آل يقر بدا فيل 
لَايُوجَدَ شي منه أبدًا (ومصنوعاته) يعني: : محلوقاته (تشهّدٌ) أي : تقر وتعترفٌ بلسان 
الحال وبلسان المقال (باستحالة) يعني: بامتناع (ذلك) يعني: عدم القدرة؛ بل هو القادر 
القاهرٌ فوقٌ عباده. ١‏ 1 

والدليل الثاني على قد القدرة هو ما أشارٌ إليه بقوله (وأيضًا) مما يُعقَلُ تصوره 
(لو كانت القدرة) القديمةٌ (حادثةً) -ترّهتْ عنْ ذلك- يعني: مسبوقةً (لاحتابَت) 
يعني : 0 (في إحداثها) يعني: إيجادها 0 قادر بقدرة!! 

بقل الكلامً إلى هذه القدرة التي تتو كلها الفكرة الأول فيلزمٌ أيضًا أن 
تكن بقافقة لمأتلتها للأول» فتتوقفٌ هي أيضًا على قدرة أخرّى للفاعل» فإِنْ كانت 


ىلا١‏ ل 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالل» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 
كمسو 8 و 5 مو ع هد 4 5 5 - و َك - 3 ف 
ويلزم التسلسلء ويلزم أن تكون هذه القدرة متعلقة بجميع الممكنات .. 


هذه الأخرى هي الأولّ التي كانت توق عليها َم الذَْنُ ون كانت غيرها ل 
فيها ما لَرمّ في الأول. .. وهكذا أبدًا (ويلرّمُ التسلسل) وقَدْ علمتَ استحالة الدَّوْر 
ساكل ي ياف اوعتوت قدي 5-00 ووتجوب يقائه؟ وإنيا اقتضر هنا في العقيدة 
الع -رحمّه الله تعالى- على التسلسل؛ لأنه بالمعتى الأعم الشامل للدَّوْرِ؛ لأنَّ الدّوْرَ 
تسلسل أيضًا لكنْ في أمور متناهية؛ فاعرفةُ!! 

م أشارٌ الصف -رحمّه الله- إلى عمومٍ تعلق القدرة -وهو المطلبُ الرايعٌ؛ وبه 
نت الأربعةٌ؛ والحمدٌ لله- بقوله (ويلوَمُ) علا ونقلًا (أنْ تكونّ هذه القدرةٌ متعلقة) 
يعني : : طالبة أن تعلق (بجميع المعات ادي الجائزات دُونَ الواجبات الذاتية؛ 
وكونُ المستحيلات كذلك فلا تتعلقُ القدرةٌ بها بوجه من الوجوه؛ وكذا صفةٌ الإرادة 
مل القدرة حرمًا بحرف؛ فخرج بهذا القيد الواجبٌ العَرَضيُ -كإييان أبي جهل - لأنهما 
بن جملة الممكنات؛ وسواءٌ كانت الممكناتُ كليةٌ أو جزئيةٌ جواهرٌ كانت أو أجسامًا أو 
أعراضًاء سابقةٌ أو لاحقةً أو مستمرّة» تعلق علم الله بوقوعها -كوجود العالم- أو بعدم 
وقوعها -كا كيان أبْرَيْ جهل وب- وشَدِلَ أضًا ما يصدُرُ عنٍ الفاعلي الظاهري إذ 
هو -سبحاته- للق له ون كسيه الفاعل ذه سيان اتيت الامعال كفل 
الأعدامَ والثّرُوكَ الممكنة غيرَ الأزليّة -على نزاع فيهء الأصحٌ منه عدم تعلقها ب. 

وبالجملة فجميعٌ العوالم من عرشها إلى فرشهاء على اختلاف أنواعها وأحواها 
وأوصافها من عرش 6 وسماوات وكواكبّ سيّارة أو عره وأرّضينَ وبراري 
وبحار وجبال ومعادنٌ داف وسحائبٌ وحيوان ل اوكوعين أو غيرهما 


52077 


-كملائكة وجانٌ وأرواح- وغير ذلك مما لا يعلّمُه إلا الله -تعالى- كليم م رد 


0 


©2014 


ناذلا ب 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


بقدرّته -تبارَك وتعالّ- لا يملكون لأنفُسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرًا ولا موث ولا 
حياةً؛ فهم عاجزون أَنَمّ العجزء فهُم كاخيال بالنسبة إلى المولّ الكبير المتعَاله ومفتقرون 
البغادتبارك وتعاله اعد الأمفانة كنذا وغوانا: غلك تخال» يعي لا بطر فون 
لحظة عين إلا بإرادة العزيز الجبارء وهو أقرَبُ إليهم من حبل الوريد بل أقربُ من 
ا الل ل 

اللهُمَ يا من هو أهلٌ لذلك اغفرٌ لنا ذنويَنًا ولوالدينا وأولادنا وإخواننا والمؤمنينَ 
والمؤمنات؛ واجمعنا معهم في أعالي الجئّان» وارحمنا وإيّاهم رحمة تليق برحمانيّك يا أرحم 
الراحمين» بجاهكٌ وجاء نبيّكَ العظيمء يا مَن يقولٌ للشي»: ١كُنْ»‏ فيكونٌ. 

اا ااال قري اكن ما يظهّرُ من الكلام من صدور أمرٍ منه ديات 
للكائنات بلفظ الكن)؛ وإنا خرج مرج الاستعارة) لسرعة الإجابة بمجرّد توججه 
الورادة؛ فاعرفة!! 

وبالجملة فقدرثه عارك توقفا 1 - لا نهاية لها في متعلقاتهاء بمعتّى أنها لا تصيرٌ 
بحيثُ يمتنغ تعلقها على معّى تصرٌر مكن من الممكنات القابلة لتأثيرهاء ولا يصو 
تأثيرٌها فيه؛ لأنَّ ذلك عجر ونقصٌء ولأنَّ كثيرا من المخلوقات أبديٌّ دكن اهل ايه 
في الجئّان- وذلك بتعاقب جزئيات لا نهايةلها بحسب القدرة والإمكان, ولأنَالمقتضي 
للقادريّة هو الذاثٌ» والمصححَ للمقدوريّة هو الإمكان -على الرا- جع اصح ” و 
انقطاع لهما. 


ومهذا استّدل على شمول قدرة الله -تعال- لكل موجود بمكنء بمعنّى أنه يصحٌ 
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باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


عله مع أدلة شرعية دان على شمول قدرة اله -تعاى- إجمال؛ مل الله َل كل 
مَيْء قَدِيرٌ4 [لبقرة: ولوَخَلَقَّ كل شَيْء 0 دير [الفرقان: 17 وتفصيلا؛ 
مكل #الحَمْدٌ لله الذي حَلقَ السّماوَّات وَالاَرْض وَجَعَلُ الظلّات وَالَنُور4 اله 
١‏ لق الوْتَ وَالحَيّاة4 (اللك: 15؛ وهذا تصريحٌ بالرّدٌ على طوائف الصُلّال 
الكائلان يعدم امول القادرة الأزاله ادمع اللبكنات جاع ايوش والقدرة والمتراة 
وأشباههم- نججانا له من اعتقادهم. 

فائدةٌ مهمّة: فإن قلتَ: هل يوذ من كلام المصئئف -رحمه الله- أن التأثير في 
المقدور وقعٌ بصفة المعتى لا المعنويّة؟! 1 

فالجوابٌ: هي مسألةٌ خلافيّة فليس في العبارة حصرٌ يقتضيه؛ والنَّصٌّ على القدرة 
والإرادة لايُناني أنَّ الصفةً المعنويّة يه كذلك» ولا مان من اتحاد المتعلت كى) في صفة العلم 
والكلام. 

واعلّم أن للقدرة تعلقين: متكا -وهو التعلقٌ الأزي- بمعنى أنها في الأزل 
صاحةٌ لإيجاد والإعدام عل وف تع الإرادةالأزلية بها فا لا يزال؛ وتعلقا تتجيزيا 
-وهو التعلثٌ الحادث المقار ُ تعلق الإ ادة بالحدوث ال حالي- و 0 الصلاحيٌ هو 
طلبٌ الصفة أمرًا زائدًا على القيام , بشعلها: والتويري هو عدو الكادات عر القدرة 


ا 


والإرادة؛ والتعلقاثٌ عند أهل الحقٌّ ثلاثةٌ مر تعلنُ القدرة» وتعلقٌ الإرادةء وتعلقٌ 
العلدمء فالأول مرنّبٌ على الثاني» والثاني مرثّبٌ على الثالث؛ فالترتيبُ في تعلق الصفات 
لا نفس الصفات؛ لاستحالة ذلك عليها؛ لكونها أزليّة. 
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: يي شرح 


57 إذْ نو تعلّقَتْ ببَعْضها دُونَ بَعْض لَاحْتاجَتْ ِل مُخصّص لأجْلِ استوائها 
في حقيقة الإمكان. فتكونُ حادثة ... 

قال العلامةٌ أحدٌ الغنيمث 27 :دنهم في التعبير عن التعلق أنه حادتٌ أو قديم؛ 
والمشتهو” أنه لا يُوصَفٌ بهما؛ نم يُوصَفُ بأنه أزلي أو طارئٌ» ارين بار أو ليس 
بقديم أو نحوٌ ذلكء فلا تغفل عما هو الاصطلاحٌ المشهورٌ فيا بيتهم» وما قَلَّ وكمّى 
خبر ماك وألَى؛ ولو تنا هذه امباحتٌ رّجنا عن المقصود بالذات» واحجنا إلى 
دواوينَ؛ ولكنن 0 تع 0 المصنّف باختصار وأحسّن وجه وتبيان» والفضل 
وز الوا عع رن ا و وي وك ارجا قال لبي دي ينانا 


ثم احتعٌ المصثف -رحمه لله كان للمذهب المنصور -مذهب أهلٍ الحقّ- في 
عموم تعلق القدرة بجميع الممكنات» بقوله: 

(إذْلوتعلّقَتُ) يعني: القدرةٌ الأزلية (ببعضها) يعني: بعض الممكنات (دونٌَ بعض) 
َم من ذلك أحدُ أمرَيْنِ ما حدوثُها؛ أو انقلابُ الممكن مستحيلًاء وان الحدوتيا 
أشارَ إليه بقوله (لاحتاجَتٌ) يعني: لاف فتقرّثْ (إلى مخصّص) سبكسر الصاد- يعني: فاعلٍ 
(لأجل استوائها) يعني الممكنات؛ يعني: : تمائلهًا (في حقيقة الإمكان) المصحح بتعلق 
القدرة) فاختصاص بعضها بصلاحيته لتعلق القدرة دُونَ الأخرىه إِنْ كان بمخصّص 
(فتكونٌ حادثةٌ) من حيتٌ إنه يحتاحُ حينئذ إلى أن يكونّ الفاعل المخصّصٌ حَلَقَ قدرة 


)١(‏ هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري القاهري الحنفي الغنيمي»؛ الشيخ الإمام 
المحقق» ولد سنة 4754ه وتوفي سنة 545 ١٠١ه‏ له شروح وحواش في الأصول والعربية والمنطق 
والتوحيد. من مصنفاته: حاشية على السنوسية» وببجة الناظرين في محاسن أم البراهين. وكلاهما 
مخطوط لم ينشرء ولم نستطع الوقوف عليهم). 


ل 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


... وَقَدْ عَرَفتَ وجوب قدمهاء وإن فرض تخصيصها بغير مُخصص زم 
انقلابٌ الممكن مُسْتحيلا. 


تتَعلّقُ ببعض الممكنات؛ وعجر أنْ تعلق بالبعض الآخَر (وقَدُ عرفتَ) فيها سبق برهانّ 
لوجوب فنها) يني: و اندر الأ اا064 ا( 
ْم أشارَ إلى الأمر الثاني من الأمرين -وهو انقلابٌ الممكن مستحيلا- بقوله: (وَإِنْ 

فُرضٌ) يعني : قُدّرَ (تخصيصّها) يعني: تخصيصٌ تعلّقها بالبعض (بغير خصّص) يعني: 
بغبر مربجح (لزِم) أن البعضٌ الآحَرَ لا يبُح لذاته أن يكو متعلهً ي؛ ا رض 
من عدم المخصّصء وما لا يصلُحُ لذاته أن يكونَ متعلقًا للقدرة منحصرٌ في الواجب 
والمستحيل .. 

وكونٌ هذا البعض الممكن واجباء لا يصلحُ؛ لأنه معدومٌ ل يود ولا شيةٌ من 
الوايضي بلطعلنوم» تعد 0 فتعيَّ أنْ يكونٌ مستحيلاء والفرض أنه ممكنٌ ممائل لسائر الممكنات 
التي تعلّقَتْ بها القدرةٌ فَدْلَم مهذا التقدير (انقلاب) حقيقة حقيقة (الممكن مستحيلا) وإذًا 
انقلبٌ هذا الممكنٌ مستحيلًا لزِمَ انقلابٌ سائر الممكنات مستحيلة؛ للتماثل» فلا يدر 
الإلهُ على شيء منهاء ويلرّم أنْ لا يُوجدَ شيءٌ منهاء والعقلٌ والعيانٌ يكذبان ذلك. 


د د د د 2/6 


- ١# 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


الفصل الثاني: في إثبات الإرادة وأخكامها. 


امع 


و ف من ذكر فصل 1 الأزليّة؛ شرع الآنَ في ذكر فصل الإرادة السرمديّة 
فقال (الفصل) أي : هرا فييك الفصل (الثاني) يعني: من فصول الخمسة السابقة 
(في) بيان وتقرير الدليل القاطع على (إثبات) يعني: تحقيق صفة (الإرادة) الأزلية (و) 
في إثبات (أحكامها) يعني: أحكام صفة الإرادة؛ ومراده بأحكامها ما أثبته من وجوب 
قدّمها وبقائها» ووجوب قوريا جني الممكنات» واستحالة أن تكون لعرض» 

والإرادةٌ الأزلية صفة يتأنّى بها تخصيصٌ الممكن ببعض ما يجوز عليه على وَفْق 
العلل لاز لق حرا ز كير اللدادنة جولو ملعيل با عقون لشينها فيا قار يا وى 
العانى بال يعق؟ يننكقا ورت (التعييسي المنكنا ترجيك» لاعن ناكرا عليهة 
يعني: على الممكن؛ والذي يجوز عليه متقابلاتٌ سنّة وهي: الوجودٌ والعدمٌ والمقادين 
والصفاتٌ؛ والأزمنة» والأمكنة والجهات؛ فالممكنٌُ يجوز عليه الوجودٌ والعدم» 
فيخصّصّه بالوجود دُونَ ا وإيجاده هو تأثيرٌ القدرة؛ فاعرفةٌ!! 

ودع وَفْقٍ الهلم يعني أن الرادة تابعةً في تعلقها لتعي العلم - فكلّ ماعَلمَ أنه 
يكونُ من الممكنات أو لا يكونُ؛ فذلك مراده جل وعاا- وفيه رَدُ على المعتزلة؛ حيثٌ 
ذهبوا إلى أنَّ الإرادةً تابعةٌ للأمرء وذلك باطل؛ بل بينهما عمومٌ وخصوص من وجه؛ 
فمَدَ يأمرٌ ويريد -كالويان في حَقّ الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام» وسائر 
المؤمنينَ- وقد لا يأمُرُ ولا يريدٌ -كالكفر في حقّهم؛ حاشاهم- وقد يأمُرٌ ولا يريد 
-كإيمان أبي جهل- فإنه مأمورٌ به غيرٌ مراد؛ وَقَدُ يُريدٌ ولا يأمُرُ -ككفر الكافر. 


ع > ع2 هه - - ىم 
والرّضًا أخص من الإرادة؛ بدليل قوله تعالى #وَّلا يَرْصى لعبّاده الكفرٌ» [الزمر: /0] 


ات 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


سو عه 


ويلزم أيِضًا أن يكونّ مُحدثُ العالم مُريدًا قاصدًا لفعله» إِذ لَؤْلا قصدهُ 


لتخصيص الفعل بالوجود ف زْمَنِ مخصوص على مقدار مخصوص وصفة 
مخصوصة لز بِقاوٌهُ على ما كان عليْه أولا من عدم ذلك كله بد الآباد. 


ويريله منهم؟ وقيل: هما بمعنّى واحدء وقوله وَل يَرْضى لعبّاده الكفْر4 يعني: لا 
يرضاه ديئاء ويرضاةُ وقوعًا؛ فاعرفة!! 

(ويلرّمُ أيضًا أنْ يكونّ محدثٌ) يعني: فاعل ومُوجدٌ (العال) سبفتح اللام- كل 
موجود وى الله (مريدًا) المطالبُ الأربعةٌاللذكورةٌ في القدرة تكو في الإرادة أيضًا؛ 
فالأول إثبات كونه -تعالى - مريداء الثاني: أنْ يكونّ ذلك بإرادة زائدة على الذات لا 
تخد نا مها -أي: اعون ريشا وجنات - الثالث : وجوبٌ قِدّم تلك الإرادة ووجوبٌ 
بقائها؛ الراب بعٌ: أن تكونٌ تلك الإرادة متعلقة بجميع الممكنات. 


6ع 


وقد أشارَإلى المطلب الأول بقوله «مريدًا» أي: (قاصدًا) يعني: مختارًا (لفعله) أي: 
الصادر منه على سبيل القصد والاختيارء لاعلى سبيل الكراهة والإجبار؛ وريّكَ يق ما 
يشاءٌ ويختار (إذْ) حرف تعليل (لو لا قصدٌه) يعني: اختياره وإرادثه (التخصيص) يعني: 
ترجيح (الفعلٍ) الواقع وتات كو تعال- (بالوجود) بدلا من العدم الذي كان عليه 
في زمن مخصوص) كياضن ومعتفيل 00 بدلا من مقابله (على مقدار تخصوص») 
كطول وقصر 0-7 بدلا من مقابله (وصفة خصوضة) كياض وراد وحركة 
وسكون بدلا من مقابله (للزم بقاؤه) يعني: بقاء الفعلي (على ما كان) الع (عليه أولا 
من عدم ذلك) المذكور -وهو تخصيصٌه بالوجود وبالزمان وبالمقدار والصفات- (كلّه 
بد الآباد) وذلك يستلزمُ أن لا يُوجَدَ حادثٌ؛ لعدم إمكان وجود القصد من الفاعل 


- ١ /ا‎ 
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0 ل 0 
... فإنْ قدَّرْتَ ذاته علة .. 


إلى نقلٍ الحوادث عن العدم الذي كان عليه إلى الوجؤد:والقدرة لا فصل للترجتيخ 
لان نبا إلى جميع الممكنات على حَدٌ السواء؛ وكدًا العلم لايصلحُ للتخصيص لأنله 
يد تر ا ا قي ريت بن لمر ناد ولي راح اا 
في التبعيّة: والكلامٌ لا تعلق له بالإيجاد؛ فلا بن ذا من صفة صفة أخرّى خاصيّتها الترجيحٌ 
والتخصيص -وهي المسمأة بالإرادة- فلم يب إلا ثبوتها. 

فإنّ قلتَ: 1 لا يُكتقى بالقدرة وقَدُ قلّم: نسبتها إلى الكلّ على السواء؟! فالجوابٌ: 
والإرادةٌ أيضًا نسبثها على السواءء فلتفتقر الإرادةٌ إلى إرادة أخرّى لا إلى نهاية!! 

فإِنَّ قلتٌ: الإرادةٌ القديمةٌ كانت على صفة لأجلها يبُ تعلمُها بإحداث الحادث 
في وقت آحَرَ؟! فالجوابٌ: لو كان الأمرٌ كذلك لم يكن إل بالحقيقة مختارا؛ بل موجبا 
بالذات -وهو قولٌ الفلاسفة- إن جاز ذلك فلم يجورٌ أنْ يقال: قدرةٌ الله تعالى كانت 
على صفة لألجلها يبُ تعلقّها بإيجاد الحادث المعيّن في الوقت المعيّن» ويستحيل تعلقها 
بإيجاده في وقت ماء وعلى هذا التقدير تُغني القدرةٌ عن الإرادة!! فالجوابٌ: لاسن 
الدّين الآمديٌ:”" هذه المعارضة قري وخوافنا أن 0 كون الشيء مرجّحًا غير 
مفهوم كونه موث وذلك يُوجِبُ الفرقّ بين القدرة والإرادة فافهَمْ!! 

20 يذكرٌ اعتراضًا على ما ذكرٌ من وجوب انّصاف مُوجد عار بالإرادة» 
فقال: (فإنْ قدّرتَ) يعني: فرضتٌ أنْ تكونّ (ذاتَه) تبارك وتعال (علَةٌ) يعني: سببًا 
)١(‏ هو أبو الحسن سيف الدين علي بن علي بن محمد الآمدي, ولد سنة ١50ه‏ برع في علوم أصول 

الدين» وأصول الفقه» والفلسفة» من تصانيفه: الإحكام في أصول الأحكام, غاية المرام في علم 
الكلام» أبكار الأفكار في علم الكلام. توفي سنة ١"1”ه.‏ 


-9١58- 
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... لوجود العَالم أو مُوجِدًا له بالطنع حتّى لا يحتاج في وجود العالم عنه 


إلى إرادة زم حينئذ قدم العَالم لوجوب اقتران العلة يمعلولهاء والطبيعة 
000 


6 0-9 


سا الع ل عي 

يعنى: فاعلًا (له) أي: للعالم لسعاي بلا اختيار بادا احم 0 علق 
يعني: 5-200 اق ظهور (العا عنه) تبارّكٌ وتعالى (إلى إرادة) يعني ي* إلى 
فصر واخنوان. 

وبالجملة فتقريرٌ الاعتراض أن يقال: لا نسم أن مُوجدَ العا إن يجح الممكنّ 
ببعض المائزات بالإرادة؛ لأنَّ ذلك إنم يلرّمُ أن لو كان فاعلًا بالاختيار وم لا يجوز أن 
يكونَ مرجحَا لذلك بطبعه أو بذاته؛ بأنْ يكونَ عل لوجود ما وُجِدَ من الممكنات؛ أو 
طبيعة على ما تبيّنَ الفرقٌ بينَ العلّة والطبيعة؛ والفرقٌ بيئّهها أن الإيجاد بطريق العلة لا 
يتوقف على شرط ولا على انتفاء مانعء والإيجاة بطري الطبع يتوق عليهما؛ ولا يلم 
اقترانُ الطبيعة بمطبوعهاء كإحراق النار مع الحطب؛ لأنه قد لا ينحرق بالنار لوجود 
مانع -كَبلل- أو تخلف شرط -كعدم مماسّة النار له- وسيأتي لهذا من كلامه زيادة بيان 
عن قريب إن شاء الله. 

والجوابُ عنْ هذا الاعتراض هو ما أشار إليه بقوله (لَرْمَ حينئذ) أي: حينَ هذا 
التقدير (قدَمٌ العالم) وإنما لَمَ قد العام (ل) أجل لحرن انا ان) يعني: مصاحبة 
واستناد (العلة) 58 الذات العليّة (بمعلوا) يعني : العا (و) وجوب اقتران 
(الطبيمة بمظبوعها) كذلاك:.: ش ّ 


-159- 
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- وقد عَرَفْتَ وجوبٌ حدوثه. والاعتراض على هذا بأن صانع العَالم 
1 طبيعة, وإنما الم يوجد العام معها في الأرَل لوجود فاع أزلي منع من 


وجوده في في الأَزّلء فلما انتفى المانع فيما لا يَزال اوجدت الطبيعة حينئذ 
العام 5 


ولَزمَ أن تكونٌ تلك العلةٌ والطبيعة قديمة؛ للا يلرّمُ الدَّوْرٌ أو التسلسل؛ على ما 
عرفت و وجرت قدم تويجه لهال والعلول والطوع ييتصل ايزا تر رجهم عن 
وجود العلة والطبيعة» » فوجبٌ قد العالم» كن يا عجا يكوث قدب (وقد عرفة) 
يعني: علمتٌ بالبرهان القطعيٌ (وجوبٌ حدوثه) يعني: حدوث العام؟! فتعيّنَ أن 
صانعَ العام فاعلٌ مختارٌ؛ #وَرَيكٌ يلق مَا يَسَاءُ وَيكتَارُ4 [القصص:58]. 

ُمّ شرع في ذكر اعتراضين آخْرَيْن على جوابه على تقدير صانع العالً عله وطبيعةً» 
لام دا 
نميه لم ال صا) مني :خا ومُوجة لعا طبعةً) هذا الأو ين 
الاعتراضين» وتقريره «أنَا لا نسل أنه يلرّمُ على تقدير كون الصانع طبيعة قدَمٌ العا ؛ 1 
تر أن الطبيعة ل يرم أن تقار مطبوعها إلا إذا توتِ الشروط وانتقتٍ الموانع 42 
لا يقال (إنالمْيوجد العام معها) أي: مع الطبيعة (في الأزل) أي: في القدّم (لوجود 
بع أزلي) أي : قديم (منع من وجوده) يعني : : من وجود العالم (ني الأزل) أي : في القدّم 
(فل 6 ذلك لان نما لازال سني . 0 د (أوجدّت) يعني: أظهرّت 


لمم 
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.. فاسد لأن هذا التقديرَ يَستلزِم أن لا يوجد العام أبدًاء أن مانعه 


على هذا القَرْضٍ َي يَستحيلٌ عَدَمُهُ على ما عَرَفتَ أنّْ ما لَبَتَ قدَمُه 
استحال عدمه. 


وجوابه ما أشار إليه من أنَّ هذا الاعتراض (فاسد) يعني: باطلّ (لأنَّ هذا التقديرً) 
-وهو كونٌ المانع أزليا- منع من وجوده في الأزل» فلم) انتقى المانعٌ... إلخ (يستلزمُ أن 
لايوجد العا أبدا) وإنها استلرّمٌ ذلك -وهو أن لا يوجَدَ العام أبدّا- (لأنّ مانعه) الذي 
منع من وجوده (على هذا الفرض) يعني: التقدير (أزق) يعني: قديم؛ وإِذًا كان قدي 
(يستحيل عدّمُه) يعني عدم اماع (عق ماخرفت) يختر: : علمتٌّ وأدركتٌ (أنَّ ماثبتَ) 
يعني: : حفن (قدّمه استحالٌ عدّمُه) فيستحيل إِذا وجوةٌ العاً؛ ومشاهدةٌ وجوده تكذَّبُ 
ذلك الفرض. 

فإِنْ قلت : نفرض المانع من وجود العالم حادثا ليصحٌ عليه العدمٌ!! فالجوابٌُ يرم 
أن يكونّ العام قدي لتجرّد الطبيعة في الأزل من المانع على هذا التقدير. 

فإِنْ قلتّ: : نفرض هذا العا حادثًا مع قدّم الطبيعة المؤثّرة فيه هل 1 
فالجواتث: لايصح إلا إِذافِض أنه توت على عدم مانع آحرَ قله . وهلم جراء فيكو 
هذا الفرضٌ مستحيلًا أيضًاء افيه من لزوم حوادت لا أولَّ لاء لأنه حيتت يكون 
وجودٌ كل حادث منها مسبوقًا بارتفاع حادث ا وهذا حال ومن 
أقرب ما اسيُدلٌ به على استحالة حوادتٌ لا أولّ لها؛ فنقول :نا كان كل فرد منها حادنًا 
في نْسهء فعدمٌ جميمها ثابثٌ في الأزل؛ والظمآن يكفيه ما تيسرَ من اماءء فقَدْ ظهرٌ لك 
عيذ سا0 قذي أوجادناك 000 


سا 
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وكذا الاغتراض بأن الصَانع طبنعة: وتَأخْرَ العالمٍ عنها في الأرَل لتوَقْفٍ 
وجوده على شرط لم يوجد في الأرَلِء فلما وَجِد الشرط فيما لا يَزال وج 
العام عن الطبيعة حينئذ» فاسدٌ أيضًا أن الكلامَ في حدوث ذلك الشرط 
وتأخره عن لأَزّلء كالكلام في لمانع, فيحتاج هو أيْضًا إلى تقدير مانع أزلي 
فيلرَمُ أن لا يُوجَدَ شرط العام أبدا .. 


والثاني من الاعتراضين قولّه (وكذا الاعتراض) يعني: أنَا نقدّرٌ (بأنَّ الصانع) 
يعني : الفاعلَ؛ وإطلاق نفظ الصانع عليه -تعالى- واردٌ من قوله كله (إنَّ الله صانع 
كَ صانع وصَئّعته)””2» (طبيعة) يعني: أزليّة (وتأخَرَ العار) بمعتّى: 1 يوجَدُ (عنها) 
!ىق عن الطبيعة (في الأزل) يعني : اقم (ل) أجل (توقُفٍ وجوده) يعني: العام (على 
شرط | بُوجَذُ) يعني : يكن موجودًا (في الأزل) يعني: : لقم (فلما يعني حينَ (وجدَ 
الشرط فيها لا يزال) يعني: مقابل الأزل (وُجِدَ العام عن الطبيعة حينئذ) يعني: حين 


3ق 


عرو لقي ها لاير ذا وهلا الاغرام رك من الأرلم إلا أن المانعَ في الأول 
وجوديٌ» وفي الثاني عدمىٌ؛ وهو عدمٌ الشرط. 

وجوابه أنَّ هذا الاعتراضٌ (فاسدٌ أيضًا) يعني: باطلّ (لأنّكا ننقلّ (الكلامً في 
حدوث ذلك الشرط) مع أن الطببعة المؤثرة فيه وفي غيره قديمة (و) إِنْ أجابٌ عن 
(تأخر ه) أيضًا (عن الأزل) بتقدير مانع أن وهذا معتّى قوله (كالكلام في 0 
فيحتاح هو) يعني: الشرط (أب يا إلى تقدير مائع أزلي» فيلوَمٌ) ما سبق وهو استحالةٌ 
عدم ذلك المانع الأزلي- فيلرّمُ (أنْ لا يوجدٌ شرط العا أبدا) لاستحالة وجود الشرط 
(١)شعب‏ الا لوقي 11/1]. وود في صححيح مسلم [إحديث 484+ كتاب الذكر الدع 


باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شتت ف شئت] عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: (لا يقولن أحدكم: 
«اللهم اغفر لي إن شئت» ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له). 


ار 5 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


.. فلا يُوجَد العالم بشروطه أبداء أو تقدير شرط آخرّ حادث فَيُنْقَل 
اعم إلبه ويلزم التَسلسّلء فثَبَتَ بهذا أن مُوجد العالم مُريدٌ مُخْتارٌ لا 
عل -يتعالى عنها- ولا طبيعةً. 


المتوقف على عدمه» ويلرّمُ أنْ يستحيلٌ أيضًا وجودٌ العالم الموقوف على وجود شرطه 
الذي اتضبت استحالتّه. وهذا معنى قوله (فلا يوجَدُ العالم بشروطه أبدًا). 

(أو) أجاب باستقدير شرط آخَرَ حادث. فينقلٌ الكلامٌ إليه) يعني: إلى ذلك الشرط 
(ويلرم) ما لم في الأولء وذلك يؤدّي إلى (التسلسل) يعني : تسلسّل شروط لا نهاية 
هاء جتمعة كلها في آنِ واحد؛ لأنه يل احتياح كلّ شرط إلى شرط مقارن له. إلى غير 
نباية؛ وهذا خلافٌ ما يلرّمُ في تقدير الموانع امحادثة؛ فإنَ اللازمَ فيها حوادثٌ متعاقبة لا 
ول لهاء وليسثُ تجتمع في آن واحدء كا لزمَ ذلك في مقادير الشرط الحادثة!! 

فإِنْ قلتّ: ما اللازمٌ في تقدير مُوجد العالم فاعلا بالذات علة أو طبيعة» لا فاعلًا 
بالاختيار؟! فالجوات: اللازمٌ على ذلك أَحَدٌ أمور: ثلاثة: إِمّا قد قدَمُ العام أو التسلسل مع 
الاقتران» أو حوادثٌ متعاقبةٌ لا أوّلَ لما والأقسامٌ الثلاثة با طلةٌ مستحيلةٌ على القَط؛ 
فيكونٌ مُوجِدٌ العالم بالذات علةً أو طبيعة مستحيل القطع. 

(فشبتَ) يعني: تعيل وتحققَ (بهذا) الذي تقدَّم ذكرٌه (أنَّ مُوجد) يعني: فاعل 
وخالقَ وت (العاً) وهو كلّ ما سّى الله؛ من عرشه إلى فرشه (مُريدٌ) يعني : : قاصدٌ 
لفعله (مختارٌ) يعني: يرشع الاهلة -يتعالى عنها- ولا طبيعة) يتثرّه ويتقدّسٌ عنهاء 
فسبحانٌ الفاعل بالاختيار؛ رَبك علق ا ا انها كان كم اموز شنضان اله 
وَتََالَ ع يُْركُونَ4 [القصص>18]. 


ا - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
يلم أن يكون ذلك بإرادة قديمة عامة في جميع ع المممكنات» خيرا كانت 
أو شرا لما عرَفْتَ قبْلٌ في القدّرة ... 


ثّ شرع في ذكر بقيّة مطالب الإرادة وما بيتهاء وبينَ كونّه -تعالل- مريدًا من 
اللزوم» فقال: (ويلرّم أَنْ يكونّ ذلك) يعني: كر لازت مريدًا؛ أي: يلرّمُ أنْ تكون 
007 03 (بإرادة) يعني: بقصد واختيار؛ وهذا المطلبٌ الثاني من مطالب الإرادة 
الأربعة -كى للقدرة- وهو أنْ تكونّ الإرادةٌ زائدة على الذات لا متّحدّة لطت 
الثالثُ أشار إليه بقوله «وأنْ تكونَ تلك الإرادة»» (قديمة) -بالخفض؛ نعثٌ للإرادة- 
لاستحالة حدوثها؛ لذن حدوثها يستلزمم حدوتٌ موصوفها -وهو الذاتٌ العلية- 
وحدوتٌ الذات ان فوت الإرادة وحدوتٌ كل صفة من صفاته القائمة بالذات 
محال» وج تارايت وبرالسرة 

ا إلى المطلب الوابع -وهو تمامها- بقوله «وأنْ تكونَ» (عامّة) التعلق (في 

جميع الممكنات) يعني : : الجائز اتء دُونَ الواجبات الذاتيّة» والمستحيلات كذلك (خيرٌ ١‏ 
كانث) يعني: الممكناتٌ -كالإييان والإسلام والطاعة- (أو) كانت الممكناثٌ (قر) 
-كالكفر والإشراك والمعصية- أو كانث ما ليس بخير ولا شرء ولا طاعة ولا معصية 
-كالمباح لذاته- مالم يعرض له عارض أو ني فيخرجّه عن دائرة المباح؛ إما للوجوب» 
وما للتحريم -كالتكاح والبيع والشراء وما أشبه ذلك- فاعرفة!! 

و أطنبَ في صفة القدرة بذكر قيود وأدلة وغير ذلك» واختصرٌ في صفة الإرادةا 
شبّهها بها لأنَّ ُكمّها ككمها » معلا ذلك بقوله (كا عرفتٌ) يعني: علمتّ (قبلّ في) 
مبحث (القدرة). 


عمد 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


يعني: فك أنه لا يُعقَلٌ قادرٌ لا قدرةً له» كذلك لا يُعقَلَ مريدٌ لا إرادة له وكما أنَّ 
القدرةً يبُ قدَمُهاء وإلا لكان ضِدٌّها -وهو العجرٌ- قدياء والقديمُ لا ينعدمٌ أبدّاء 
فلي انألا وخ القدرة اردان علد تركة ك1 من العا ذا توفت وتجر مه ملك 
ادر وآيضًا فلو فاك القدرة خادة لاتساجك ف خدونها إلى قدرة أخرى ولَزمَ 
التسلملء » كما وجب عمومٌ القدرة لجميع الممكنات؛ وإلا لَِمَ حدوثّها؛ للافتقار إلى 
المخصّص» زايد ابكلزت المح مستحر لا كالاك ورزم حرذا سترت و باقر 
لأنها أخمّها مشاركةٌ لها في حكمها!! 

فإنْ قلتّ: لم من ثبوت عموم تعلّي الإرادة نا لزوم المحال» وييله أن نسب 
الإرادة | إل افع الك إلى جمي الوقات عل السواةإذْ نولي تمه بالطرف 
الآر وني الوقت الآخر؛ لزمّ ني القدرة والاختيار» وإِذَا كانت على السواء فتعلقها فتعلقها 
بالفعل مادو ترك وفي هذا الوقت دون غيره؛ مفتقرٌ إلى مر ججح وخصّص؛ لامع 
وقوع الممكن ياد مر جح كا ذكرثم» ويلرّمُ تسلسُلٌ الإرادة وهو تحال !! 

بالخوات: إنَّ الإرادة تتعلُّ بالمراد لذاتها من غير افتقار إلى مجح آخَرَِ لأنها صفة 
شأنها التخصيصٌ والترجيحٌ للمساوي والمرجوح؛ وليس هذا من وجيوة الممكن بلا 
مُوجدء وترججحه بلا مرججح؛ في شيء!! ْ 

فإنْ قلتّ: فم تعلق الإرادة لالد من الثَركء وينتفي الاختيارٌ!! 
فالجوات: قد تقر رَأنَّ الوجوبٌ بالاختيار تحمّقٌ للاخختيار. 


كن 5 ا ىه 
إن قلتّ: إِنَّ الإرادةً لا تبقّى بعد الإيجاد ضرورةً» فيلرّمُ عدمُ القديم» وهو محال!! 
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الإرادة 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


5 ا ا 5 0 00 وسم لاك يه 
... وأن تكون إرادته لا لغرّض لهء وإلا كان ناقصا فى ذاته متكمّلا بفعله, 


فَالحواتٌ :نما صفةٌ تعلق بالفعل وتتعلقٌ بالترك فتخصّصٌُ ماتعلقتْ به وترجحُه: 
وعند وقوع اماد يزو تعها الحادثُ مع بقائها بحاها وبقاء تعلها الصلاحيّ يّ بحاله 
أضًا؛ بهذ يدقع مايقال: إن لاتكوثٌبدون ماده فلم من ده قم راد فير 
دم العالم» على أن دم المراد لا يُوجبُ قدّم العا؛ لأنَّ معناه أنْ يريد الله تعالى في الأزل 
إيجة العام وإحداه في وقت» ويشكل بإيجاد الزماذ» إلا أن يجعل أمرا مقدّرًا ا نحققَ ل 
في الأعيان؛ ومن هنا حُلمَ أنَّ للإرادة تعلقين: ازلء وتحادث تتجيرئ» كن للقدزة سواة. 

وباجملة مع إجماع أهل اشن على أن الكائنات كلها إن تقٌ بإراد الله تعالى ولا 
فرق في ذلك بين الكفر والإيهان» ولا بينَ الطاعة والعصيان؛ اختلفوا في جواز إطلاق 
إرادة لله كُفْرَ زيد وزنًا عخرف ومّنعه طلبًا للأدب معه تعلل» والتفرقة بين مقام العام 
ل فيجوزٌ ذلك فيه وفي غيره فيمتنع ُ زوم الأدب؛ واستحسّنٌ هذا المصدّفٌ 


5 


© لم (أنْ تكونّ إرادته) الأزليةٌ 1 وتعال- (لا لغرض) يعني: باعث» 
وحاجة وعلّة (له) تبارك وتعالَ؛ إِذْ يستحيلٌ أن تكونّ إراده قال لِعْرَضٍ من 
الأغراض في وجود فعلٍ أو في إعدامه؛ بل هو حول وعلاد مختارٌ فيهما. 

واستدلٌ على هذا المطلب بأنَّ الغرضٌ إِمّا أنْ يعودَ إليه -تعالّ- أو إلى حَلقه؛ أمَا 
عوك عليه قاخار ليم يقر له زو لابان كان له عرف ف ركاه اذى هاف ركان) 
تعالّ (ناقصًا) يعني: غير كامل (في ذاته) يا 2 العليّة الغنّة (متكمّلًا بفعله) وهو 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


15د 


وذلك مُحالء ولا لغرّض لخلقه. وإلا لوَجَبَ عليه مُراعاة الصّلاح والأضلح 
لهم وهو محال ما سيأتي. 


خلقٌ المصلحة؛ لأنَّ كيال تلك المصلحة قد فاتَنّه -على هذا الفرض- قبل خلق الفعل 
الذي وُجدتْ معه؛ وفوتٌ الكمال نقصٌ (وذلك) يعني: كونه ناقضًا ف ذاته متكيّلا 
بفعله (ححالَ) لا يُنصِرّرٌ في العقل وجوه بوجه من الوجوهه فبطَلٌ أنْ تكونٌ إراديّه 
لغرض؛ وهو المطلوبٌ. 

وأمّاعَوْدُه إلى خلقه فقَدْ أشارٌ إليه بقوله (ولا لغرض َلّقه) يعني: كما أنه -تعالى- 
ل غرض له يعودٌ إليه في وجود فعل أو في عدمه؛ كذلك لا غرض له يعو إلى خلقه 
-كخلق الو اب والعقاب» والصلاح والأصلح- (وإل) بآن قانتعال يبعته عل 
الفعل يقال الصالح للعباد (لوجب عليه) تعالّ (مراعاةٌ) يعني: : وجوبٌ (الصلاح) 
وهو ما ضدَّه فسادٌ (والأصلح) وهو ما ضدَّه صلامٌ؛ وقيل: الصلاحٌ لأمور الدنياء 
والأصلحٌ لأمور الآخرة ة (لهم) يعني: للخَلق (وهو) أي: مراعاة الصلاح والأصلح 
للخَلق (حال) يعني: لا يْصوَُ في العقل وجودٌه بوجه من الوجوه (َا سيأتي) من دليل 
بطلانه فيا يجوز في حقّه 0 ايك لا 
ولا صلاح هم في ذلك قَطعًاء وإِنْ قدَرَ ئَمّ مصلحة هو قادرٌ أن يُوصلّها بغير إيلا 
ناض كارع اواك الوم اللي كه لال ع 
من أفعاله؛ وكذا تكليف الخلق في الدنياء أيّ مصلحة هم فيه؟!! وأيضًا لو وجبّ عليه 
الأصلخ كَا بتي للتفضيل تال وم يكن له و خيرةٌ في الإنعامء وهو باطل؛ لقوله 
تال وَرَيُكَ يخْلقٌ مَايَشَاءُ وَيخْتَارٌ [القصص :170 يفص برَْمَته من يَشَاء4 [البقرة: 
٠6‏ ا. 


لسارت 


افيه والعظا فى شرح المقيدة الوسطى 

وكما اسَتحال أن يريد -سبحانه- أو يفْعَل لغرضء كذلك استحال أن 
يكونّ حَُكمّهُ على فعل وجوت أو تحريم أو غيرهما من 5 الشرعيّة 
عرض من الأغراضء أن الأفعال كلها مُسَتويةٌ في أنّها حَلْقَهُ .. 


ون فرغ من الكلام على نفي الغرض في الأفعال شرع يتكلّمُ على نفي الغرض في 
الأحكام, فقال: 

(وك)) عرفتٌ أنه (استحالٌ) أي: امتنع (أنْ يريد -سبحالّه- أو يفعلّ) فعلا أو 
تركًا (الغرض) يعني: لباعث أو حاجة من مراعاة مصلحة تعوةٌ عليه أو ده (كذلكَ 
اتتغال آيمًا -يعني: ممتنم - (آن يون كمه الشرعئ والعقل والعادي وَالدنيوَيٌ 
والأخروي (على فعل) من الأفعال (بوجوب) كصلاة ة وصيام متلا ونحوهما (أو 
تحريم) كشرب خر متلا ورَن ولبحوظنا (أو غيرهما) يعني : غير الوجوب؛ كيندوت 
-كُضّحَى وقيام ليل ونحوهما- ومكروه -كنفل بعد فرض عصرء وصيام يوم 0 
ونحوهما- ومباح -كنكاح وبيع وشراء ونحوها- وما أشبة ب ذلك (من الأحكام) جم 
ُكم (الشرعية) يعني: المنسوبة للشرع العزيز -أحيانا الله عليه وأماتنا كذلك؛ بجاه 
مَنْ جاء ب به- ره (لغرض) يعني: باعث؛ متعلقّ ب«استحال» (من الأغراض) يعني : 
5-000 


وإنما «استحال أن يكون حكمّه على فعل بوجوب... إلى قوله «لغرض من 
الأغر اض» (لأنَّ) البرهانّ 0 لعفل إن (الأفمال كله الصادرة ين الخلق 
سير ب اسن [الصافات: 195 0000 ننه 


مم1 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


... واختراعة» فتَعينَ بَعْضها للإيجاب وبَعْضها للتحريم أو غيْره لا سبّبٌّ 
له ولا مجال للعَقلٍ فيه أضلاء وإنما يُعرّف ن بالشرع فقط. 


قد [القمر؛ : 45] لا شك أنها حَلْقُه (واخترائُه) يعني: خترعٌ له وبالجملة فجميع 
الكائنات كلها سَدُإليه بدا بلا واسطة من إنس أو جنٌ أو مَل أو غيرهاء وما ينسَبُ 
إليها على وجه يظهَدُ منه التأئيٌ فهو مؤوّلَ» وتأويله عندها لبها إذْ لا أثر لكر عاسوة 
في أ ما على العموم؛ وهذا يُوجبٌ استواءً الأفعال بالنسبة إليه -جلّ وعرّ. 

(فتعيينُ) يعني تخصيصٌ وترجيح (بعضها) أي: بعض الأفعال (للإيجاب) يعني 
الوجوب كحجٌ وزكاة متلا (و) تعيينُ (بعضها) يعني بعض الأفعال (للتحريم) يعني 
المحم كشرب حمر وزنً ملا (أوغيره) يعني غير التحريم كالمكروّمَكَلا والمندوب» (لا 
سببّ له) عقلء يبعنه تعاى عليه (ولا مال يعني مدخال؛ ٠‏ من اولان -بالحيم المنقوطة 

من أسغل - (للعقل) وإنم يدرك العفل الأمارات والعلامات الشرعية التي نصبّها الشرعٌ 
على تلك الأحكام ووضعها علامة عليها؛ وضع زوال الشمس سببًا لوجوب الظهرء 
وتمام الحولٍ لوجوب الزكاةء والحيض لعدم الصلاة» ورؤية الهلال لوجوب صوم شهرٍ 
ماسو 2 ال االواتادوو لطاب التوايي والمعصية للعقاب؛ فهذه كلها 
أماراتٌ شرعيةٌ جعلّها الله على تلك الأحكام؛ لخفائها علينا؛ فضلًا منه واختيارّاء إِذْ 
وفكقق ع ]نكن الظافة أدازة عل العتاب ابو العفقة عن التراي ١‏ يلوه ين 
ذلك تقض في مه -تبارَكٌ وتعال- فده لذلك !1 والظمآن يكفيه .ما تبكر من الماء» 
والحاصل لا محال للعقل (فيه) يعني: في تعبين بعضها للإيجاب وبعضها للتحريم... 
إلخ (أصلا) يعني: بوجه من الوجوه (وإن يعرف بالشرع فقط). 


-1١مو-‎ 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
8ه ويب 


... وبالجملة فأفعاله تعالى وأخكامّة لا علة لهاء وما يود من التعليل 
لذلك في كلد أهل الشرع وول بالأمارات ونحوها مما يصح. 


وبهذا تَعرفٌ فساءَ ما زعمّه المعتزلةٌ من أن العقلّ وحدّه يتوصّلٌ إلى معرفة أحكام 
الله 5-0005 بغير واسطة الرسل -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- عله اتنا عن اله 
عنها بالتين والشبيع» أو اكبيق والفيع» » فليس اسن شرا عند أهلٍ الح إلا ما 
قال الشرع فيه: افعُوه؛ وليس القبيحٌ شرعًا إلا ما قال فيه: لذ شعاره) وقصيص كل 
واحد منهما بها اخمّصٌ به من الأفعال لا علَّةَ له ولا باعتٌ ولا حاجة؛ وبالله -تعالّ- 
التوفيق. 

وإلى هذا أشارٌ بقوله (وبالجملة) يعني: حاصلٌ الكلام (فأفعاله تعالى) كالثواب 
والعقاب» وإرسال الرسل» والصلاج والأصلح (وأحكامه) كالواجب والمندوب 
وامحرم والمكروه والمباح (لا عل ها) يعني: لا حاجة ولا باعتٌ (وما يُوجَدُ من التعليل 
لذلك ني كلام أهلٍ الشرع فمؤوّل بالأمارات ونحوها مما يصحٌ). 

هذا كأنه جوابٌ عَنْ سؤال؛ وهو أن يقال: أنتم قلثم: «إِنَّ فياك الفويمال واعكات 
لال ها ولا باعتٌ»؛ وينتقض قولككم بوجود ذلك في كلام فقهاء ها السُنّ نَّ صو 
يسم 


فلا ستشعَرٌ المصدّفٌ هذا السؤالَ أشار إلى الجواب عن ذلك بقوله «وما يُوجَدُ من 
التعليل لذلك في كلام أهل الشرع ... إلخ» يعني: ما يذكرٌه فقهاءٌ أهل الشّنّة م من عل 
الأحكام - كالزوال ماع لوجوب الظهر- لا ُعَهَمُ على ظاهره من العلة الباعنة 
للشارع على الحُكم دكا يقوله المع لة- بل مرادّهُمُ الأماراتٌ التي نَصَّبّها الشرحٌ 


- ١ دايج‎ 


بمحض الاختيار؛ أو أرادوا بها المصالخ التي راعاها 0 

منه» لا على طريق الوجوب العقلي؛ وكذا ما يُوجَدُ في الكتاب والسّنّة من إيهام تعليل 
أفعال الله 500 لارام كقوله تعال وما حلفت ا الس إلا يدون > 
والار فم فإنه حت تأويله: تُجِعَلٌ اللامُ فيه لام الصيرورة؛ أي: ما خلقتٌ لجن 
والإنس إلا صائرينَ للأمر بالعبادة؛ وإنا قرَّرْنَا الأمر في الآية للا يَُوَهُم أن المت اهبيع 
موا مرا منهم أن يعبذوا اله تعال؛ إذ لو كان كذلك ذا عصى منهنم اند لامتتحالة 
أن يري اله شيناولا يق ؛ والمعتزلةٌقَدْ ضَلُوا في هذا وفي غيره؛ فانظره في أصل المصتّفٍ 

إن شتَ؛ والله اموفقُ للصواب. 


د 3/6 


ونا فرِعَ من الكلام على الفصل الثاني في الإرادة؛ شرع في الكلام على الفصل 
الثالث في العلم» فقال: 


داف لضت 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
٠ 35 3 7‏ و :5 0 
الفصل الثالث فى وجوب علمه -تعالى- وما يتعلق به. 
وَيَلرّم أن يكون محدث العالم عالما .. 


(الفصلٌ الثالت) يعني: من الفصول الخمسة (في) بيان إقامة الدليلٍ القاطع على 
(وجوب علمه) -تباركَ وتعال. 


من الوجوه؛ فمعنّى «ينتكشف» 6 فخرج الظنٌ والنَّكُ والوهم؛ لأنّ احتهال 
نقيض المظنون مدلا لا يمتنعٌ الكشاقه و«على ما هو به' تأكيدٌ وتصريحٌ باخراج اهل 
لمركب؛ لأنه لا يتكشف به المعلوم على ما هو به؛ وخرج بقوله «لا يقبل النقيض» 
الاعتقادٌ الجازم؛ حنمل التقيضٌ بنشكيك مشكك إِنْ كان عنْ ضرورة أو برهانء 
أو بالسلب -والعيادً بالله- إِنْ كان عنهم|؛ فاعرفه!! 

إن قلت يَرِدُ على هذا الحَدّ لزومٌ الدّوْر؛ِ وذلك أنَّ المحدودٌ يتوقفٌ على الحدّ 
واكذم فاع الحدوا ْ 

فالجواب: عدم م لزوم ذلك؛ لأنّ الحَدّ المذكورٌ لفظيٌ» وقَلُ صرّحوا بأنَ دوه 
اللفظية لا يَردُ عليها الدّوْنُ وبالمعلوم ما شأنه أنْ يُعلَمَ؛ وهو كلّ واجب وكلّ جائز 
وكلّ مستحيل (و) مراده من قوله و(مايتعلُّ ب) ما كر من تزه العلم على الانصافٍ 
بكونه ضروريً أو نظريّاء وما كوه من وجوب تعلق به لا ناد له من جميع ما دلت 
عليه الأحكامُ العقليّةُ. 


(ويلرم أنْ يكونَ حدث) يعني: فاعل ومُوجدٌ (العام) -, عت الس كر 
سوّى الله- وهذا الفصل أيضًا يجتمعٌ على أربعة مطالبّ: الأول إثباتٌ كونه (عانّ) 


دا 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 
2 0 1 0506 8ه 9 عه 
... لما احتوى عليه من حقائق الصنع وعجائب الاسرار. 


والدليل على كونه عالا ما أشارَ إليه بقوله (لَا احتوّى) يعني: انطوّى وأحاطً (عليه من 
حقائق الصنع وعجائب الأسر ار). 
يعني : : إنه لولم يكن عد العا اي | يكن كل فرد ين أفراد العام متّصفًا ي) 
لا حاط به من أنواع المحاسن ودقائقها التي د تعجر العقول عن الإحاطة تاها وق 
جوَّرَ صدورٌ تلك العجائب -مع كثرتها وخروجها عنْ حدٌ الحصر- من الجاهل على 
سبيل الاتفاق؛ كان معاندًا للحقٌّ جاحدًا للضرورة» وسقطث مكالتّه؛ لخروجه عن 
حيّر العقلاء؛ ومن تأمّلَ الإنسان الذي نسبته إلى سائر العام كلا شيء؟ وجد فيه من 
الغرائب والععجائب ما تحارٌ العقولٌ الراجحةٌ الكاملةٌ فيه إلا بمنحة ربانية أو سرّإلهي؛ 
فإنه إِذَا تأملتٌ فيه وجِذْتَهُ مشتملا على ما في العام بأشره من عرشن وكرمي ولوح وقلى 
وسماوات ونجوم وكواكبٌ ميارة وغبروضيازة وشتشل وقمر وأرياح وسحاب» 
وأرّضين وبراري وبحار وأودية وعيون وأنمار» وجبال ومعادن» ومياه -على اختلاف 
أوصافها من عذوبة وملوحة ومرار:- وتبرانت. وعراء ؤترات ولبات وأشجارء وليل 
ونهار وُور وظلام وجنة ونارء وإنس وان وملائكة وأرواح؛ فسبحان مَن جمع هذه 
المتضادات في هذا الشكل والهيكل الصغير!! ّ 
ومع هذا كله جميعٌ العا من عرشه إلى فرشه مسكَرٌ له؛ وَسَخرَ كم ما في 
السّماوَات وما ف الأزض جَمِيعًا من [الخائية: ٠]؛‏ وفي الحديث القدسيّ (عبدي؛ 
خلقتٌ الأشياءَ من أجلك. وخَلفئك لأجلي)”" من غير استحقاق لَه؛ لأنه غنٌّ عن 
)١(‏ هذا الحديث مما اشتهر بين الناس» وليس له أصل مسند في أي من كتب الحديث» ولكن ذكر 
الأبشيهي في كتابه «المستطرف في كل فن مستظرف» ص78 أن هذه العبارة قد وجدها كعب- 


دمع( 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


العالمين طَ ع كان ءده كم الْفَْرَاءُ ِل الله وله هو الْمَينُ الحميد4 [فاطر: :16 وفي هذا 
الاح د رميات برد وصميكمر 
3 العانية ره الله:0 

يا سابقًا في رت الإبداع # ولانحقا ف جيش الاختاع 


4 


اعقل فأنتَ تسح الوجيود # لله ما أعطاكٌ من موجود 
ليس فيك العرش والكرمي # والعال علوي والسُفلي 
ا ل 
فانظ يا أخي بعين البصيرة» وتأمّلْ في هذه الخلقة الإنسائيّة الربانيّةء ما 
وأشرَها وأكرتها عل لله لقنتي آم» (الإسراء: 1٠٠‏ ول يق خلا شرق 
وأكمل وأحسنّ من الإنسان؛ لقن حَلَقْنًا لإنْسَانَ في أَحْسَنٍ تقَريم» [التين:4]؛ 
وبالجملة فقَدْ جعلّ اله الإنسان برزنما جاممًا لجميع العوالم ولمعلومات» من يو 
أن علّمَ الله امال كلاه فهر الفر ور آدمٌ وبالعقلٍ ملكي وبالخيال جل 
وبالرُوح ربّان؛ قال الله لعظيمٌ ولَكن كُونُواربائيَ4 (آل عمرد. : 0/9 والبّان هو 
الذي يقول للشيء: كنْ؛ فيكونٌ بإذن الله؛ وهو بالذات فقيرٌ بنفْسهء وبالقلب غنيٌّ 5 
وَل تنا ماقي الاقبنان من الأسرار والحتجاعي ترايت مرا هولق والمثاله الذي 


34 0 


خلقنا آدميّنَ ومن أمّة محمد يَكِةِ الصادق الأمين. 


-الأحبار مكتوبة في التوراة» ولكنه لم يسندها عن كعب الأحبار» ورواه ابن عربي في كتابه «مشكاة 
الأنوار فيها روي عن الله سبحانه من الأخبار» رقم 408 وقال: رويته من جزء الربعي. 

)١(‏ هذه الأبيات من منظومة «المباحث الأصلية» لابن البنا السرقسطى» وقد شرحها ابن عجيبة في 
كتابه «الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» وهو مطبوعء نشرته دار الخير سنة ١٠١7م.‏ 


حا ج18 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالىم» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


.. وأنْ يكونَ ذلك بعلم قديم لما سبق ف القذرة. منزة عن الضرورة 
والنظر, وإلا قارنه اص أو كان أحادثًاء 2 


(و) يلرّمُ (أنْ يكونَ ذلك) يعني: كوثه عامًا (بعلم) زائد على الذات لا متّحد 
بها؛ وهذا هو المطلبٌ الثاني» وأشارٌ إلى المطلب الثالث بقول له (قديم) -بالخفض؛ نعث 
للعلم - يعني: لا أوَّلَ له (لما سبق) يعني: عدم (في) صفة (القدرة) يعبي: كونُ العام 
عانً من غير علم يقومٌ به؛ ل يُعقلُ؛ والدليلٌ على كون ذلك العلم قديً؛ أنه لو كان 
حادنًا لكان ضدّه من اهل ونحوه قدياء والقديمٌ لا ينعدم» فلم نلا يتُصِفٌ بالعلم 
أبدًا؛ ومصنوعائه تشهَدٌ بكذزب ذلك؛ وأيضا لو كان م حادم لاحتاج في إحداثه إلى 
علم آحَرَ تعلق به؛ إذ القصدُ إلى إحدائه فرعٌ العلم به؛” نم ننقل الكلام إلى العلم الآخَر 
بحا هر فاق إحدائه إلى علم آحَرَه ويلرَمٌ التسلسل. 

(منزٌَه) يعني: مطهّر ومقدّس اكد نت لقره ديعل قدي »عن الصرورة) 
يعني : :عن أن يقارئه ضررٌ أو حاجة -كعلمنا ًا وججوعنا- لالم أن يكونٌ عاجرا 
عنْ دفع الضررء وهو محال؛ وقد يُطلَنُ الضروري على ما يحصلٌ بغير نظره وهو بهذا 
المعنّى صحيحٌ في علمه حال لأ آن يلد نعل سال لايجوزٌ شرعًا؛ لما أفهَمَه 
من الضرر والإلجاء (و) منرّهِ عن (النظر) وإلا كان حادثًا؛ لأنَّ النظريّ هو الذي يحصل 
بعد النظر والتأمّل؛ وذلك على الله محال أنه من خواصٌ ال حوادث (وإلا) بأنْ لم يكن 
منزّهًا عن الضرورة والنظر (قارَن) يعني: صاحبّه (الضررٌء أو كان حادثًا) هذا من 
باب اللَثّ والنّشر المرنّبِ» فاللّفٌ في قوله «الضرورةٌ والنظر»» والنشرٌ في قوله «قارئه 
الشَّرّرُ أو كان حادنًا»» فمقارئتُه الضرّرٌ دليلٌ على استحالة كون علمه تعالّ ضروريّا 
والحدوتثٌ دليلٌ على استحالة كونه نظريًا. 


اه غ١‏ - 


اهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
سر هو م الل 8 
... ويتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي .. 


أ أشار إلى المطلب الرابع -وهوعمومٌ تعلق للعلم- بقوله (ويتعلقٌ) يعني العلمُ 
الأزلي تعلقًا واحدًا أزليا؛ وهو صريح كلام المصتّفٍ رجه الله- في اكبراه في فصل 
«وجوب الوحدة للصفات»"''؛ وقيل: له تعلقان: اَل قزل ب 
يوان ريف ل «عوائي البقائد»'!! مداكرل: ذفن أولة تكست ا الفلرنات 


عند تعلقها يبا أي: به تتا اللدركاثُ عند تعلّي تلك الصفة امتيًا قدي ذا كان ذلك 


و 


- و ء 


التعلق قدي)؛ وهو التعلتٌ بالنسبة إلى الأزليّات المتجددات باعتبار وجودها الآنَ أو في 
الزمان الماضي» فلا إشكال في توقيت الانكشاف بالتعلق. اه. 

يعات العلم (بيجديع أقسام) جمع امك -بكسر القاف- (الحكم العقلي) يعني : 
الواجبات وهو ذاتٌ الله وصفاته. ومنها عله فيعلّمُ سبحائّه وتعال علمّه بعلمه 
نفسه» والمستحيلات كاتّصاف مولانا بأضداد صفاته تعالى وكالاته» ومعنّى عن 
علمه بالمستحيل: علمّه -تعالل- باستحالته؛ والججائ ثزاتٌ هي ذاثٌ العام من عرشه إلى 
فرشه» وصفاته: كليّاته وجزئياته. ْ 

إن قلت كف تعلق العلمٌ بالواجبات والمستحيلات؟! فالكراتة عابنا 
لأنّه ليبس من صفات التأثير بخلاف القدرة والإرادة فإنههما من صفات التأثير » والتأثيرٌ 
تخي فلذلك ل تتعلّق القدرةٌ والإرادة بم فاعرفة!! 


)١(‏ شرح السنوسية الكبرى» ص »١107-١6٠‏ مطبعة جريدة الإسلام بمصر سنة 11"15ه. 


(؟) للعلامة الكمال ابن أبي شريف حاشية على شرح التفتازاني على العقائد النسفية» والكتاب مخطوط 
لا ينشر بعد. وهذا التعريف المذكور للعلم هو تعريف التفتازاني لصفة العلم. 
شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص 2١101‏ مكتبة المدينة-كراتشي-باكستان» الطبعة الثانية 
3 1ه-15١1م.‏ 


6 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 
وإلا لزم الافتقار إلى ا لمخصص :0 


فإِن قلتّ: سس العلم بالوفوع تابع للوقوع؟! فالجواب: معناة أن 
الممكنّ الذي عَلِمَ له وقوعه» عَلِمَ في الأزل أنه معدومٌ وأنه سيد في زمانٍ كذ في 
جهة كذًا على مقدر كذ وم يتعأْ عله بوقوعه إلا بعد وقوعه؛ وأمًا قبل أن يقع فيلرّم 
تعلق غلمة بالغئء على خلاف ما هو عليه فتنبّهُ لذلك. 

وبالجملة؛ فمعلوماته -تبارَك وتعالّ- لا نهاية لها 


والدليل على أنَّ علمّه -تبارَك وتعالّ- يتعلقّ بجميع أقسام الحكم العقلي ما 
أشار إليه بقوله (وإل) بأنْ م يتعلّق بجميع أقسام الحكم العقلي» بل تعلق يبعضها 
دونَ بعض ١لَِمَ‏ الافتقارٌ) يعني: الاحتياجٌ (إلى المخصّص) -بكسر الصاد- يعني: إلى 
الفاعل المختار؛ لاستواء الجميع بالنسبة إليه؛ وذلك يوجبٌ حدوله وحدوثه يستلزم 
حدوتٌ موصوفه» وذلك محال؛ لا سبق بالبرهان القاطع على وجوب القدّمِ والبقاء 
لذاته -تعالّ- ولجميع صفاته. 

وأيضًا لو عَلِمَ بالبعض دون البعض لاصف بالجهل والجهل بالبعض يستلزم 
الجهل بالجميع» وإذَا جهِلَ بالجميع لَزِمَانتفاء الإتقان؛ والعيانٌ كنبه واس اكهل 
َم اتصافه بالعلم» وهو المطلوبٌُ. 

الا 0 
الجلية الى ا قعرف وزع نايا زلا فته ترط ا ومتارة ان اللجدلة مو طبوا قير 
القائل ع وقد سا2 ول فليا ما مدو كيت بع موهلا لاد بانقاء لقمل 
واشتماله على دقائق الصّنع على علم صائعه؟ ! 0 


17خ 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... كما سَبّق. 


فالجوابُ: قد عرفت أَنْ لا تأثيرَ لشيء من الكائنات في أرما البنّه فهي منسوبة 
إلى الله -تعال- حَْا واخترائاء وإنها وقح ذلك الشكلٌ بمجرد تلق الله واختراعه: 
وهم النحل ا كا أَهُمَ العنكبوتَ وسائ ئرَ الحيوانات؛ لصا حها؛ «الّذي 
أغطى كُلَّ َيْءِ حَلقَه ثمَّ هَدَى # [طه: 10٠:‏ فهو من جملة مايدلٌ على عظيم عليه 0 
وعلا- ولو سُلُم أنه من فعلها فا نسلَم أنها غيرُ عالمة به حينئذ؛ بل رقت في حقّها 
لعادة وَمَثْ علمَ ذلك و حَلقَ هاكما لق لدملة عل بسلي ال وبجنوده؛ حنى 
قالث يا أثنا الَّمْلُ ادْحُلُوا مَسَاكتَكمْ» [النمل ١‏ ثم تعليمٌ دقائق الكاره يخفاويا 
لَنْ ليس أهلا مطل العلم؛ ؛فكيف بدقائقه؛ من أدل دليل على شرفٍ علمه عجن وله 
وباهر قدرته» ونفوذ إرادته» وإنفاذ جميع الكائنات لمشيئته -تبارَكٌ وتعال. 

وقوله (كما سبقٌ) يعني: تقدّمَ في صفتّي القدرة والإرادة؛ وقّد زذنا هنا بان على ما 
هنالك. ١‏ 


2 
وما فرغ من الكلام على الفصل الثالث في العلم؛ شرع في الكلام على الفصل الرابع 
5 السمع والبصر والكلام. فقال: 


دمع د 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 
الفصل الرابع في إثبات السّمْع والبّصَر والكلام» وما يَتعلق بذلك. 

شواءعهة 7 1 2 0 0 عامة :عه 
ويلزم أن يكون -تعالى- سميعا بصيرا متكلماء بسمع وبصر قدهين .. 


(الفصلٌ الر اه من الفصول الخمسة (في) بيان إقامة الدليلٍ القاطع على 
(إثبات السمع) الأزلَ؛ وهو صِمَنه المتكشفٌ له بها كل موجود على ما هو عليه انكشانًا 
اين غيرَه ضرورة» من غير حَدٌيتتهي به السمعٌ في الموجودات (والبصر) الأزلي؛ 
وهو صفيُه المتكشفٌ له بها كلّ موجود على ما هو عليه انكشافا اين غير ضرورةً؛ 
من غير حَذٌ يتتهي به البصرٌ في الموجودات (والكلام) الأزلي؛ وهو صفتُه القائم بذاته 
تعالل» المنافي للسكوت والآفة؛ هو به آمرٌ ناى خيرٌ. . إلى غير ذلك؛ يدل عليه بالعبارة 
والكتابة والإشارة» فإدًا عبر عنه بالعربية فالقرآنٌ» وبالسريائئة ني فالإنجيل» وبالعبرائية 
فالتوراة؛ فالمسمن واعدد وإن اختلفّت العباراتٌ؟؛ هذا معتى كلامه ع سيحانة: 

ومراده بقوله (وما يتعلّقُ بذلك) ما ذكرٌ في الإدراك والصفات السمعية التي 
اختَلف في إثباتها الشيخ الأشعريٌ وغيرٌه؛ وما أوضحٌ من الصفات اللائقة بكلام الله 
-تعالّ- وإنما جم هذه الثلاثة في فصل واحد لاشتراكها في كون دلالتا نقايّ ولكونها 
أيضًا لا تتوكّفٌ عليها دلالهُ المعجزة. . 

(ويلرمٌ أنْ يكونّ -تعاق- سميمًا) يعني: مدركًا لكل موجود بإدراك زائدٍ على 
العلم الذي سبق برهانٌ وجويه؛ وسْْيَ ذلك الإدرل السمع و(بصيرا بعني: مدركا 
لكل موجود بإدراك زائد على العلم أيضًا؛ وسُمَىَ ذلك الإدراك البصرّ و(متكل) 
يعني : : دالا لكل معلوم؛ وتسئّن تلك الدلاك الكلام؛ (بسمع) يتعلّقُ بقوله «سميعًا) 
رو بالسبصر) تعلق يها بقوله «بصيرًا) (قَدِيمين) عادر ب لتر البسمع وبصر)- 


-1١49- 


المبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
ور 0 9 5 300 مه 6 س تت هه 
... متعلقين بكل موجود., وبكلام قديم قائم بذاته ليس بحرف ولا 
صو 


23 (0 


يعني: أزليينِ لا أول هما ولا افتاح (متعلفِ) تلا أزلي -كتعلقها في الأزل بذاته 
اعلية وبصفائهالوجودية» الداخلتين هما فيها- ولعو -كتعلقهم| فيه| لا 
يزال بذوات الحوادث؛ الكائنات كلّها وجيع صعانها الوتجوذية” «بكل موجود) يعني: 
نواء كان فدنا ارضاضا -كا تقدّمَ- دون المستحيل الذي لا يُنصرَُ في العقل وجوده 
أزلا وأبا؛ لمحض عدِّهء والمعدومٌ لا يسمعٌ شين ولا يرى ضرورة» فل تعلق ما به؛ 
وبالجملة فالسمعٌ والبصرٌ في حقّه 11 - متّحدان في التعلّق ومختلفان في الحقيقة؛ إِذ 
كل واحد منهم| له تعلق يخصّه ليس هو عينَ الآخَر؛ وهذا معنّى قولهم في الحَدٌ يباين 
سِوَةُ ضرورةً فاعرفة!! 

(وبعلام يتعلّق بقوله «متكلً» فهو من الل والنشر لمرنّب» فلا تغفل رلايم؟ 
-بالخفض ؛نعتٌ لاكلام؛- يعني : لا أوّلَ له؛ والدليل على وجوب ة قدمه : استحالةٌ اتصافه 
-تعالى- بالحوادث (قائم بذاته) فيه رد على المعتزلة القائلين بأنه لا يقوم بذاته» وإنما 
ْله في جرم من الأجرام - تعال لعن قولهم- ومن أجل أنه وو قديمٌ؛ استحال 
عليه +تعال- أن صف بها تتَصِفٌ به الحوادثٌ؛ من الحروف والأصوات؛ وإليه أشار 
بقوله (ليس) كلام تعالى (بحرفٍ ولا صوت) ضرورةٌ أنها أعراضٌ حادثةٌ مشروط 
حدوثُ بعضها بانقضاء البعض؛ لأنّ امتناع التكلّم بالحرف الثاني بدون انقضاء ء الحرف 
الأول بديميٌّ يدركُه كل عقلٍ سليم بأول توجهه؛ وخر الصوتٌ لأنه بمنزلة العام 
وا حرف بمنزلة الخاصٌ» ولا يلوم من نفي الخاصٌ نفي العام قد يُوججدُ صو بدون 
حرف؛ ومن قدَّمَ الصوتٌ راعى أنه معروض للحرفء والمعروض مقدَّمٌ م بالطبع. 


تابو كات 


ل لاا ا ع اي ادو ل ا لت 
... ولا يَتجدّد, ولا يرا عليه مَكوَت ولا يَنَصفُ بتقديم ولا تأخير ولا 
ابتداء ولا انتهاء, ولا كل ولا بَعضء ويتعلقٌ كل ما يتعلق به العلم. 


(ولا يتجدّدٌ) التجدّدٌ هو معاودةٌ الخلام بعد السكوت» وذلك من أوصاف 
الحوادث: والله منرّه عنْ ذلك (ولا يرأ عليه سكوتٌ) بوجه من الوجوه؛ وإلا كان 
السابقٌ حادنًا -لانعدامه بالسكوت- واللاحقٌ يعد السكوت ظاهرّ الحدوث -لطروء 
العدم عليه- والقديمٌ لا يفيل العدمّ. واللاحقٌ حادثٌ؛ لسَبْق عدمه؛ 006 السكوت 
هترك الكلام مع القدرة عليه. َ 

(ولا يتصفٌ بتقديم ولا تأخير) يعني: لأنّه ليس مركبًا من الحروف والأصوات؛ 
وإنما هو صفة واحدةٌ علقت با لا تنائقى (ولا ابتداء ولا نتهاء) يعني: لا بأول ولا 
بآخر؛ لحدوث كل منهاء وله قديمٌ مر عنْ ذلك (ولا كل ولا بعض) تم أيضًا من 
أوصاف ا وم الله قديمء والقديمٌ لا يُوصَفٌ بأوصافٍ الحوادث؛ إِذ 
كيفيته كيفيّه مجهولة؛ لأناى| لا نحيط بذاته؛ كذلك لا نحيط بجميع حقائت صفاته» والحروفٌ 
إنما هي عبارةٌ عنه» والعبارة غيرٌ المعبّر عنه» فلذلك اختلفَتٌ باختلاف الألسنة ولم يختلف 
هو تحرو القرآن ادك ان بها -هو المعتى القائم بذات الله- قديم. 

(ويتعلوٌ) يعني: الكلام الأزي تعلمًا علاحيًا كديا وتعلمًا سيريا بخادناء ولا 
يرد ما أمرّاله به ماعَلمَأنه لا يق وأمرّه تعالى بوقوع ذلك المأمورء وعلمُه بعديه؛ لأ 
تعلقات ت الكلام كثيرة, فإنه وإ يتعلق بترك الأمور بطريت الأمرء قد تعلق به بطريق 
الوعد والوعيد والخبر بعدم وقوعه (بكل ما) أي: : الذي (يتعلقُ به العلُ) من المتعللقات 
الواجبة جبة كقوله تعال #قُل هُوَ الله أَحَدٌ * * الله الصَّمَدُ) [الإخلاص ١ ١‏ - 15]» والمستحيلات 


وإهؤ - 


لا الاي 
يدل على اتصافه بهذه الثلاث العَقل لاستحالة اتتصافه بأضدّادهاء 
والتّقل هُو أؤك. 


كقوله تعال ال يَلذ وَل يُوَدَ * وَل يكن له كفا أحد» [الإخلاص: *- 14 والجائز 
كقوله تعالى «حَلفَكمْ وما تَعْمَلُونَ4 [الصافات: ل وبالجملة فَها متُحدان في التعلّق 
وإن اخملا في الحقيقة؛ إذْ كل واحد منهها له تعلق بخص ليس هو عينَ الآحرِ؛ فافهَمْ!! 


: ثم شرع في الدليلٍ على إثبات السمع والبصر والكلام؛ واحتجٌ عليها بدليلين: 
عل رتل ركام العتر إن لشمت» عل أذ اواولا صتدي ضى ترتيباء فقال: 

(ويدلٌ على انّصافه) تعالى (ببذه الثلاث) يعني: سبع والبعر والكلام (العقلٌ) 
يانه أنه -تبارَك ول - حي واخي يجب اتضيافة الع والبصر والكادم: 
(لاستحالة اتصافه بأضدادها) العلوم كلّ متها بن مقابلء؛ وهي نقائضص ان كاله 
والتقص علية تعال- ال ل تتصوة ججواره ف حمده جك الود سمي " 
انَصف بالنتقص َم احتياجه حينئذ إلى مَن يدقَعٌ عنه ذلك النقصّ ويُوجذ له الكمال» 
وذلك ار دك قاقة أن لقان للحادث حادتٌ وأرغ الوا ست مال 
بشيء من تلك النقائص لَزمَ أنْ يكونّ بعض مخلوقاته أكمَل منه؛ لسلامة كثير من 
المخلوقين منهاء ويستحيل أنْ يكونّ المخلوق أشرّفَ من خالقه -تعال وتقدّسَ عنْ 
ذلك!! 

شا إن الدليل النقلي فقال (والتقل) أي : الدليل النقلي فهو اول يعني: أحنقٌ 
وأجدَّرٌ من الدليل العقل في هذه الثلاثة؛ كره حتسينا ووجه ضعفه أنَّ ذاته -تعالى- 
يُعرَفْ حتى يكم بمجد العقل أنَّ هذه الصفات الثلاثة كالاثٌ في حمّه يصح 


- ا١هالا‎ 


باب الدليل على وجوب صفات ال معاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


اتصافه بها بحيثٌ لز !ذا لم يتصف با أنْينْصِفَ بأضدادهاء وإنما نعرفٌ من صفاته 
وال بالعقلٍ ما دلت عليه أفعاله بحيثٌ لولم تكن تلك الصفةٌ ل يمكنْ أنْ يكونَ 
فعل من الأفعال. فإنْ لم نجذ في العقل دلالة جنا إلى السمعء فإن ل يَردْ وجب الوقف؛ 
وقد ورد السماعٌ بثبوت هذه الصفات الثلاثة» فوجب القَطعٌ بثبوتها من الكتاب والسُنّة 
0 َ 
نا الكنات فقوله تعالى ليس كَمِْله َيه وَهُوَ السَّمِيعٌ المَصِيئُ» 0 

20011017« اا فقوله ككِ (أيّها الناسٌ؛ 
ارفقوا بأصوائككم؛ فإنّكم لا تَدْعُونَ أصمٌ ولا أعمى ولا أبكم؛ ولكنْ سميًا بصيرا 
متكلماء وهو معكم)0©؛ وأمًا الإجماع فقَد أجمع السَلّفٌ الصالحُ قبل ظهور البدّع على 
وصفه بالصفات الثلاث؛ هذا في إثباهاء وأا عمومٌ تعلق هذه الصفات» وتنزيةالكلام 

عن الخُرف والصوت. والتقديم والتأخير والكليّة والبعضيّة وسائر أنواع التغيرات؛ 
وتعديه عل غيم لوازم يفاك المجدثات فهو بالمقل َطمًا: 0 

ونا فرع من الكلام على السمع والبصر والكلام؛ شرعٌ في صفة الإدراك وما فيه 
379 1 
وأرجَحها- فقال: 


عن رع الع 0510 لكات تراد الي اناجم كنيو رق ضرتفي 
لكي وغيرها من حديث أب موسي الأشعري تقل ولفظ مسلم : هنيما إن ار وا عل 


نْمُسكمْ نكم لَيِسَ تَدْعُوتَ صم وَلَا غَائبَاه نَم َدعُونَ سَمِيًا رياه وَهُوَ مَعَكُمْا. 


- ١من‎ 


اهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


: 3 8 0 و ف 2 نك ٠‏ ب ع 9 
ومن ثم كان المختار الؤقف لعَدَّم ور ود النقل فيه بالإثبات أو بالنفي. 


(ومن تم) أي: من أجل أنَّ الأوْلَ في إثبات ما تقيَّرٌ أنه كال في الشاهد د-كالسمع 
والبغير والكلام”* والاعتماد على عل دابل اللفرع »روكذ وره قي تلك القلذر نه فوجبَ إثباتهاء 
وميد في هذا الإدراك لحر فوجب الوقفٌ على إثباته ونفيهء كما قال (كان المختار) 


الكلام 
الإدراك 


يعني. : الراجح عند المقترح وابن التلمساني”" -رحمهم]ا لله- (الوقف) يعني: وقف حيرة 
(لعدم ورود) يعني: بجيء (النقل) يعني: الشرع (فيه) يعني: ف الإدراك (بالإثبات أو 


وَذَهِتٌ إمام الحرمَين”" إلى أنَّ إدراك المشمومات وإدراك المذوقات وإدراك 
للموسات تبعل تعال زائدةٌ على العلم؛ » من غير جارحة ولا انصالٍ ولا حدوث؛ 
وجزمَ بعضهم بنفيه با رآه ملزومَ الاتصال بالأجسام؛ ؛ يعني: : ويدحل في العلم. 

فإِنْ قلتّ: ما م حقيقة الإدراك -على القول به؟! فالجواتث: هو عبارةٌ عن صفة 
كف بها للوجوة عل ماهو به ابكشانًا اي َه ضرورة؛ وهو في يع ما تق 
للسمع والبصر مله حرا بحرف, سواءٌ بسواء. 

0 فرغ من الكلام على السمع والبصر والكلام والإدراك -على القول به- شرع 
الآن في بيان صفات سمعيّةء وهي عبار عنْ معان ورد السمعٌ بها؛ وأعني بها الكتابٌّ 
والسِّنّةَ لمتواترةه وكذا خبر الآحاد. بشرط اعتقاد الدليل العقلي؛ وفيها ثلاثةٌ أقوال: 


)١(‏ شرح الإرشاد للإمام المقترح ص؟7١7؛‏ تحقيق د. فتحي أحمد عبد الرازق» رسالة دكتوراه 
بجامعة الأزهر غير منشورة» سنة 5١٠١‏ 1ه-1989١م.‏ 

(؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 2174-١177‏ تحقيق د. محمد يوسف 
موسى. مكتبة الخانجي .١19160٠‏ 


مه - 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


وفي كَوْنٍ الاستواء اليد والعَين والوَجه أسْماءً لصفات غير الثمانية, 


أو مُؤولة بالاستيلاء وبالقدرة وبِالبصَر وبالوجودء أو يُوقف 9 تأويلها 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى .. 


الأول للشيخ الأشعريٌ» بأنها صفاتٌ زائدة على الثانية المعلومة؛ وإليه أشارٌ بقوله: 
(وفي كون الآستواء) نحوٌ لعَلَ الْعَرْش اسْتَوَى4 لطه: 0]» (واليد) نحوٌ ليد لله قَوْقَ 
أديْ» [الفتح: 0 (والعين) نحو «كير يَُ ع4 [القمر: : 114 (والوجه) نحو 
#ويئقى 3 الجلال 7 َاِإِكرَ 4 [الرحمن: : 017] (أسماء لصفات) تقو تقوم بذاته 
00 (غير الثانية) يعني : : الوجوديّة؛ وهي صفاتث 0 وهي: : القدرة: والإرادة 
والعلم» والحياة» والسمعء والبصرء والكلام والإدراك -على القول به- وهذا مع 
القطع باستحالة الظاهر. 

م أشارَ إلى القول الثاني -وهو لإمام الحرميْن”- بأنها مؤوّلة؛ فقال (أو مؤوّلةً) 
يعني: مفسّرَة وجوبّاء بِأنْ تحملّها على خلافٍ ظاهرمَّاء فتؤرّلَ الاستواء (بالاستيلاء؛ 
و) اليدٌ تؤوّهًا (بالقدرة» و) العينُ تؤوّهًا (بالبصرء و) الوجهُ تؤوّله بالالوجود) وهذا 
القول أعلّمُ -أي: أحوجٌ للعلم. 

ثم أشار إلى القول الثالث -وهو للسلف الصالح- بالوقفٍ على تأويلها وتفويض 
معانيها إلى الله تعالى» فقال (أو يُوقفَ) يعني: وات ولا يتسوَّرٌ (على تأويلها) يعني: 
تفسيرها (وتفويض) على ابعاتيها يعني : هذه الصفات السمعية (إلى الله تعالى) لصحة 
حمل اللفظ على محامل ول يعيّن الشرعٌ أن المراة به بعضهاء فتعبين بعضها بغير نقل عن 


()الإرشاد للجوينى ص 257-79 6 ,.١15-١‏ 


- ١ةهمهاد‎ 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
2002 9 3 1 عه 89 5 2 : 68 8 2 2 
... بعد التنزيه عن ظواهرها ال مستحيلة إجماعاء ثلاثة للشيخ الأشعري 
وإمام الحَرّمَين والسلف. 


صاحب الشرع : تسورٌ على الغيب بغير دليل؛ وهذا القول هو أحسنٌ الأقوال وأسلَمُهاء 
لكن التفويضٌ يكونُ (بعدَالتنزيه) يعني: التقديس والتطهير (عنْ ظواهرها» يعني: 
الجوارح والأعضاء (المستحيلة) يعني: الممنوعة (إجاعًا؛ ثلاثهٌ) -مبتداً مؤش وخيثه 
الجارٌ والمجرورٌ السابقٌ؛ وهو قوله (وفي كون الاستواء)- وقوله «ثلاثةٌ) يعني: يعني: ثلاثة 
أقوال (للشيخ الأشعريّ) الأول (وإمام الحرميْن) الثاني (والسَّلّفٍ) الثالتُ -رحةٌ الله 
عليهم؛ ونَعَنا بهم وخكاا الله مهم في الدنيا والآخخرة- ويرحخ الله والدينا وأولادنا 
وإخواتنًا وجميع المسلمين. 
يك 

و فرغٌ مبن الكلام على الفصول الأربعة في بيان ما يتعلّقُ بالققدرة والإرادة والعلم 
والح والبصر والكاام؛ شرع في بيان الفصل الخامس في بيان الحياة وما يتعلّقُ بهاء 
فقال: 


 ١هذ‎ 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 


الفَصْلٌ الخامس ف وجوب حياته تعاق, وإقامة براهين قطعية 0 
وجوب القدم والبقاء لجميع ما تَتَصفُ به ذات مولانا ل وعرّى وأ 
يُتعالى عن الاتصاف بالحوادث. 


(الفصل الخامسٌ) وهو ختامّها وتمامُها (في) بيان (وجوب حياته تعالى) الأزلية؛ 
وهي صفيّه القائمة بالمدرك بها على المدركات» كالمشمومات ل قات المدرّكّة لغيره 
-تعالى- بالحواسسٌ المنزه -تعال- عنها وهي لا تعلق بشنيء دؤئ ذاك اللي بخلاف 
فررماين الصفات التي ند : تقتضي زائدًا على القيام بالذات؛ كالعلم مداه فإنه بعد قيامه 
بالذات يطب أمرا عَم به؛ وكذا باقي هذه السيع (و) في يبان وجوب (إقامة) يعني 
نَضْب (براهينَ) يعني: أدلة عقلية (قطعيّة) أي: قاطعة؛ صفةٌ كاشفةٌ؛ إذ البرهانٌ لا 
يكونٌ إلا قطعيّ الدلالة (على وجوب القدّمٍ) يعني: : عدم الأوليةء () على وجوب 
(البقاء) يعني: دم الآخريّة الجميع) يعني: كل (ما أي: : الذي (تنّصف به ذاتٌ 
مولانا) أي: ناصرًا ومتوي أمورتًا ديا وأخبرى ١جَلّ)‏ اتصف بالرفعة التي لا اك 
(وعَنّ) انفرد بصفة الجلال. 

وأضاف هذا الفصل في إثبات القدّم و البقاء لجميع الصفات التي تقوم بذات 
مولانا -جلّ وعرٌ- تكميلًا للفائدة؛ وإلا فد تدم ني الفصول السابقة ما يُشدُ إلى 
دليل ذلك (وأنّه) أي : لله (يتعالى) يعني: يتزّهُ ويتقدّسٌ (عنٌ الاتصاف بالحوادث) 
الناقصة بالنسبة إلى مقام جلاله ورفعته وسلطانه الغننٌ عنْ كل ما سوّاة. 

فإن قلتٌ: ل أُخرَ الكلام في الحياة لهذا الفصل؟! فالجوابٌ: لأنَّ ما سبقّ من صفات 
الحان والعوية كر وعد منها: يمك أذ يدل يه امل نويه ليان لأنّ ثبوتها 


- ١مهال‎ 


ال هبة والعطا فى شرح العقيدة | 
: ني شرح 


ر؟سو ءه 


ويلزم ان يكونّ -تعالى- حَيّه وإلالّمْ يِنَصف بعلم ولا قدْرة ولا إرادة ولا 
سَمْع ولا بَصرِ ولا كلام بحياة قدمة لما سَبَقَ من وجوب قم مُفْروطهاء 
والشرط ... 


مشروط بئبوتهاء وثبوتُ المشروط دليل على هذا الفصل» من باب تقديم الدليلٍ على 
المدلول؛ وإلا فهي من جهة أنها شرط في تلك الصفات مقدّمةٌ الات عليها؛ لتوقفٍ 
وجود المشروط على وجود شرطهه إلا أنَّ التوقف هنا توقفٌ معيّة لا توقفٌ تقدّم؛ 
إِذْ صفاتٌ البارئ -جل وعرد كلها زلا بمتخيل تقذم بعقتهاغل يحض بالوجود؛ 
فاعرفة!! َ 

(ويلرّمُ أن يكونّ) تبارّك و(تعال حيًا) الح هو ذو الحياة التي لا يجوز عليها عدمٌ 
ولاسةٌ ولانومٌ ولا كدّرٌ ولا سقمٌ. ولا انتسائها إلى رَوح ومزاج وطبيعة ولا شيء من 
أنواع العلاج؛ هو الحيّ القيومٌ لا إلهَ إلا هو. ا 

م شرع في إقامة الدليل على وجوب الحياة» بقوله (والا» بن م يكن حيًا ل ينَصِفْ 
بعلم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام) ووجةٌ الاستدلال بها أن ثبوت 
هذه الصفات مشروط يثبوتهاء » فلو انتقّت الحياة لانتّتْ تلك الصفاتٌ التي قام البرهانٌ 
عل وجويها له 08 ا تقر أن عدم الشرط يستلزمٌ عدم المشروط؛ لكنَ تفي تلك 
الصنفات محال؛ لقيام البرهان على وجويهاء فنمَيُ شرطها الى ولا جغال. 

0 (بحياة) يتعلّقُ بقوله «حيًا) (قديمة) -بالخفض؛ نعث لاحياة1- يعني: غير 
مسبوقة بعدّم (لَا سبق) يعني: تقدّمَ (من وجوب قِدّمٍ مشروطها) يعني: امشروط اخياة 
سويت #القددةة والإرادة والعلمٌ» والعي بوال + والكلام- (والشرط) الذي هو 


- ١ةهرماد‎ 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 

ده 2 ُّ 032 ير 20000 5 6 2 َه 

... يستحيل تأخره عَنْ مُشروطه. واجبّة البّقاء وإلا لانتفى قدَمُهاء وقد 
ٍ _ 04 - 5 3 2-6 18 3 كٍِ 9 و 
عرّفت الآن وجوبّه. وكذا يجب القدم والبقاء لسائر الصفات التي تقو 


بذاته تعالى, إِذ لو قبلت العَدَمَ لكانت حادثة, لما عَرَفتَ 9 القديم لا 8 
العَد. 


الحياة (يستحيل) يعني: يمتنمٌ (تأخرّه) يعني: مفارقتّه (عنْ مشروطه) -وهو الصفاتٌ 
السابقة- فثبتَ بهذا وجوبُ قدّم حياته» وهو المطلوب. 

(واجبة البقاء) ضرورة أن وجوب القدّم يستلِم وجوب البقاء (وإلا) بأن لم تكن 
واجبة البقاء (لانَّي قدَّمُها) الواجبٌ لما دون كلّ موجود (وقَدُ عرفتَ) يعني: علمتٌ 
(الآنْ وجوبّه) يعني: وجوب قدمه؛ فإذًا يب بقاؤه -تبارَك وتعالّ- وهو المطلوبُ؛ 
لأنّ كلَّ ما ثبت قدَمُه استحال عدَمٌه. 

وا بين بالبرهان وجوبٌ القدّم والبقاء للحياة ولا قبْلّها من الصفات؛ بين هنا 
بالبرهان وجوبٌ القدم والبقاء لسائر الصفات التي تقوم بذاته -تعالى- عل العدوم ام 
ا ل 
والبقاءُ لسار ) أي: جميع (الصفات التي 7 تقوم ذاه تال وتضفم] انمتانا ارما 
لا تقل بدونه (إِذْ) تعليلية (لو قَبلت) الذّاث الحلة عتم (العَدَم) بأنْ سبَقها على 
وجودها فرضًا وتقديرا الكانث) يعني: الذاث العا (حادا ه) يعني: مسبوقة بالعَدّم؛ 
ونا كانت تحادثة مسيوقة بالعَدم (لَا عرفتٌ) يعني: علمتٌ ومحتفك وتبدَّتَ (أنَّ 
القديم) الأز الذي لا أوليةٌ لوجوده (لا يقب العدم) بوجه من الوجوء؛ لأنّالدليلَ 
دلَّ على أنَّ ما ثبت قدَمُه استحالٌ عدَمُه؛ والله تعالى أعلَمُ. 


هه( - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

وهو -تعالى- سيل أن يتصف بصفة حادثة, وإلا لكانثٌ ذاتة قابلة 
لها في الأَرَلِء لأن قبوله لها تفسيء ا كان أيضًا حادثًا للذات لاختاجّت 
الذاتٌ إلى قبول آخرٌ لذلك القبول» ويَتَسلْسَلء وإذا لز أن يكون قبوله 
لتلك الصّفة ا لمفروضة الحُدوث كائنًا ف الأرَل صَحَ أن يتَصمف بتلك الصّفة 
الحادثة ف الَرّل ... 


(وهو) أي: لله (تعالى يستحيل) يعني: يمتنع (أَنْ بنَصف بصفة حادثة) يعني: 
مسبوقة بالعدم (وإلا) بأن اتصف -تعالى عنْ ذلك- بصفة حادثة (لكانث ذاته) العليّة 
-تعالت وتتَرّهَتٌ- (قابلة لها) يعني: للصفة الحادثة (في الأزل) يعني: القدم؛ وإنا 
كان قابلة لها في الأزل (لأنَّ) الذاتَ من حيثٌ هي ذاتٌ (قبوله لها) يعني: شيا 
تنّصفٌ به (نفسيٌ) هذا لا يمكنٌ أنْ تُعفََ بدونه؛ لأنَّ ما بالنفس لا يختلف عنه بوجه من 
الوجوه؛ إذْ لا يمكنٌ أنْ يطراً عليها بعد أن لم يكن. 

(ولو كان أيضًا) ما تقبله الذاثٌ العايةٌ (حادثًا للذّات) -تعالت عنه وتترَّمَتْ- 
(لاحتاجت) يعني: لافتقرت (الذاتٌ إلى) طَرُوٌ (قبول آكَرَ) نم ذلك القبول يفتقرٌ | 
قبول آحَرَ (لذلك القبول») ثُمَّ يلرّمُ مكل ذلك في قبول ذلك القبول (و) يلرّمُ على هذا 
التقدير أَنْ (يتسلسَلٌ) وهو محالء فتعيّنَ أنَّ قبول كلّ ذات ا نتصفٌ به لا يكونٌ إلا 
كن اووس اذ عزن اعفن بيه اننا 1ه 

(وإذًا لم أن يكونَّ قبوله) تبارَكٌ وتعالّ (لتلك الصفة المفروضة) يعني: المقدّرة 
فرضًا لوكا يي السرفة العدم (كائنًا) قبوله لها (ني الأزل) أي: القدّم (صَحَ) 
يعني: : بت وتحقّقَ بلااشكُ ولا ريب (أنْ يقصفّ) دتما لذ وتان عن ذلك “بقلل 
الصفة الحادثة) يعني: المقدّرة اندز ث (في الأزل) أي: القدّم. 


-95.- 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 
ِ يود 9 3 ام 7 و 5 3 3 و يه 
... إذ لا مَعَنَى للقبول إلا ذلك. وذلك محالء إذ الحادث لا يمكن أن 
اسم 03 5 8 25 0 0 و 3 و - 5-5 2 
٠ 5 ٠. 2 64‏ 0-3 53 - ل هه آ ل 
يكون قدهاء لآن من لازم القديم آلا يقبل العدمء والحادث قد قبل العدم 
ب 12 1 1 0 م هه َ 1 
واتصّف بهء فهما متنافيان» فخرَّج بهذا ... 


(إذ) تعليلٌ (لا معتّى للقبول) [أي: قبول]”' الذات (إلا ذلك) يعني: صحةٌ 
اتصافها بها؛ وذلك يستلزمُ أن يكونّ القدّمُ والحدوثٌ جائزين على تلك الصفة (وذلك 
حالٌ) لا يصو في العقل وجوةٌه. 

(إذ) تعليلٌ (الحادثٌ) يعني: المسبوقٌ بالعدم (لا يمكنٌ) يعني: لا يجورٌ ولا يصحٌ 
لا يَتصوَّرٌ (أنْ يكونّ) يعني: الحادثٌ (قديم)) بلا خباية؛ ونا اليك أن يكرت قدنا 
(لأنّ من لازم القديم) الذي ثبت له القدَمُ (ألا يقبلَ العدم) أصلا؛ لا سابقًا ولا لاحمًا 
(والحادث د بل العدم) سابقًا وجوبّاء وجوارًا لحوقًا (واتصفٌ) يعني: الحادثٌ (به) 
يعني: بالعدم (قَه) يعني: القدّمٌ والحدوثٌ (متنافيان) يعني: تاي النقيضَيْن بحسب 
الموصوف بيم|؛ ف قَبلَ الاتصافٌ بأحدهما لا يقبلٌ الانّصاف بالآتحر. 

فإذ هده القيفة المروه الحدوث لا تقبلها الذاتٌ العلةٌ في الأزل؛ لاستحالة أن 
يتصف بالقدمٍ كلّ ما جارَ عليه الحدوتٌ» وإذا لم تقبلها الذاث العليه في الأزل َم أن 
ل تبه أبن عرفت من استحالة أن يطرأ على الذات قبول الصفة بعد أن ل يكن 
هاء وإذًا لزمَ أنْ لا تَقبَلَ الذاثٌ العلية الصفةً الحادثة أبدَا؛ لَرمَ أنْ لا يتصف بها أبدًا؛ 
لاستحالة اناف ذاته بصفة وهي لا تقبلها. َ 


(فخرجً) أي: ظهرَ وبانَ وانّصِحٌ لك (بهذا) البرهان القاطع .. 


(1) ما بين المعقوفتين غير ثابت بالأصل المطبوع» والسياق يقتضيه!! 


-١51- 


المبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
.. أنَّ كلّ ما قبلته الذاثٌ العليّة منّ الصّفات فَهْوَ أزلي واجبٌ لهاء لا 


يتصورٌ أن يكون حادًاء وما لم تَقبَلهُ الذاتٌ العلية في الأرَل فلا تقبله أبدًاء 
لما عرَقْتَ من استحالة أنْ يَطرَاً القبولٌ على الذات بد أنْ لَمْ يَكُنْ لّها. 


(أَنّ كل ما) يعني: جميعٌ الذي (قبلنه الذاث العليّةٌ من الصفات نهو أزل) يعني: 
قديمٌ لا يتصوّ صو في العف عد بوجه من الوجوء (واجبٌ ها أي: للذات؛ وينعكسشس 
بعكس التقيض لواف إلى (أن كل ها ليس بأزلي فلا تقبله الذاث العلية)؛ وإذًا كان 
واجبًا لما (لا يتصوّرٌ ) يعني: لايتََفَلُ (أنْ يكونَ) ما تقبلّه الذاتٌ العليّةُ (حادًا) يعني: 
مسبوًا بالعدم بوجه من الوجوي» (وما م تقبله الذاث العليةٌفي الأزل» أي: القدم (قلا 
تقبله أبدّا لا عرفتٌ) يعني: علمت فيا سبق (من استحالة) يعني: اتناع (أنْ يطرً) 
يعني: يحدّتَ (القبولٌ على الذات) العلية (بعدَ أنْ م يكن ها) إذْ لو را بعد أن لم يكنْ؛ 
َم أنْ تكونٌ تلك الصفةٌ واجبة؛ إذْ كل ما صح قدَمه ل يقبل أن يكونٌ حادثًا. 

ونان ذللك :أن كلك الضف التي يقبَلّها القديم؛ إِذْ لا يلو إِمًا أن تكونٌ واعية 
الوجود. أو مستحيلة الوجود. أو جائزة الوجود؛ وكوثها مستحيلة الوجود واضحةٌ 
البطلان؛ إِذْ لو كانت كذلك لَا قَبلَ أنْ يتصف بها القديم بل ولا غيرٌه؛ وكذا أيضًا 
يبطَل كوها جائزة الوجود؛ لا قله القديم في الأزي إذ الجا ايكون إلا حادنا 
لاحتياجه إلى المخصّص؛ والأزل ينافي الاحتياج إلى المخصّص» فإِذًا حقيقة حقيقة الجائز ثُنافي 
الأ ماه وذ بطل القسران في هذه الصغة التي كلها الذَاتُ الع في الأزل تي 
قلقت الج ريد تعره واس لوسرو رعو لطر 


وبالجملة فتأخرٌ الصفة عن الأزل يستلزمٌ إمكائهاء وكل تمكن فهو واجبٌ الحدوث» 


دك 


باب الدليل على وجوب صفات المعاني ووجوب أحكامها له تعالى» ووجوب القدم والبقاء لجميعها 
ع5 2 - 5 0 ”هم سهغ8 ع5 مله سا سه عه اس 
... وايضا لو اتصف تعالى بصفة حادثة لم يجز أن يعرو عنها أو عن 
> اهس 8-6 
0 0 7 كن 
ضدها او عن مثلهاء . 


وما وجب حدوثُه فلا يَقيَلُ الوجود في الأزل؛ فإِذًا الجمعٌ بين كون الصفة تقبلُها الذاتٌ 
العليةُ في الأزل» وبينَ كون تلك الصفة تَقبَُ التأشرَ عن الأزل؛ تناقضٌ بلا شك! ققد 
ظهرَ لك بهذا البرهان القاطي ما ذكرناء أن كل م تقب الذاث العليةٌ بن الصفات يلوم 
أن يكونَ أزيا واج لهء فل يقل تأر عنْ وجودهاء وأمّا ما تقل الذدواتٌ الحادثة من 
الصفات فإنم ل يلرّمْ وجوه لتلك الذوات؛ من جهة أنَّ تلك الذوات ا كانت حادئةً م 
يقد تأر مقبولها عنْ وجودها في صحة اتصافها به حال وجودها أوّلاه ومولانا هو 
الفاعل المختارٌ المقدّمُ المؤخُرُ يفعَلٌ ما يريد ويقدّمُ ما شاءً من ذلك ويؤحُرٌ. 

وبالجملة فلا تناقضّ في الحادث بين قولنا: إنه يصحٌ انّصافه بصفة كدًا حال وجوده» 
وبينَ قولنا: يصحٌ تأحرُ تلك الصفة عنه؛ إِذْ لا ملازمةً بِينَ صحة الحائز وبين وقوعه» 
بخلاف ب القديم؛ فت لذلك!! وناهيك بِقَهِمٍ هذا التدقيق؛ فإنه في غاية التحقيق» وهذا 
الف فقي أن ينول غلك ١‏ 

2 أشارٌ إلى الدليل الثاني على استحالة قيام الحوادث بذاته -تعالى -بقوله: 

(وأيضًا مما يُعقَل تصوٌرُه (لو انَصفٌ تعالّ بصفة حادثة) يعني: لو فُرض اتصافه 
-تعالى- بصفة حادثة -يعني: : مسبوقة بالعَدّم- فإنه (ل يجزْ) يعني :ليل ما (أن يعرُو) 
يعني : : يتجرد وينقَكٌ (عنها) أي: عن الصفة الحادثة (أو) يعرّى ويتجرّدٌ وينقَكٌ (عنْ 
ضِدَّها) يعني: ضِدٌّ تلك الصفة الحادثة (أو) يعرّى ويتجرّدَ وينقك (عنْ مثلها) يعني: 
مثل تلك الصفة الحادثة 


ماد 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
قي تش ع #ه د ا 0 

٠.‏ وإلا لجاز عروه عن جميع الصفات» لأن فيولك لها ذاتي لا يُتخلف. 

وقد عَرَفْتَ فيما سَبَق استحالة عروه عن العلم والقدْرة والإرادة والحياة, 

فت أن كل ما يَْبهُ من الصّفات لا يَْرَى عنه إلا الانصافٌ بضدّها أو 

مثله: لكنْ ضد تلك الصّفة الحادثة أو مثلها لا يكون إلا حادثاء بدليل 


ط يان 0 


(ولًا) بن عَريّ عن الصفة الحادثة أوعنْ ضدَّها أو عنْ مثلها (لجارّ) أي: لأمكنّ 
وصَّحَّ (عُرُيُه) أي 9 (عنْ جميع) يعني: كل (الصفات) القائمة بذاته -تعال. 

وإنما لَمَ ذلك (لأنَّ قبوله) يعني: قبولَ الذات (ها) أي: للصفات (ذاقيُ) يعني: 
عي للقازاى: توما بالتفسى ولا( رتخلت) نعل دلك قرول بويت من الوتجنووة اذا ا 
وجب لعن الصفات التي تقبَلّها ذاتٌ -أيٌّ ذات كانث- يجبٌ لتلك الصفات. 
قدت (فييا سبق) تقريده بالين هان القاطع (استحالةً) 
أي: امتناعٌ (عُوُوٌّ) أي: تبره -تعالى- (عن العم والقدرة والإرادة وال حياة) فإدًا 
استحالٌ عرُرٌه عن هذه الصفات وجب الاتصافٌ ببا؛ وهو المطلوبٌ (فثبتٌ) يعني: 
تفن (أنّ كلّ ما يَقبله) سبحائّه وتعالٌ (من الصفات لا يعرّى) يعني: لا يتجرد ولا 
فك (عنه) أي: عا يَقبَله من الصفات (إلا الانّصافٌ بضدها) أي: ضدٌ تلك الصفة 
المفروضة الحدوث. فإِنْ لم تقل ضدّه تعيْنّ أنْ تَبَلّ مثلّه؛ وإليه أشارٌ بقوله (أو مثْله) 


(وقَدُ عرفتٌ) يعني: علمتٌ ود 


أي: مثل الضِدٌ. 

(لكنْ ضدٌّ تلك الصفة الحادثة أو مثلها لا يكونٌ) يعني: الصَدٌ أو مثله مثله (إلا حادناا 
يعت مسيوقا بالعَدّم (بدليل ط ان عَدَّمه) أي: عَدَم الضَدّ أو الث لأنما نه إن تأر 
وجوةٌهما عنْ تلك الصفة الحادئة فحدوثُهما ظاهرٌ» ون تقدَّما عليها قَطَوْرٌ عد مهما عند 
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.. إذ ذ القديم لا يَنْعَدمُ وما لا يَعْرَى عن الحوادث يكون حادثا ضرورة, 
َم أنه لو اتَصَفْ -تعالى- - بصفة حادثة لوَجَبَ حُدوثهُ 1 وقد عَرَفتَ 
وجوب قدمه عل وعلا. 


الاتصاف بتلك الصفة الحادثة ة يستلزمٌ نَفْيَ قدّمهم]؛ لا عرفت أن القدي لايصحٌ عدمّه؛ 
وإلى هذا أشارٌ بقوله: 

(إذالقديمٌ لاينعدمٌ) للقاعدة الكلية؛ وهي أن من ثبت قدَمُه استحال عدم (وما لا 
يعرّى) أي : يتجرةٌوينقكُ (عن الحوادث يكونٌ) أي : ما لا يعرّى عن الحوادث (حادًا 
ضرورة) يعني: نورق لايك ع ذلك 

وال حدر تر دم ريق و الاجتيات زيواان كر جا 
لوجوب ملازمة الذات حيتئل ا قبل وهو أحَدّ هذه الثلاثة ة الحادثة لا بعيّنه؛ ولا 
بص عاك أن الذات لاتقب تلك الصفة الحادثة ولا مثلها لآ وض قبول الذات 
للاتصافٍ بتلك الصفة الحادثة يستلزِمٌ قبوله لمثلها ضرورةٌ» وأيضًا فهذه الدعرّى 
تستازمُ قبوله لمثلها ضرورةٌ» وأيضًا فهذه الدعوى تستلزمٌ حدوتٌ الذات ضرورة؛ 
لأنها إذا ل تقب إلا تلك الصفةً الحادثةٌ؛ وجب أنْ لا تتتجرّد عنهاء وتلك الصف لم تكن 
في الأزل» فيلرّمُ أن تكونٌَ الذاثٌ الملازمة لها كذلك. 


0000 بك عه هدر ء 2 و هه 
ل الل كد ب ب 


5 


(5000 


أفزة إل الذنا الغاليع عل الذالة قاد لل اده رز معديال حرم له 
و 1 7 3 0 وي ا 0 


١5ه‎ 
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... وأيضًا فهو جل وعَْ- لا يَنَصفُ إلا بالكمال إجماعاء فيَلرَمُ في هذه 
الصفة 0 التي فرض اتتصافة -تعالى- بها أن تكون من صفات الكمال» 


وقد فَانَتُ ت ذاته العَليّة في الأرَل لفرْض حُدُوثها. إذ فَؤْتٌ الكمال نَقصء وهو 
تعالى مَتَرْهُ منه بإجماع العقلاء. 


(وأيضًا) مما يُعقَلُ تصرٌُرُه (فهو) أي: الله (جلَّ وعرّ لا يتصفٌ إلا بالكمال) المطلّق 
(إجماعًا) أي: اتفاقا؛ إذلو لصت عفد جادتها لَر 3 اتصافه بالققص -تعال عنه- (فيلزم 
في هذه الصفةالحادة ثة) يعني: لجرل بالجدم؟ أن الحادت لا يكوث إلا مسبوقًا به (التي 
فُرضٌ) يعني : : قَدْرَ رَ -بالبناء للمجهول- (اتصافه يفا[ - بها) يعني: : بالصفة الحادثة؛ 
بها لا تخلو إمًا (أَنْ تكونَ) الصفةٌ الحادثة ثة (من صفات الكمال) أو تكونَ من صفات 
النتقص» فلزومٌ انصافه -تعالَ- بالنقص على تقدير اتصافه -جلّ وعلًا- بتلك الصفة 
الحادثة واضحٌ؛ وإِنْ كانث من صفات الكمال ل أن تفوت الذات في الأزل -أي: لا 
تكونٌ ثابتة لها فيه- لاستحالة كون الحادث قدي وهو معتّى قوله (وقَدُ فاتَتُ ذاته 
العليّة في الأزل) يعني: لفوات هذه الصفة الكاملة لها (لفرض حدوثهاء إذ) لا خفاء 
أن (فوت الكمال نقص» وهو) أي: لله تبارك و(تعال منرٌَّ) يعني: مقدّسٌ مطهَّرٌ (منه) 
يعني: عن النقص (بإجماع) يعني: باتفاق (العقلاء) وغيرٌ العقلاء ء هم والأنعام سواءء 
بل هم أضل. 

فقَدْ بان لك بهذا أنَّ اتصاقه -تعال- بصفة حادثة يستلزمٌ اتصاقه -تعالى- بصفة 
نقص؛ سواء قَدّتٌ أن تلك الصف الحادثة صفةٌ تقص» أو قدت أنها صفةٌ كبال؛ ونا 
كان لزومٌ النقص على التقدير الأول -أعني تقديرٌ النتقص- ظاهراء وعلى الثاني -أعني 
تقديرَ الكيال- خفيا؛ قرت الات -رحمّه الله- 1 «أصل العقيدة» عن التقدير 
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ولا يُعْترض على هذا بأنّه لا يَرَمّ فَوْت الذات العَليّة كمال هذه الصّفة 
الحادثة لاحتمال اتُصافه بأمثالها على الثّوالي لا إلى أوَلء لأنا نقول: لا 


يَحْفَى أن هذا الاحتمال باطل لأنه تسلصل من باب حَوادتْ لا أوَل لهاء 
وهو ظاهر الاستحالة. 


الأول؛ لوضوح لزوم النققص معه. واقتصّرٌ على بيان الثاني؛ لخفائه. 

سك اعرف -رحمّه الله تعالى- اعتراض معترض على هذا البرهان الثالث» 
فقال (ولا يُعترّض) يعني: لا يُرَدٌ (على هذا) يعني: على البرهان الثالث (بأنّه لا يلرّمُ 
فَوْت الذات العليّة كيال هذه الصفة الحادثة) يعني: ما ذكرمُوه من لزوم التقصٍ له 
-تعالى - على تقدير اتصافه بصفة حادثة غيرُ مسلّمه وقولكُم في بيان لزوم ذلك؛ لأنَّ 
تلك الصفةً لا بدٌ وأنّ تكونَ صفة كمال, وقد فاتت الذات في الأزل» وفوثٌ الكمال 
نقصٌ لا يصحٌ (لاحتمال) أنْ نقول: لا كانث ذاتّه -عرَّ وجلّ- أزية فا المانٌ من أن 
يقال ب(ساتصافه) قبلَ تلك الصفة الحادثة المفروضة (بأمثالها) يعني: أمثال تلك الصفة 
(على التوالي) يعني: على التعاقّب (لا إلى أوّل) فلا تفوثٌ حينئذ الذاتَ كال هذه الصفة» 
لافي الأزل ولافيا لا يزالُ!! ' 

والجوابٌ على هذا الاعتراض ما أشار إليه بقوله (لأنَا نقول: لا يخقّى) من (أنَّ هذا 
الاحتهال) الذي عرض يدجنا الدر ض على الدليل (باطلٌ) قَطعًا (لأنّه) يعني: هذا 
الاحتمالّ (تسلسَلٌ) أي: تعقّبَ (من باب) أي: طريق (حوادتٌ) يعني: وجودات (لا 
أوَلَ) يعني: لا افتتاح (لها) يعني: للخوادك (وهو) أي: راد لذأول لها (ظاهرٌ) 
يعني: بَيّنْ (الاستحالة) أي: الامتناع» فثبتَ بهذا الذي قور استحالة قيام الحوادث 
بذاته -تعالّ- وهو المطلوبٌ. 
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سس - 


رعسو أن 


ويم نضا أنْ تكونَ كل صفة من صفاته تعالى واحد حدةً وإِلالَرْمَ اجتماحٌ 
مين وتحصيلٌ الحاصلء .. 


ونا فرع من مباحث استحالة قيام الحوادث بذاته 51003 شرعً في ذكر وجوب 
وحدة كلّ صفة من صفاته» فقال: 

(ويلرمأيضًا) ين «آّء يض إذارجع- يعني: إنه يبُ (أنْ تكونٌ كل صفة من 
صفاته تعالى) يعني: التي تقوم بذات مولانا جل وعرٌ -كالعلم والقدرة ونحوهما- 
(واحدة) فيعلمُ ها ازا جميعَ المعلومات التي لا نباية لها؛ بعلم واحدء ويقدِرٌ على 
خن القنزياك اللي لانيا جا مدر راع" .. وقسل على هذا مابَِيَ من الصفات؛ 
والدليلُ على وجوب الوحدة لكل واحدة من هذه الصفات ما أشار إليه بقوله (وإلَا) 
أي : أن لم تكن كلّ صفة من صفاته -تعالّ- واحدةٌ بل كانث متعددةٌ كأن يقر أنه 
-تعالى- يعلّمُ المعلومات بعلوم متعددة» أو يقدرٌ على المقدورات بقدرات متعددة» أو 
يد المرادات بإرادات متعددة؛ ويُقدّرَ مثل ذلك في سائر الصفات؛ (لَزِم) على هذا 
التقدير (اجتاع الدلين). 

وان اللزوم | أنَّ العلمَ الواحدّ له -تعالّ- يبب أنْ يتلق بكلّ ما لا نباي له من 
المعلومات: فلو فض أنه له ا عل آكَرَ لوجب أنْ يتعلقَ بمثل ما يتعلقُ به العلمُ 
الأولُ» فبتمائلان وحلّهم| واحد لا تعد فيه؛ قد َم اجماعٌ الخلينِء وقسل على هذا باقي 
الصفات. 

والعزل لشاف :اميل العقيدة» على وجوب الوحدة في صفاته حال عي الو 
تَعدّثُلََِ تحصيلُ الحاصل؛ وإليه أشرَ بقوله (وتحصيلٌ الحاصل) ولزومٌ ذلك واضحٌ؛ 
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وذلك محال 


لأنه لو كانتٌ له حياةٌ زائدة أو علمان مَكَلا؛ لكان أَحَدٌ العلمَين أو إحدى الحياتين إِمّا أن 
يحصُلَ للذات ما هو لازمٌ لهاء وهو كونٌ الذات حيّة عالمة» ولا شك أنَّ ذلك تحصيل 
لا حصل للذات؛ لحصول ذلك لها بالحياة الأخرّى والعلم الآخَرِ؛ وإمًا أن لا يحضل 
للذات ذلك اللازم فلم أن يكونَ حيًا وعائً دون لازمهما الذي يستحيل أن يُوججدَا 
عاريين عنهم| (وذلك محال) لا يُنصوَّرُ في العقل وجودٌه. 

ومن الأدلة أيضًا على استحالة التعدّد في الصفات المعلقة؛ أنها لو تعددث بتعدّد 
متعلقاتها لَِمَ دخولٌ ما لا نباي له في الوجود؛ وهو محالٌ؛ وإلا ل يكن لبعض الأعداد 
ترجيحٌ على بعضء فيفتقرٌ في تعيين بعضها إلى مخصّص»ء وذلك يُوجِبٌ حدوتّها؛ وقَذْ 
تبن وجوبٌ قدّمها؛ هذا حَُلفٌ!! فتعيّنٌ إِذا وجوبٌ وحدتها؛ وهو المطلوبٌ. 

شن 

اومن الكلام على مباحث الصفة النفسيّة والسلبيّة والمعاني» وكانت الوحدانية 
من جملة الصفات السلبية؛ شرع الآن في ذكرها؛ وأخَرَها إلى [هذا]( الموضع لتوقف 
برهانها على كثير مما سبق» فقال: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق!! 
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و ص و مه 3 سلا اطالى 0 
باب الدليل على وجوب الوحدانية له -جل وعلا- .. 


(باتُ) أي: هذا باب في بيان إقامة ة (الدليل) العاطم (على وجوب الوحدانية له 
-جَلَّ وعَلا) هذا بات 05 وينبغي أن نّم قبل الشروع في مسائله مقدمة في 

معنّى الوحدة وفي أقسامها؛ فنقول: ما معتى الوحدة فقال ناصرٌ الدّين البيضاوي في 
«طوالعه»: : هو كونُ الشيء بحيثٌ لا ينقسمٌ إلى أمور متشاركة في الماهيّة هيّة» اه 

وتعريقُه شاملٌ للواحد الحقيقيٌ -وهو ما لا ينقسمٌ أصلًا- وللواحد الإضافي 
-وهو ما ينقسمٌ لكنْ إلى أمور مستوية في الحقيقة؛ كالإنسان المنقسم إلى الأعضاء 
المختلفة ون يل وجل ورأسس ونبخوها قي مسستؤية في الاهية - وترع مز التعريف 
لل ا اد ات ار ير لوي ونحوهما- 
وأمّا أقسام الوحدة فكثير واد الحقيقيٌ» والواتحد بالشخص» والواحدٌ بالجنس» 
والواحدٌ ابالليع؛ 57 بالفصل» والواحدٌ بالعرض 

2 ثم الواحدٌ بالشخص إِمّا واتدد بالاتصال أو وأخد بالاكما؛ ؛ ويسمّى الواحد 
بالتركيب» والواحدٌ بالارتباط؛ ثُمّ الواحدٌ بالعرض إما واحدٌ بالمحمول» وإما عد 
بالموضوع؛ فهذه أقسامٌ سبعةٌه ووجة التقسيم إليها أن الواحة إِمًا أن يكونٌ بحيثٌ يُمَع 
مله على كثيرين مختلفين -كازَيْدا- فهو الواحدٌ بالشخص؛ وإما أن يكون يتعيث لا 
انهل كدري ولاك يكرد لهذا عن ركنن دن زعنةا ذا عاذا عزالاك 
بحو الرصية نا انبره الماهية لمعروض الكثرة» أو جزءًا منهاء أو خارجًا عنها؛ 
والأولُ هو الواحدٌ بالنوع -كاتحاد زيد وعمرو في الإنسانية؛ والثاني -وهو جزم 
)١(‏ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ص 47.» تحقيق: عباس سليمان» دار الجيل - المكتبة 
الأزهرية للتراث. بيروت-القاهرة» الطبعة الأولى 51١١‏ 1ه-1141م. 


لداىي/اؤة - 


نامع لكين عل اوسوية"الركفوانة تمس ولق رزأنه رين ل الوجوة لا أن سيعانت واقنال 


لماهية- إِمّا أن يعم حقيقتين فأكثّرٌ -وهو الواحدٌ بالجنس- لاتحاد الإنسان والفرس 
في «الحيوان)؛ أو يختصٌ بحقيقة واحدة وق واد الفط كاتحاد زيد 00 
في الناطقية؛ والثالث -وهو الواحدٌ بالعرض- قسمان؛ لأنه إِمَا أن تكو جيه الاتحاد 
يول على التعدد -كاتحاد القطن والثلج في تمل البياض علبيناك ويك الواحد 
بالمحمول» أو تكونٌ جهةٌ الاتحاد بوشيوعة له -كاتحاد الضاحك والكاتبٍ في وضع 
الإنسان لم|- أي: يحمَلان عليه ويُسمّى الواحدٌ بالموضوع. 


م الواحدٌ بالشخص -القابل للقسمة- إِمًا أنْ تكو الأقسامٌ التي تحصل بالقسمة 
حاب الاسم -كالمقدار- أو لغيره -كالجسم البسيط- فإنه يقبلّها بواسطة المقدار", 
أو تكونُ الأقسامُ ختلفة -كالبَدنِ المتقسم إلى الأعضاء المختلفة- - وهو الواحدٌ باجتماع؛ 
07 الواحد بالتركيب» والواحدَ بالارتباط. 50 


)١(‏ وهو الواحد بالاتصال. 
(؟) تلخص من شرح المصنف أن الواحد قسمان: 

- الأول: الواحد الحقيقي» وهو ما لا ينقسم أصلا. 

- الثاني: الواحد الإضافي وهو ما ينقسم إلى أمور مستوية في الحقيقة» وليس ينقسم إلى أمور مستوية 
في الماهية. 

والظاهر من كلام المصنف أن الواحد الإضافي ينقسم إلى سبعة أقسام: 

١‏ - الواحد بالجنس. ١-الواحد‏ بالفصل. '- الواحد بالنوع. 

5- الواحد بالمحمول. 5- الواحد بالموضوع.-0 5 الواحد بالاتصال. 

/ا- الواحد بالاجتماع. 

والقسمان الرابع والخامس يكونان قسم| واحدّاء وهو الواحد بالشخص. 

والقسهان السادس والسابع يكونان قسما واحدّاء وهو الواحد بالعرض. 

وقد فصل العلماء أكثر في تقسيم الواحد فزادت الأقسام عن سبعة؛ فاطلبها في مظانها. 


ا 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


0 وه 
... ووجُوب إسْناد الكائنات كلها ابتداءً بلا وَسَاطةَ آلّة لَهُ منها ولا مُعينء 


فإدًا عرفت هذا فاعلَمْ أن المراة من كونه -جل وحَاا- واحدا: َي قبوله الانقسام. 
وني نظير له في الألوهيّة هيّة؛ وحاصله نفيٌ الكميّة المتصلة والكمية المنفصلة؛ وفي معناه 
نفي نظير له -تعالى- في الألوهية؛ ونفيٌ شريك معه في جميع الممكنات» فلا مؤ ير في 
جميعها سواه فهو الواحدٌ في ذاته -أي: غير مؤلّفٍ من جزءَيْن فأكر- ةل 
صفاته -فلا مِثْلَ له ولا تَظيرَ- والواحدٌ في أفعاله -فلا شريك له فيها ولا ضدّ ولا 
وزير. 

وبالجملة فالمقطوعٌ به شهادة البراهين العقليّة والقواطع السمعية؛ أنه -جل 
وعَلا- ذاتٌ قائمٌ بنفسه؛ أي: مستغن عن ا محل والمؤثر؛ لوجوب وجوده» موصوفٌ 
ها لا يحاط به من صفات الجال والجلال. 

(و) في بيان إقامة ة الدليل القاالع على (وجوب إسناد) يعني: إضافة (الكائنات) 
يعني: الجائزات (كلّها) على اختلاف أحواها؛ عُلويها وسُفليّهاء ماضيها ومستقبلهاء 
أفعال الحيوانات؛ عاقلة أو غيرهاء إِنْسها وجنّها وملكهاء ظلانيّها وثورانيّها؛ ما كان 
وما يكونٌ إلى ما لا نهاية له -يعني: إلى الله تعال- إِذْ لا أئّرَ لكل ما سواه على العموم 
(ابتداءً) يعني: ودوامًا. ١‏ 


00 


أمّا | ابتداء ففي حالة وجود الممكن. فإنَّ الله تعالّ إذا آراة نقاءة خلى له عدف 
البقاء» وإذًا أرادَ فناءته حَلّقَ له عَرْضٌ الفناء (بلا واسطة آلة) يع: يعني: كَمَلَك أو إنس أو 


جِنٌّ أو غيرها -كالقَدُوم لجار مَكَل- وله( تبارّكُ 10 مني يعني: من الكائنات 


(ولا مُعين) يُعيئُه على إيجاد شىء منها بوجه من الوجوه؛ فيتعالى عن ذلك من وجبّ له 


11ت 


راك ادن قوستو سكمير (وعلده وانة له لوفو لاله تيه كب اففاله 
ع8 مواطا دن م كاف 2 وهر لو 
وأنه ليس فى الوجودّ إلا الله -سبحانه- وأفعاله. 
لقو 44 ال 2 2 م ار وده 
ويلزم أن يكون -تعالى- واحدا في ذاته؛ بمعنى أنه غير مركب .. 


العناء للطلو وت العالين وا ينب منها لغيره -كمّلّك الحياة» وملّك الموت» وملّك 
النبات» وملّك الأمطار وغير ذلك» ومسائل الربط العادي كلها مع هذا القبيل- فهو 
مؤوّل» وتأويله أنَّ الفعلَ عندّها لا بهاء وكا يفعَلٌ -تبارَكَ وتعال- مع وجودها؛ يفل 
مع عدّمها إِنْ شاء؛ وإنما ذلك حكمةً لا آله إذ الآلةَ هي التي يتعذَّرٌ الفعل بدونها 
-كقَدُوم النجاره وقلّم الكاتب ونحو ذلك- فته لهذا!! 

رو( وجوب اعتقاد (أنه) أي : الشأنٌ (ليس في الوجود) الذهنيٌ والخارجيٌّ (إلا 
الله أي: الذاتث الؤاحة الوجود المساءٌ مبذا الأمبع الأعظم الأقدّس الأرقع (سبحاته) 
در دنع ام دس وه (و) أنه ليس في الوجود كذلك إلا (أفعالة) -تبارك 
وكعال> اقلا خخالق سواه 3# لله حَلفَكمْ وَمَا فَمَلو نَ [الصافات: 195]. 

5 و 7 7 0 - 4 7 0 َ- 

(ويلرّم) يعني: يجب عقلا وشرعًا (أنْ يكون) الله تبارَك و(تعالى واحذا في ذاته) 
يعنى: وفي صفاته» وفي أفعاله؛ أمّا وحدانية الذات فهي عبارةٌ عنْ نفي التعدّد مطلمًا؛ 
متصلا كان أو منفصلا (بمعتى أنه) أي: الله (غيرٌ مركب) في نفسه» ولا يمكنٌّ وجودٌ 

3 7 0 ع 0 7 
ذات أخرّى منفصلة عنها تقاثلها؛ وإنما اكتفى المصنف - رحمّه الله- في «أصل العقيدة» 
بنفي التعدّد لمتصل -وهو نفيُ التركيب في الذات- لمهم الثاني المنفصل عنه. 

وما وحدانية الصفات فهي عبارةٌ عن وجوب انفراده -تعالى- ا 
إمكان أن تنّصف ذاتٌ بمثل صفاته كل وعلذة 

وكا وحداتة الأفعال فهي عبارة عن انفراده -جل وعرّ- بإيجاد جميع الكائنات 


سارت 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
.. وإلالََ أن يكونَ جسماء وأيِضًا فلو تركب من جُْءينٍ فأكثز لمْ يحل 


عه سس دا مدهي 


0 يقومّ بصفات الألوهية, أو يَخْتَصٌ قيامُها بالبَعْضء والأوّلٌ يَلرَمُ م منه 
اد اد الآلهةء والثاني ... 


اما طٌ 


بلا واسطةء وأنّه لا تأ ير لكل ما سواه في أثر ما على العموم؛ ا د 
يب تق كل مؤس طاء وممعرفيها والاطلاع عل برها يكو موا عارنا. 

1 20 في ذكر الدليل على وحدانية الذات» فقال (وإلا) أي: بأنْ كان مركبًا -بأنْ 
وقع التعدّةُ فيها- إن كان متصلًا (لَزمَ أن يكونَ) تبارّك وتعالّ (جسم]) إذْ لا معتى 
للجسم إلا مركب من جزءَينٍ فأكتر (وأيضًا) م يُعَلُ تصوره (فلو تركبّ) بأ يقم 
التعدهُ في ذات الإله» أن يتركب (من جزءَيْن فأكثر) يعني : فأعلى (ل َل يعني يعد 
(إِمَا أنْ يقومّ بصفات الألوهية) دين القدرة والإرادة والعلم + عامّة التعلق ونحوها 
من صفات الإله المفروض تركيبه (أو يختصٌ) يعني : يستقلّ (قيامُها) يعني : قيامُ صفات 
الألوهية (بالبعض) يعني: بجزء واحد مَتَلَا دونَ ما عدّاه. 

(والأولُ) وهو أن يقومَ بكلَّ جزء صفاتٌ الألوهية (يلرَمُ منه تَعدادٌ) يعني: تكائد 
(الآهة) بأنْ يكونَ كلّ جزء لها مستقلاء وذلك محالٌ؛ للا ستعرفٌ من دليل استحالة تعدّد 
الآلهة. ْ 

(والثاني) -وهو أنْ يختصٌ قيامُ صفة الألوهية بالبعض دون ما عَدَاه- فيلرّمُ منه أنْ 
يكونٌ ذلك الجحزءٌ الذي قامثُ به صفاتٌ الألوهية وحدّه هو الإلة» ويكونّ الجزءً الآخرٌ 
وحدّه ذانًا قديمةٌ وليسثْ بإله قَطعَاء وقد عرفتٌ فيها سبق أن لا قديمَ في الذوات إلا الله 
تعالّ. وأيضًا فاختصاصٌ أحد الجزِءَيْن إنْ كان محلا لصفات الألوهية دون الآخَر الماثل 


72ت 


بات دنار تصن اوصدووى اانه لمشي وعلت اساي ف الوسر لاد ويا و ان 
... يََرَمُ منه الحُدوث للاحتياج إلى المخصّص بَعْضَها بصفات الألوهية, 
لاستواء جميعها في قبول تلك الصّفات. 
وليسٌ مَعْنى نَفي التركيب في الذات العليّة أنها 0 


له (يلرّمُ منه الحدوت؛ للاحتياج) يعني: للافتقار (إلى المخصّص) -بكسر الصاد- يعني: 
إلى الفاعل (بعضها) يعني: -- الأجزاء دون البعض الآكر «تضيقات الألوهية) من 
القدرة والإرادة والعلم» دون الآخر؛ وإنا رم ذلك (لاستواء) يعني: لتهاثل (جميعها) 
يعني: جميع تلك الأجزاء (في قبول تلك الصفات) يعني: صفات الألزعية من القدرة 
والإرادة اليلق فاختصاصٌ البعض بصفات الألوهية دون البعض يُوجبٌ الاحتياج 
إل النامل) نكري وتكرة تلك لمات حادنة» وكدع روك ف سيق وجونة قم 
لإلد ووجوب فد صفا. 

وبمئل هذا تَعرفٌ استحالة التعدّد د المنفصل في ذات الإله؛ لأنه لو كان ثَمّ ذاتٌ 
أخرى مذْلها ل يخْلُ أيضًا ما أنْ تتصف بمثل صفاتها فيلرّم تعدُّ الإله -وسيأتي دلي 
بطلانه- أو لا تتصف بمثل ذلك فيلزم احتياجُ صفة الإله إلى المخصّص» ويلرّم الحدوثُ 
-على ما عرفت فيها مضى. 

ْم استشعرٌ المصيّف -رحمه الله- سؤالٌ سائل؛ وهو أن يقالَ: نم نفيثُمُ التركيبت 
في ذات الإله» فلم لا يُقال: إغنا جز له يعجرا بآن ند تننهيّ في الدّقة إلى حَدّ لا يقل 
الانقسام؟! أشارٌ إلى الجو اب عن ذلك دفعًا لهذا الوهم الفاسد يقال ا(وليس معتى 
نفي التركيب)» المتومم ١ف‏ الذَاتِ العليّ) تعالت وتنرّعتْ عن ذلك, جل ربا عن كل 
ما اكندفثه لحظاتٌ الأفكار والأوهام (أنبا) أي: الذاتَ العليّة (جزءٌ) مستقلٌ بنفْسه (لا 
يتجرأ) يعني: لا ينقسمٌ -كما في الجوهر الفرد. 


د ه/اؤ - 


الهبة والعطا فى شرح العقيدة | 
م شرح العقي 


ولا لزمَ أن تكونَ جَؤْهرا فردًا. وقدْ سبق استحالة الجرْميّة عَلَيْه 
مُطلقاء وَإِنًا المقصود أنَّ الذاتَ العلية لا تَقَبَلٌ صغرًا ولا 0 لأنْهُما من 
عوارض الأجرام. وهو -تعالى- يستحيل أنْ يكونَ جرمًا. 


(وإلا) بأنْ كانت الذاث العلكة جرع ل د (لَزْم) من ذلك (أنْ تكونّ) الذات 
العليّة (جوهرًا فردًا) <تغال الله عل ذلك غلر عن - والجوهرٌ الفردٌ في عرف المتكلمين 
هو الجزءٌ الذي لا يَقبَلٌ القسمة لا حسًا ولا وهمّاء ولا عقلًا ولاتحيلَا؛ كيف يكونُ ذلك 
(وقَدُ سبقٌ) يعني: تقدَّمَ فبه| مضى (استحالة) يعني: امتناعٌ (الجرمية عليه) يعني: على الله 
تبارَكَ وتعال (مطلقًا) يعني: مركّبة كانت الجرمية أو بسيطة» فسبحانٌ من ليس كمثله 
شِيء وهو السميع البصيرٌ. 

م به المصّفٌ -رحمّه الله تعالى- على معت المراد من ذلك» بقوله (وإنا المقصوةٌ) 
يعني: المرادٌ من ذلك (أنَّ الذاتٌ العليّة) إن كانت قائمة بنفسها فليستُ معنّى من 
المعاني؛ فهي مع ذلك (لا تَقِبَلُ صِفَرًا) وهو ما قلّتْ أجزاؤه (ولا) تَقبلُ (كبرًا) وهو ما 
كثرث أجزاؤه. وإنما ل تل ذلك (لأتّهما) يعني : الصَّعْرٌ والكبرٌ (من عوارض) يعني: 
خواص (الأجرام؛ وهو) أي :الله (تعالَ) مباين للأجرام وصفاتها ؛ على ما تقرّرٌ في فصل 
وجوب مخالمته جل وعل للحوادث (يستحيل) يعني : يمتنغ (أنْ يكونّ جرمًا) كثيفا 
أو شْمَاقًا؛ والععجرٌ بعد هذا عن الإدراك إدراك ولا يعرف الله تعالى على الكمال إلا الله 
#وَمَا قَدَرُوا الَهَحَقَّ در [الأنعام: : 191 وبالله التوفيق. 

و فرح من الكلام في الدليل على وحدانية الذات؛ شرع الآنَ في الكلام في الدليل 
على وحدانية الصفات: فقال: ١‏ 


-1/اةط- 


ناك الاليل عل وجوت الوسحداتية للاح جل وغافت وآنه ين فق المستوة ركاه يدف وإففاله 


رءسو عه 


ويلزم ان يكون -تعالى- واحدًا في صفاته؛ بمعنى أنه لا مثيل له, وإلا لم 


الحدوث. لاحتياج كل من المثلين إلى من يُخصصه بالعارض الذي يمتاز به 
عَنْ مثلهء 55 


(ويلرّمٌ) يعني: إنه يب عقلا وشرعًا (أَنّْ يكونّ) تبارَكٌ و(تعال واحدًا في صفاته) 
يعني : : في حقيقة كلّ صفة منهاء فلا يكون عنه تركيبها أو نظيرٌ لها قائمٌ بذات سوأ أو 
بذّاته؛ وإلى هذ أشارٌ بقوله (بمعتى) يعني: واحدٌّ في صفاته (أنّهِ لا مئْلّ) يعني: لا نظيرَ 
(له) -تبارَكٌ وتعالّ- في صفاته العليّةء كا لاشبية له في ذاته الأزلية اليّة. 

ّ اتدل في هذا الخلوم ل بطادن جر يل و بدليلين؛ 
أحدّهما ما أشار إليه بقوله (وإلا) يعني: أن كان له مثلَّ في صفاته -تقدَّسَ عنْ ذلك- 
(لزْمَ) يعني : : وجب واثت (الحدوث)؟ وإن] وبحت ب الحدوث إن كان له مل (لاحتياج) 
يعني: لافتقار (كُلّ) يعني: كلّ واحد (من الخْلين) يعني: النظيرَيْن (إلى مَن يخصّصٌه) 

يعني: إلى من يرجه (بالعارض) أي: بالوصف الجائز (الذي يمتازٌ) يعني: يتين (به) 
أ بالوصف العارض (عنْ مثله) يعني: عن نظيره الآخَرء لامتناع الاثنينيّة بدون 
التايزء ولا يمك أنْ تكونٌ هذه الصفةٌ التي امتارٌ كل واحد منهما عن مثله واجبةً له؛ 
وإلالم يمئز بهاء ويجبٌ حيئئذ أن يتصف مثّله؛ لاستحالة امتياز أحد ملي بصفة واجبة 
عنْ مثُله فلزمَ | إِذَاأ أن تكونّ تلك الميزة عارضة -أعني: جائ: تر لكل بغري وذلك 
يستلِمٌ حدوتها وافتقارها لل الفاعل امجح وإذا كانث حادثة لز حدوتٌ كل واحد 
من الإهْين؛ لاستحالة ءُ عُرُوٌ كل واحد منهما عن الصفة التي تميزُه عن الآكَرِ؛ وكوي 
الحدوتٌ لتلك الصفة التي ميزنّه عنْ مثله» فوجبٌ حدوته؛ إِذْ ما لا يعرّى عن الحوادث 
حادث ضرورة. ْ 


ةا ىق 
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و 
ع 
ا 


لد 


#انوانها لو كان مع تان و فى الو ري 


القدّرة والإرادة مثله. وذلك يُؤدي إلى اتصاف أحدهما بالعجز ضر 
سَواءٌ اختلفا عن النَضادٌ -وهو ظاهرز- أو اتفقا ٠‏ 
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هذا ما تعلق بالدليلٍ الأول من دليلي العقيدة» وأمّا الدليل الثاني فَقَدْ أشارَ إليه 
بقوله (وأيضًا) مما يُعقَل عبرو أله (لو كان معه) تعالى (ثان) مائل | له (في ألوهيّته) 
يعني : : في صفاته (لوم) وجب (أنْ يكونّ ذلك) الماثل (الثاني عاءً) تعلق (القدرة, و( 
عامً عقي (الإرادة مغل دنا رك وعان قدي 2 للف 2 الفقرة اورت ايك 
(وذلك) يعني فَرْضٌ وجود إله ثان عام القدرة والإرادة (يؤدّي) يعني: يوصل (إلى 
انّصاف أحدهما) أي: أحد المي لمتاثلَين (بالعجز ضرورةٌ) أي: لزومًا لا ينفك عن 
ذلك بوجه من الوجوه. ل 

ولا فرق في ذلك (سواءٌ اخمَلمَا) فيا بيهم (عن التضاةٌ) أي: التعارُض والتباع 
(وهو) أي: التضادٌ (ظاهرٌ) لا محالة» يعني: : بَينْ واضحٌ؛ أو انما -كل من الإمَين 
لمتهائلين- إما مع تقدير الاختلاف؛ كأن يريد أحدّهما حركة جسم في زمان متلا ويريد 
الآحَرُ سكونّه في ذلك الزمان بعينه» فلا خفاء أنَّ العجرٌ هاهنا ظاهرٌ اللزوم؛ لأنَّ نفوة 
إرادتبْهه] معًا في هذا الفرض لا يمكنٌ؛ افيه من الجمع بين الضّدَيْنِه فلم يبقّ إلاعدمٌ 
انود ررائاظي متا تارم غبيز خنامكالويازم مأيضًا عرو الجرم عن الحركة والسكونء أو 
فود أحدهما دون الح وذلك يستلزمٌ عجرهما مما أما الذي لم تذ إرادثه فظاهرٌ: 


ع 
.4 


وأمّا الذي نفذثٌ إرادثّه فلانّه مائل للذي وجبّ عجره فيحتاج هو أيضًا ضرورةً. 


وأمّا مع تقدير الاتفاق فَقَدْ أشارَ إليه بقوله (أو اتَمَهَا) يعني: كل من الإِهَيّن 


:ا 5 


ناك لدتتو عل وضتوب الوعدانة تعمل وعاكدوائه لحن ف الومدرة لاس كاتف ابعال 


...أن الفعل الواحد يستحيل انقسامّة, فلا يكن أنْ يقع ِل من أحدهما. 
فيَلرَم عجز الآخر الذي م يق منه» وإذا عَجَرْ أحدهما وجب عَجَرْ الآخر 
لتماثلهما وذلك يُؤدي إلى أَنْ ل يوجد شيءٌ من العَالم, ٠‏ والعيان يُكذية. 


لمتمائلين» فلنفرض أنه) قصَدَا إلى إيجاد جوهر فرد مَتَلَا اما على إيجاده» وقس عليه كلّ 
مالايقبَلُ الانقسام؛ وهذا معتّى قوله (لأنّ الفعلّ الواحدٌ يستحيلٌ انقسامه). 

4 ْم لا يلو حيتئذ إِمّا أن د يقعَ ذلك الجوهرٌ الفردٌ ببها معّاء وذلك محال لأنّه يلرّمُ 
عليه؛ إم اقسامما ل ذف أنّ الذي أوجَدّه كل واحد منهما غيُ ما أوجَدّه 
الككق وهو لا يعمل ؛ إذ الكلامٌ إنئا هو ني وجود الجوهر الفرده وليس له إلا وجودٌ 
وبح لبيك انسمانةز ها عير ما تدر د قدر الذي اومجاه كر رحد 
هو عينَ ما أوجَدّه الآخرُ وذلك يستلزمٌ أنْ يرجم الأثَرَانَ اللذان قُدّرَ وقوعهما منهما 
يد واحدًاء وهو لامعل إذْ كونُ الأكثر يكوثٌ عينَ الأ واضحٌ الاستحالة. 

وإذا تبينَ أنَّ الفعلَ الواحدّ يستحيل انقسامهٌ (فلا يمكنٌ أنْ يقع) حيعذ (إلا من 
أخدهما) أي: أحد الإلهين لمتمائلين» وإِذا كان كذلك (فيلرّمُ عجرٌ الآخَر ) الماثل له 
(الذي ل ِقَعْ منه) وجود د الفعلٍ (وَإذًا عجر أحدهما) أي: أحَدٌ الإهِين المتاثلين (وجبٌ) 
يعني: لَزْمَ (عجرٌ الآخر) ضرورةً (ل)فَرض (تمائلهما) يعني: تساوه| في صفات 
الألوهية (وذلك) يعني: تقديرٌ عجزهما معًا (يؤدٌي إلى أن لا يوجدّ شيةٌ من العال) 
لتوقفه على وجود إله قادره وقد لم في هذا عجر الإلِه وعجرّه لا يكونٌ إلا قديا؛ 
لاستحالة اتصافه بالحوادث ان ا" 


فَقَدٌ بانَ لك بهذا أنْ تقد تقديرٌ هين يستلزِمٌ عجرّهما ونفيَ ألوهيّتهها على كل تقدير» 
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وبهّذا الدّليل تَعْرفُ استحالة أنْ 


ولو قُدّرَ أنَّ القدرة كانت قديمةٌ تمّ طراً عليها العجرٌ لكان ذلك فرضًا مستحيلا؛ 
لأنه يلرّمُ حيتئذ ألا تنعدمَ القدرةٌ أبدَا؛ فلا يوجدٌ العجرٌ أبدَاِ فبان لك بهذا أنَّ فَرْضِ 
تعدّد الإله ينفي مطلّقٌ الإله الذي شهدت يوجتوب وجوه معاية غلرفاقه وبدائغ 
مصنوعاته. وبالجملة فإثباتٌ إله -أي: ثان- مِنْ أدّى”" ثبو نه إلى نفيه» فيكونٌ منفيًا. 
فإِنْ قلتٌّ: بها يُرَدُ على تقدير أنَّ الإهَين اخحتارًا و قَسْمَ العالم بيتهه| في التدبير» بحيثٌ 
ينفرِدُ كل واحد منهم بتدبير ما بيده ولا يراه فيه الآحَرُ لا باتفاقي ولا باختلاف؟! 


فالجوابُ: تعد الإله مستازمٌ عقا؛ لعجزٍ كلّ واحد من الآة التي ُفْرَضٌ؛ وكلّنا 
عل وجود العجز العم لكل واحد منهم| ما ّنا ني اتئع في اليه الواحدء ول ضح 
بذلك التقدير قم صفة العجزٍ بكل واحدٍ منهراء وصفةٌ الإله لا تكونٌ إلا قديمة عام 
الع إنْ كانت من الصفات امتعلقة لمأن لا يقرَ كل واحد من الإهَنِ التعددين 
على شيء من الأشياء عمومًا؛ أزلا وأبدّاء فلا تدبير لواحد منه ألبنّهَ مع فرض التعدّد 
حتى تختارَ قم العا أو عدم قشمِه.. ْ 

و فرِعٌ من الكلام في الدليل على وحدانية الصفات شرع الآن في الكلام على 
وحدانية الأفعال» فقال: (وبهذا الدليل) يعني: بدليل التماع الذي ل فل استحالة 
د -جلّ وعر- هو بعية يدل على وجوب وحدابه -تعالّ- في 
أفعاله؛ إِذ به (تعر ف أي : تعلم ود تدر لك وتتحمَّقُ نّ (استحالة) أي : امتناع (أَنْ يكون لشيء 


من العام) بن ا وغ و كل مرجوة يوق أله تذال»:ؤلا عاج اذ واد لاريوى 


)١(‏ أي هو من قبيل ما أدى ثبوته إلى نفيه. 


لاوما - 


فاتك اللاليل عل وجوت الوحدائقة لمعل ولت ونه ليتوف الوخوذ لا له حستساه وافيال 


.. ألبثة في أثرٍ ماء لما يلم عليْه من روج ذلك الأثر عَنْ قذْرة مولذنا 
ل وعَرْ- وإرادته, وذلك يُوجبٌ أن يَعْلبَ الحادثُ القديم» وهو مخال. 


صفاته) أن اسم الجلالة جامعٌ للذات العليّة وصفاتها (تأثيرٌ) أي: أخترا اع وإِيجاد 
(ألبنّة) -بقطع الهمزة- يعني ي: القطعّ (في أثر ما) أي: ف متفرل :ملا لا بطرعه وله بقوة 
أُودِعَتْ فيه ولا بخاصية؛ كحجر المغناطيس على العموم (لَ يلم عليه) يعني: على أنْ 
لو كان لشيء ء من العام تأثيرٌ في أ ما (من خروج) يعني: ابجنء وعدم ايغاز (دلك 
الأثر) أي: المفعول (عنٌ) تعلّق (قدرة مولانا -جلّ وعرٌ- و) عنْ تعلق (إرادته). 

(وذلك) يعني: الخروح المذكورٌ بمعتّى الاستغناء وعدم الافتقار إليه غيل وعَلا- 
(يُوجِبُ) يعني: يستلزمٌ (أنّْ يغلبّ) يعني: أنْ يقهرٌ (الحادثٌ) يعني: افعو[ ١‏ 0 
يعني : : الفاعل؛ وهذا على تقدير أن لو خرج؛ بأن اعد ع0 -تعالى- ول يفتقرُ إليه 
دعا و كيف يكونٌ ذلك وهو الذي يِب أنْ ب 0 
ذاتيًا لا يتصوَّر في العقل عدمه بوجه من الوجوه؛ ابتداءً ودوامًا؛ فابتداءً لْنْ يخر جه 
بن اذم إن الومعوكه ودو نزتو تله فلو الفكليك اكاقة لايد الوجرفه ووز 
للحادك «اللي ربوك كلذ وجوه واعتبا نودجت الرجرة إن يقل القدي (رهق 
غال) بعل مسجل انمز وجوده. 

ولا ثبت بالدليل وجوبٌ انفراده لعل باختراع جميع الكائنات ابتداءً بلا 
واسطة؛ لم لذلك أن القدرةٌ الي له له تعالى في بعض الموجودات - كالحيوانات- 
لا أئرَ ها لبه في أثر ما عموماء أشار إلى بيان ذلك -ويقال فيه نتيجةٌ ما قَبْله- فقال: 
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... فلا 0 0 لقدْرة المُخْلوق في حركة ولا في سُكونء وَلَا طاعة ولا 
مَعْصيّة ولا في لاف أثر ماعن عقوف 5 


(فلا أَر) بعني: لا اختراع ذا لقدرةالمخلوق) أي كان ذلك المخلوق؛ إنسًا أو نا 
أو مَلَكا أو غيرّها؛ لا تقرّ رن لا مؤثّرٌ سوّى الله قار وتعال > فلو 13 نا* ثيرٌ لغير الله 
تعالى في أثر ما؛ لكان ذلك الا؛ رُ يجبٌ أنْ يكونٌ مقدورًا له -تعالى- موجن عر ود 
وجوب عموم م تع لإرادته تعال وقدرته وإذَ لم ذلك فوقوعٌ هذا الآثر لايخلو ما 
يكو بم ما -وهو محال لاستحالة وقوع أثرٍ واحد بين مستقو؛ إذ افرش 
استقلال كل واحد منهما باختراع هذا الأ وإما أن يكونَ بأحدهما فيلرَمَ م الترجيخ بلا 
مجح ؛وأيضًا يلم من تخلفٍ هذا الأثر عن أحدهما جواأ تله عن الآخر؛ إذ الفرضش 
استواؤهما بالنسبة إلى هذا الأ وذلك مستازمٌ لجواز تعجيز قدرة المولّ جد وه 
ون فرضّ أنَّ ذلك الأثر لم يقَعْ بواحد منهم)؛ لم وقوعٌ الحادث بنفّسه. ولزم تعجيرُةُ 
القدرةً القديمةً؛ وكلاهما محالٌ!! ش 

وهذاو- إن كان مهم ماتقدّمَ- فذكره هنا زيادة في البيان والإيضاحء فإنّ العقائة 

ل زيادة البيان و ن والإيضاح بقدر الإمكان؛ و الأعمال بالثيّات!! 

ويؤذا تغرف أن لاا تدرو اللخلوق زق حركة) وهي انال الجرع موحت بل 
آخرٌ (ولا في سكون) وهو ثبوتٌ الحرم في الحيّز (ولا) أثر له في (طاعة) كصلاة رمو 
وغيرحما (ولا) في فعل (معصية) كشرب خمر وزنا مَثَلا؛ وسّمُيَتْ طاعة؛ لوافقة الأمر 
الشرعيّ وامتثاله وسُعْيَتْ معصية؛ لمخالفة الأمر وعدم امتثاله (ولا) قدرة لمخلوق 
يا كان (في أثر ما) يعني: في مفعول ما (على العموم) -لازاله كلتك وما تتملرة 4 


- 


ناف الدقل عل وتوف الرجداية له جر وعلاصرآنه لمن ف الرجوه انان نانك وافعاله 


,لآ مباشمرة ولا تولد 


[الصافات: 167 نا كل شي حَلَْاهُبقَدَر 4 [القمر: 4]- إلى غير ذلك من الظواهر 
التي لا تنحصرٌ؛ وإنما ذواتٌ العام كلّه لوقه لله تعلل وهي أوعيةً لآثارٍ قدرته جل 
وعد- يُوجدٌ 0 في كلّ ذات منها من الأعراض ما شاء؛ قَمِنَ الذوات ما 
يُوجِدٌ فيه -تعالّ- عرّضٌ الحركة والسكون ونحوهما منفردًا عنْ عَرَض القدرة الحادثة 
جاده واحك لجرك الأرتعائن برها" ومني هذه ا 
مجبورة؛ ومن الذوات ما يوجدٌ الله تعلل فيه عَرَضٌ 2 والسكون ونحوهما ويوجدٌ 
مع ذلك عرّضًا يسمّى قدرة تقارنُ ذلك الفعلّ وتتعاً د ل 
وإنم الذاث تحسُ به تيس الفعل وكا منه؛ ومن أجل ذلك : تسمّى الذاتُ المخلوق 
فيها هذا العَرضّ في الاصطلاح مختارةً؛ ّم كل واحد من هذينٍ القسمين قد يلق له 
تعالى له شعورًا بها خلقَ فيه من هذه الأعراض» وقَدْ يخلقٌ له نومًا أو ذهولا عنْ ذلك؛ 
يلق سبحائه مايشاءٌ ويختاق لا مسأل عيا يتفعل !! 

وبهذا تعرفٌ أن لا أ لقدرة المخلوق على العموم (لا مباشرةٌ ولا تولّدّا) يعني: 
إه لا فرق في عدم تأثير القدرة الحادثة بين الفعلٍ الذي وُجدٌ معها في عحلها -كقيامه 
وقعوده ومشيه ومجيئه وحركة يد المختار ملا - وبينَ الفعل الذي يُوجَدٌ خارجًا عن 
محلها -كالضرب بالسيفٍ والرمح والحجر وحركة المفتاح مثلا- عندٌ حركة اليد. 

وبالجملة فالذي عليه أهلّ الخ -الذين مَنَّالله عليهم بالبراءة من أنواع الشكوك 
كلها نود فلوييع بحقيقة التوحيد المنجية ببحول الله تعالى من الخلود في العذاب 
الشديد- - أنه لا أئر لمخلوق - أي مخلوق كان- في أثر ما عمومًا؛ لا بلمباشرة ولا بالتولّد؛ 
أي: لا بغير واسطة ولا بواسطة. 
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والثوابٌ والعقابٌ لا سَبَبَ لهما عقلاء وإنما الطاعة والمعصية أمارّتان 
ره 5 3 لات 2000 5 ل 
مخلوقتان لله -تعالى- بلا واسطة معينة من العبد .. 


ويا وَجِدَّ مع قوة مخلوق وقدرته من الأفعال؛ سواءٌ وَجِدَ في ذاته كحركاته 
وسكناته» أو مصاحبًالا وُجِدَ في ذاته -كحركة الحجر والرمح والسهم. واندفاعهما» 
وحركة السيف ونحو ذلك- إن هو واقعٌ بمحض علق الله تعال راع بلا اله 
ولا سبب» وإنبا هو-جلٌ وعَرّ- جمعٌ بين ما شاءَ من عخلوقاته ويفرّقٌ بين ما شاءء 
وقد مااكاة 1ك وتعال: 

ونا تقرّر أن ذوات المخلوقات كلّها وجميعَ صفاتها وأفعالها أفعالٌ لمولانا 0 
وعر- مخلوقة له بلا واسطة ولا غرض ولا أن لكل ما سواه في أثر ما على العموم ولا 
لبعضها في بعض؛ لا باختيار ولا بطبع ولا بتعليي؛ ولا خفاء أن في الشواب والعقاب 
فعلا من أفعال مو لانا؛ أشارٌَ إلى ذلك» فقال: 

(والثوابُ) يعني: الجزاء على الطاعة بقَدْر يعلمُه الله تعالى (و) كذا (العقابُ) 
على المعصية (لا سببٌ) أي: لا عل («هما) يعني: للثواب والعقابٍ (عقاا) أن تكون 
من باب الأدلة العقلية لعي الربط فيه بنَالدللٍ والمدلول عقلي لا يتوت على جعلٍ 
جاعل» كدلالة حدوث 0 على وجوده تعالّ (وإنما الطاعة) وهي امتثال 00 
(والعضية) وهي غالفَة المأمورات وامتثال المنهيّات ( أمارتان) -بفتح الطهمزة- يعني 
علامتان (مخلوقتان) يعني: مفعولتان لله تعال) أشنا حبييها نوك موي عتران 
الأمارات- عل ما شاء تعال (بلا واسطة) يعني: وات تيس لال اعد 
وفعله المنسوبٌ إليه في الظاهر مخلوقان لله 2 فالعا كوف وأوقية عل الله 
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بات الوق عل ورين الونداية له تح وعلفك وان ليق ل الوسوة لكا دسييوانت وافعاله 


... يَدُلانِ شَرعَا على ما احتارَ -سُبْحاتّه- من الثواب والعقاب. ولو عَكسَ 
سبحاته في دلالتهماء أو أثابٌ» أو عَاقبَ يَدْءًا بلا سبق أمارة, لحَسْنٌ ذلك 


ومءه 


منه جل بوعز لا شال عما شفل: 


فيها ما يشاك فعليهم تحري المقاديرُ من خير أو شر» فطوتى لَنْ لق للخير وأجراه على 
يديه» وويل ثُمّ ويل َنْ خلقه للشرّ وأجراه على يديه. 
لوم هك ايارع ع أي: لاعقلًا (على ما) أي: الذي (اختار) 
يعني: أراد وشاء (سبحاته) تبارك وتعاى (من الثواب والعقاب) من غير أن يكون ييئها 
في العقل رب أصلاء ولكون الريط ينوه إن هوا يحض شرعة تعالى واختياره؛ صَحَّ 
عقلا ما جعَلّه سبحالّه أمارة على الثواب» أن يمل -جلّ وعر- أمارةٌ على العقاب» 
وبالعكس؛ هذا معنّى قوله -رحمّه الله- (ولو عَكَسَ -سبحائه- في دلالتهما) يعني: 
جعل الطاعة أمار على العقاب» وَجَعل المعضية أمار ة على الثواب ( أو أثاتت) سبحائه 
وتعال (أو عاقبّ) كذلك (بدءًا) يعني أوَّلا (إبلا سبق) يعني: : تقديم (أمارة) -بفتح 
الهمزة- أي: علامةً د عل ذلك (لحَنَ) ول يتقبخ بخ (ذلك) يعني: وله لول كس 
إلخ» (منه -جلّ وعر- لايُسأل عا يفعَل) إِذْ ليس لتلك الأمارات در لبه في ثواب ولا 
ل و 
الأزل قبل أن يوجدَ المخلوق وقبلٌ أنْ تود الأمارةٌ التي أوجَدَها كقة 
ل ل اي د 
ما ينعُمُهم ببا»”" ول ب يَسبقْ من الفريقين وجودٌ طاعة ولا معصية؛ وكل ذلك حمر 


0 انك عليدبييذا الافظء وى شيع ملح [كتاتث اللنة وضخة تعيتها وأهلها]: (: ..ولايزال 
في الجنة فضلٌ حتى يُنشىَ الله لها خلقًا فيسكنهم فضلّ الحنة). 


اهما - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


وكسْبٌ العَبْد عبارة عن إيجاد الله -تعالى- المقدورَ فيه .. 


من مولانا جل وعز- جائرٌ عقا ل يلرّمْ مه نقصٌ لا في ذاته العبقه ولا في صفاته 
السرمديّة؛ إذْجميعٌ الأفعال الواقعة منه -جل وعلٌ- دالةٌ على كيال علمه وقدرته» ونفوذ 
إرادته» ووجوب وحدائيّته. وانفراده بالك والتدبيره وتنزيبه عن الأغراض» وأنه لا 
يتعاصّى عليه ممكنٌ -أيّ ممكن كان- بل جميٌ الممكنات متقادةٌ إليه يتصرّفٌ فيها كيف 
يشا ولا حَحجرَ عليه ولا منافي له» ولا دافع لا قضّى ولا رادلا أعطية فشارلك الله و 
العالمينَ!! 

ونا ثبت بالدليل وجوبٌ انفراده -تعالل- لجرا عع كناك يلا راسد ' 
تن أن العبدٌ مكتسبٌ للحسنات والسيئات؛ أن الشرم إنا تكله 

يه ويعاقئه بها يقدرٌ عليه ويَسعُه فعله دُونَ ما أكرة عليه وما لا يقر وعرَفْنا أيضًا 
الرورة عد متا الأعا بانسة لي انيبن أي هذا لى يان ىاكس 
الذي هو محل التكليفٍ الشرعيّ -وهو الذي ججعل أمارة على الثواب والعقاب, والمدح 


اديه م بحقيقة بحقيقة توحيد الله يفسّرٌ معنى الكسب 
بكون القدرة الحادثة لها تأثيرٌ ما في الأفعال؛ وهو تفسيرٌ فاسدٌ متفرّعٌ على مذهب القَدَرِيّة 
حوس هذه الأمّة. 


والذي ول عليه في تفسيره -ولا يصحٌ غيرُه؛ إِذ هو الخاري على القواعد العقليّة 
وعلى السّنَّة وإجماع السلفٍ الصالح- 5*7 -رحّه الله- وإليه أشار بقوله: 
(وكسبٌ العبد) عبر بالكسب دُونٌ التعلق؛ تبرّكا بالقرآن العظيم في قوله تعالّ ها 
َا كَسَيْتْ وَعَلَيْهَا ما التسيّت4 [البقرة: 10 (عبارةٌ) يعني: تفسيد (عنْ إيجاد) يعني: 
حَلق واختراع (الله) تبارّك و(تعال المقدور) يعني: المفعول (فيه) أي: في العبد؛ يعني 
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نات الدائق عل وكوف الوعدانة لد حدر روعاف وانه لان ف الوضيوة إلةال مسيسانت وافعاله 
... كالحركة والسكونٍ مَثْلّا مصاحبًا لقدْرة حادثة تتعلقٌ بذلك المُقدور 
من غير تأثير لها فيه أضله 5 


في عله (كا حركة) وهي انتقال الجرم من حي لآحَرَ (والسكون) وهو يوت الجرم 
في الحييز؛ وقوله (مَكلُ) إشارة إلى أنَّ القدرة الحادثة كد تتعّقُ بغير الحركة والسكون 
-كالنظر الفكريّ» والعلم» وَالعد والاعتقادء والكلام ونحو ذلك- فاعرفةٌ!! 

(مصاحيًا) يعني: مقارنًا (لقدرة حادثة) 0 بذلك من الفعل الذي خرج عن 
مل القدرة -كالرمي بالحجرء والضرب بالبسيفٍ ونحو ذلك- فين العا 2ه 
مكتسبة للع لها خارجةٌ عن ل قدرته» إلا نا كانث غلوقة عند كسيه عاد 
ض رى فبها التكليفُ والثوابٌ والعقابٌ (تتعلقٌ) يعني: القدرةٌ الحادثة (بذلك المقدور) 
يعني : : الذي وُجِدّ في حلّها -كالحركة والسكون وما تقدَّمٌ آنفا- وتعلمُها بذلك المقدور 
هو (من غير تأثير) يعني: اختراع (لها) أي: للقدرة (فيه) أي: في المقدور (أصلا) أي : 
أي 202 

فالقدرةٌ الحادثة عندٌ أهل الح +الشوع مل قولم غولب من الصفات المتعلقة غير 

امور -كالجلم والسمع والبصر والكلام والإدراك- فك أنَّ علْمَنًا بالشيء لا يُوجذه 
ولا يؤر فيه أصلًا ون ص أنْ يقال: تعلق به؛ كذلك قدرثُنا على الشيء لا ُوجده 
ولاتوثه رُ فيه ألبنّةَ وإنْ ص أنْ يقال: تعلّقَتْ به؛ وعنْ هذا التعلق الذي ليس معه تأثيٌ 
أصلًا وقع تعبيرُ أهل الح بالكسب والاكتساب؛ وليسث هله القدرةٌ -مع كونها غير 
مؤثرة- تصاح أن تتعلقَ بك ممكن ولا بكلّ ما يوجدٌ الله تعال من الممكنات في ذواتنا 
فإنها إذَا خلقّها الله تعالى في اليد مََلا؛ تُعلَمُ بالضرورة أنها لم تتعلّقْ بلونه» وإنْ تعلَّتُْ 
بحركته أو سكونه. 
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المبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
0 5 و و لاو 031 5 ها ه 
... وهذا الكسب هو متعلق التكليف الشرعى .. 


فإِنْ قلتّ: هل يقالٌ: إن المقدورَ الواحدٌ دخلّ تحت قدرتَيْن؛ قدرة الله تعالى» وقدرة 
العبد؟! فالجواب: نعم يقال بهن عتافتين: تحت قدرة اله بجهة الخَلقء وت قدرة 
العبد بجهة الكسب؛ فافترَقَاء وهذا القَدْرٌ من المعتّى ضروريّ وإنْ ل نقدرٌ على أَزيَدٌ منه 
في تلخيص العبارة اللفصحة عن تحقيق كون فعلى العبد كَل اله وإيجاده» مع ما للعبد 
دين التذرة واالاعتيان: وإن خثروا عن الفرق يكهها عط «التيت ما وفع يالةء 
والخلقٌ ما وقع لا بآلة». ١‏ 00 

(وهذا الكسبٌ) المتقدّمٌ ذكرُه؛ وهو عبارةٌ عن تعلق القدرة الحادثة في عحلها من 
غير تأثير (هو متعلق) -يعني: تعلَقَ كسب- (التكليفٍ الشرعيٌ) يعني: ا 
إلى الأحكام الخمسة: الواجب. والمندوبء والمحرّم» والمكروه؛ والمباح؛ ريعش هذه 
الأحكام وإ يكن فيه تكليفٌ عل رأ الجمهور فهو مندرج في التكليفء بمعتى أن 
لا يثبتُ إلا حيتٌ ثبئَتْء وكان هذا الكسبٌ محل التكليف بحسب الاستقراء الشرعيٌ؛ 
ما لا فت للعيد فده أي لاتملن ادر اف يتحار ان ور كات رتاه 
ونحو ذلك- لا ينقسم إلى هذه الأحكام. 

فإِنْ قلتّ: قَذْ وجدنا التكليف ثابنًا فيا لاكسب للعبد فيه -كوجوب جهاد الكفار 
بالضرب والقتل» ووجوب زْجرٍ الفسَّاقَ المحاربين بمثل ذلك وتحريم قتل أو فرت 
ملا عضن الفثل والقرت ؤكدة ذلك فإن القدرة كادي نه لا تتعلق على طريق 
ل 


فالجواب: إِنَّ التكليف بتلك الأمور الخارجة عن محلّ قدرة العبد إنم| هو واقع 
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ا الذكل عل وسوت المعداية عير روعاف وان لت ب الور الذاه دساف وانياله 


وأقازة الثواب والعقاب شَرعَا' لا عَقَلا. والذي يدل على مُصاحبة هذه 


القدْرة الحادثة للفعْل -وإنْ لَمْ يَكُنْ لها فيه تأثيرٌ ألبئّة- إذراكنا القَْق 
ضرورة بين حركة الارتعاش ونَحُوها من الحَركات الاضطرارية .. 


بالمكتسب للعبد من حركاته وسكناته ونحوهما مما أجرّى الله تعالّ العادة أن يُوجدَ تلك 
الأمورء فحيثُ ور في الشرع تكليفٌ بشيء من ذلك فإنَّالمراد منه إنها هو التكليفٌ 
بسببه العاديّ المقدور للعبد المكتسب له؛ والثه أعلمُ. 

(و) هو أيضًا (أمارة 6 سبفتح الهمزة- علامة (الثواب) يعني: الجزاء (و) أمارة 
(العقاب) كذلك (شرعًا) يعني (لا عقلا) فلا دلالة للأعمال الكسبيّة على ثواب ولا 
عقاب؟ إن قدّمنا أولا أنَّ الثوابٌ والعقابٌ لا علةً هما ولا دليلَ عقلا؛ وإنها الأعمالُ 
لمكتسي د دلْتْ عليها بحسب جَعْلٍ الشارع واختياره بلا ربط في ذلك» ولا علاقة قةَ عقلة 


عا ت” 


أصلا. 

4 ثم علّم أن أهلَ الح استدلُوا على ثبوت الكسب للعبد بدليَن؛ أحدهما شرعيٌ؛ 
وقد أشرنا إليه فيها سبقَّ» وهو أنَّ الشرعَ إنما كلْفَ بالمكتسّب من الأفعال دون غيرها؛ 
والثاني عقلٌ؛ وهو ما أشارٌ! ليه بقوله : (والذي) مبتداً (يدل) يعني : يرشدٌ (على مصاحبة) 
يعني: مقارنة (هذه القدرة) المكتسّبة ة (الحادثة للفعل) يعني: الاختياريٌ (وإن م يكن فا) 
يعن لاجرو رن ايا والفجل تار ثير) أي: اختراعٌ وحَلقٌ اله -بقطع الهمزة- أي: 
القَطمَ» (! ؛ (إدراكمًا) خبرٌ المبتد! -وهو«الذي يلغت بعتي علمّنا (الفرق ضرورة) يعني 
لا يحتاج إلى تأمّل (بينَ حركة الارتعاش) يعني: الإلجاء (ونحوها) يعني: ع 
الارتعاش (من الحركات الاضطرارية) القهرية: وتحريك الغير يَدَنَا.. ونحو ذلك 0 
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الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
... وبَينَ غَيْرها من الحركات الاختيارر يّةَء ولا فرق ينها بَعْدَ السَّير اَم 


إلا ون هذه الاختيارية مُقرونة بقدْرة حادثة في العبدء ٠‏ يُحسٌ 0 
الفعل عله بخلاف الأولى الاضطرارية ... 


(وبِين غيرها) يعني: غير الحركات الاضطرارية (من الحركات الاختيارية) 
: وهي الحركة التي يُتمكنٌ عادةً من فعلها وتّركها (ولا فرق بيئها) يعني: بين الحركات 
:| الاضطرارية وبِينَ الحركات الاختيارية» فلم يبقّ (بعد) هذا (السبر النَام) يعني: 
الاختبار الكامل -ومنهالمسبار؛ اسم آلة اححيَام الي يختن بها غور اجرح - (إلا كون) 
يعني : : وجوةٌ (هذه) الحركات (الاختيارية) وهي التي يُتمكنٌ عادة من فعلها وتّركها 
(مقرونة) يعني : بعاخة (بقدرة حادثة) يعني: طارئة (في) محل (العبد؛ ف يعني : 
يدرك ويشاهدٌ (يها) أي: بالقدرة (تيسرَ) يعني: تسهلٌ (الفعل عليه) يعني: على العبد 
الموصوف بتلك القدرة الحادثة؛ وهذا (بخلاف الأوْآ لى) يعني: الحركات (الاضطرارية). 


و فرع من الكلام على الكسب أتبعَه سو المعروفة المشهورة 
و افر الذي :رصاحت ال مظان وهي ثلاثة: ولك بها عر افر 
: فاسدان؛ فالحق هو مذهبُ أهل ال ع ل م 0 زلمّة 
فقطء مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة ثة لاتأ؛ ير ها؟ لا مباشرةً ولا تو 
الفاسدان فهم) لي ا 


لسار تدرا عرو لالم متي لخدو وريد كلا برلا جني فيا وأما 


مع 


القدزي متهم ورد الاتعا الاخبارة بالدرة ماده 56 مباشرةٌ أو تولدَا؛ ولا 
يحْمّى فساده في الأفعال الاختيارية» وأمّا الاضطرارية فيوافقون أهلّ السّنَّةَ فيهاء فإدًا 
عرفت هذا فلا يخِمَى عليك بعد ذلك فَهُمٌ كلام المصنّف؛ فقال: 
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ظح ا ل ل 


... فخَرَّجَ لَك من هذا أن بقؤلنا: «إن مَعَ الفعلٍ الذي لَمْ يُحسٌ صَاحبه 
فيه الاضطرارٌ قدرة ةَ حادثة في العبد هي عرّض من الأعراض» كالعلم ونحُوهء 


تتعلّق بالفلٍ وإنْ لمْ كر لها تأثيرا أصلاه ... 


(فخرج لك من هذا) أي: تحصّلَ لك من الفرق بين الذي شهدت به ضرورة 
العقلء ودلّ بعدّه السبرٌ التامُ على أنه لا فرق بيئّهه| إلا كونُ الأول الاختيارية مقارنة 
لقدرة حادثة» بخلاف الثانية اللاضطرارية. 


(أنّ) -بفتح الممزةه واسثها مستترٌ ضمي الأمر والشأن- أي: أنه (بقولنا» متعلّقٌ» 
ب«انقصلنا» الآت 0 ول «انفصلءًا» وما 0 به خبر * أن المفتوحة» و«أنَ» 
واسمها عا فاعل «يخرج 1 و(إنَّ) الثانية مكسورةٌ لأنها محكيّة بالقول؛ «وقدرة 
حادثةً) الآني من كلامه منصوبٌ؛ اسمّها؛ وخبرُها في الظرف؛ وهو قولّه (مع الفعل 
الذي ليحسٌ) يعني : لم يشعْرْ (صاحبّه) أي: الفعل (فيه) -أي: في الفعل- (الاضطرار) 
يعني: الاختيار (قدرة حادثة) جالع اسم إن المكسورة (في) 17 (العبد؛ هي) 
يعني: : القدرةٌالحادثة (عرضٌ من الأعراض) يعني : صفةٌ من الصفات؛ قا ثم بالجرم لا 
يُعَلُ بدونه؛ وعبربالَوَض دُونَ الصفة أن لعَرَضٌ حيتٌ أُطلقَ ل يكوثٌ إلا حادناء 
بخلاف الصفة (كالعلم ونحوه) تشبية في التعلي كر أن العلم يتلق بالمعلوم ول يوثر 
فيهء كذلك قدرةٌ العبد حادثة له (تتعلّقُ بالفعل) و1 : ؤثْر فيه؛ والمرادٌ بقوله «ونحوه؛ أي : 
الام الت العو الإفرالة” فإنها صفاتٌ تتعلقُ بالموجودات ول تؤثر فيها 
(وَإِنْ لم نر ها تأ؛ ثيرًا أصلًا) هو من الرأي لا من الرؤية -أي : ون ل تكن رائيًا فيها أنَّ لها 
تأثيرًا. 


-١91- 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


5 م - 


.. انْفصَلنًا عَنْ مَذْهَب الجبرية القائلين بتفي قدْرة حادثة من العبد 


زقاكئلة فمذعتك آهل الشنة نوهو آنل جد لأفعال العباد هو الله -تبارَكٌ 
وتعالّ- وحدّه غير أنَّ الاختياريةٌ منها تقارئها قدرةٌ حادٌ -كرا سبقّ- من غير تأثير 
تتفي لاله ومن لقنا دح الع ند سانكم عاد ٠.‏ وبيا ارك لكاي يطل 
محا ل كر ارك جز ونر و لإ يد او اال 
087 أي: إلا ما نَسَعه تسَعْه طاقئّه بحسب الظاهر والعادة» وأمّا بحسب ما في نفس الأمر 
-أي: الواقع- فليس في وُسعها فعلّ من الأفعال. 

وانخاضر : أن بقولنا «لنا قدرة ا تقارنُ تلك الأفعال الاختتيارة يه (انمَصَلْنَا) 
أي : تمِنّبنَا (عن مذهب الجبرية) -بسكون الباء اللو حدة- طائفةٌ من أهل الضلال (القائلين) 
بألستتهم والجازمين بقلويهم (بنفي قدرة حادثة) صفةٌ كاشفة (من) فعل (العبد مطلقًا) 
عن : اختيارية واضطرارية؛ زعا منهم أنَّ العبدٌ منبعٌ لظهور الأفعال» كخيط معلقٍ 
في الحواء تميله الرياح يميئًا وشمالا فالحيواناتٌ عندّهم في أفعالها بمنزلة الجمادات» لا 
تعلق ها قدرثّها لا إيجادًا واختراعًاء ولا تناولَا واكتسابًا. 

ولا شك أنهم سخفاءٌ العقول من حيثٌ إنهم حَفِيَ عليهمٌ الفرقٌ بين الحركات 
الاختيارية والاضطرارية» وهم مبتدعة أيضًا من حيثٌ إنهم نَُوا محل التكليف والثواب 
والعقاب شرعَا؛ إذ التكليف إنما وقعٌ في الشرع بحسب اختياره -تعالّ- 007 
للمكلّف, وفي وسعه عادة؛ قال تعالّ: دلا يكلف الله تَفْسَا لا وُسْعَها4 [البقرة كا 
أي: إلا ما تَسَعْه طاقتّها -ك تقدَّم. 


-1١95- 


2< 3 و ع 
باب الدليل على وجوب الوحدانية له -جل وعلا- وأنه ليس في الوجود إلا الله -سبحانه- وأفعاله 


.6 و ل قاين > ل 2300 5 
... وبقولنا «ليْسّ لتلك القدرة الحادثة تأثيرٌ فى الفعل أصلاء وإنما هى 
5 5-2 - آذآ - 0 0 هو ص 


1 3 و اله ٠‏ 
تتعلق به وتصاحبه فقط» انفصلنا عن مَذْهَبٍ القدرية -مَجوس هذه 
و - 2 32 - 2 


(و) انفصّلنًا (بقولنا) أيضًا (ليس لتلك القدرة الحادثة تأثِيرٌ) يعني: اختراغ 
٠‏ ع و 8 
(في الفعل أصلا؛ وإنما هي) يعني: القدرة الحادثة (تتعلق به) -يعنى: بالعبد- كسبًا 

0 8 1 و 2 9 9 16 ع 4 2000 0 

(وتصاحبه) يعني : تقارنه (فقط) من غير تأثير للها أصلا بوجه من الوجوه (انفصلنا) 
يعني: سينا وتباعَدَنا (عن مذهب القدَريّة) ل الدال- طائفة من أهل الزيغ 
والضلال تُنكرٌ أنَّ لله تعالّ قدَّرٌ الأشياءً في القدّم. 
بجوس هذه الأمة, إِنْ و فلا تعودذوهمء وإِنْ ماتوا فلا تَشْهَدُوهُم)”" وقَدْ روأة 
7 عي كو 3 3 و 5 8 52 
أبو داودٌ حديثًا؛ وقد رُويّ أنهم لعنوا على لسان سبعينَ نيّا”"؛ وقد روّى مسلمٌ في 
ااصحيحه) عن عبد الله بن عمرّ رَعََِلدَْا الحكم عليهم با يقتضيه كفرهم عنده20 


٠‏ 023 1 2 وا رمم ره سن بير 
(مجوس هذه الأمّة) أشار بهذا إلى ما صَحَّّ عن ابن عمر رَصوَتَهْمُما أنه قال: (القدرية 


»45945 أخرجه أبو داود في سئنه» حديث 475917» كتاب السنة» باب في القدر ونحوه حديث‎ )١( 
وقد روى أبو داود أيضا بسنده عن عمر بن الخطاب عن النبي يك قال: (لا تجالسوا أهل القدر‎ 
كتاب السنة باب في القدر.‎ 4/١7 ولا تفاتحوهم). حديث‎ 

(؟) السنة لابن أبي عاصم 2157/١‏ المعجم الأوسط للطبراني /1/ 177» المعجم الكبير للطيراني 
7/0 . 

() يشير الشارح إلى الحديث المشهور بحديث جبريل» ففي أوله أن اثنين من التابعين سألا عبد الله 
ابن عمر عن القدرية فقال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم إني بريء منهمء وأنهم برآء مني» والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر) 
صحيح مسلم» حديث ١ ٠”‏ كتاب الوييان» باب معرفة الويان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. 
وأصرح من هذا ما رواه الترمذي بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله يك «صنفان من أمتي 
ليس لما في الإسلام نصيب؛ المرجئة والقدرية. وقال الترمذي: وفي الباب عن عمر وابن عمر- 
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الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
... القائلينَ بأن تلك القدرة الحادثة فى العَبّد بها يخترع العبد أفعاله 


على حسب إرادته ... 


فيال عن عطناء لله في القَدَر؛ بشهادة حديث (ينادى يوم القيامة: ليق خصَاءٌ الله!! 
فيقومٌ القَدَرِيةً)” لاعتقادهم أنَّ العبدَ يَقدرٌ على ما يريده الله مع كراهته 5 لمهم 
أن يقمَ في مُلكه -تعال- ما لا يريده؛ ووجهُ تشبيههم بالمجوس أنَّ المطودة دارا 
للخير فاعلًا وللشرٌ فاعلاء والقدرية أيضًا منعٌوا نسبة الشَّرَّ إلى الله -تعال- وأضافُوا إلى 
إبليس سيا وسعيّاء وإلى العباد مبائَرَةٌ وفعلا؛ وهذه المسألةٌالتي بين لمعتزلة والمجوس 
تَعيْنُ أنهم المرادون بالقدرية في الحديث دُونَ أهل الحقٌّ وتم (القائلين) بألستتهم 
والجازمين بقلويهم (بأنَّ تلك القدرةً الحادثة) يعني: الطارئة (ني العبد بها) لا بغيرها 
(يترعٌ) يعني: يلق (العبدٌ أفعاله) الاختيارية (على حسب إرادته) يعني: اختياره؛ 
ولا شك أنَّ هؤلاء مبتدعةٌ مناقضونٌ بلا دل عليه العقلٌ من وجوب انفراده -تعالّ- 
باختراع جميع الكائنات ابتداءً بلا واسطة» على وَفْقَ ما شاءً جل وعلات وهنا قضون 
أيضًا لا دل عليه الكتابُ والسَُّنَةُ ووقعَ عليه إجماعٌ سلف الأمة من أن لا خالقٌ إلا الله 
تان وأناما شاة متيحالهاكاةءنوها 1 يشال يكن. 

والحاصل أنَّ العبدٌ الصحيحٌ القويّ القادرٌ عند أهل الحقٌ؛ أنه مجبورٌ في قالّب 
قنخي يوحيث إن له انال ابه فى نزاخمو ماة وها تموتويعاة ورف 
لاافسال» متاق ا مال هاما ميته وكيك عات وله جر ليه معال ولا عون 


0 


ع« 
© طاة 


-ورافع بن خديج» وهذا حديث غريب حسن صحيح. سنن الترمذي» حديث ,.3570١‏ كتاب 
القدرء باب ما جاء في القدرية. 

)١(‏ السنة لابن أبي عاصم »١58/١‏ المعجم الأوسط للطبراني 57/ 2717177 القضاء والقدر للبيهقي 
ص188. 


-١944- 


بات لنيز اطل وسرت« الرعها انا اشع رصنو وانه لضن ف الوعدود لاه عنيغانه- وأفاك 
و 5 
4ه ٠‏ ع 7< ا قر .0 ع - ف« واس ان 00 ع2 
... قالوا: «ولذلك أطاع وعصى.ء وعليه اثيب وعوقب»! وقد سبق لك ان 
00 31 6 وه 
الثواب والعقاب لا سبب لهما عقلا .. 


ولأوكن ولاودية ونختارٌ من حيثُ إن عادة مولانا راوع ا جرث معه بعدّم 
دوام موالاة الفعل عليه وإنما يذه -تبارَكٌ وتعالل- بالفعل في بعض الأوقات» وعللى 
حسب الحاجة؛ صار العبدٌ بهذه العادة العجيبة الدالّة على سَعَة قدرته ونفاذ إرادته في 
كل نمكن» وسع عله كلّ معلوم ختارًا متمكنًا من الفعلي وال بحسب الظاهر. 
لا يحسٌ اضطرارًا إلى ما يبُ فعله؛ ولا إكرامًا على ما يَكرّهُ وجوده؛ فسبحانّ القاهر 
اللطيفٍ الذي لطفٌ بعد القهر حتى عَرَّبَّ عن إدراكه كثيرٌ من ذوي العقول فضلا عن 
ذوي الأوهامء فاعتقدث بمجهلها بباطن الأمر -مع عظم عججزها وشدة فقرها- أنها قَلْ 
خرجتٌ في بعض تصرّفاتها عن قبضة قهر الواحد املك ك العلّام!! وهيهاتٌ هيهاتٌ؛ أَنَى 
ها ذلك وهي حليفٌ العجز العام والافتقار الذاقي على سبيل الدوام. 

ومن أجلي أن القدرةالحادثة في العبد به يمتح العبدٌ أفعالّه على حسب إرادته -عند 
القدّريّة- (قالوا) -أَبعدَهم الله تعالى وأخل منهُم الأرض- «(ولذلك) أي: ريع 
الذي للقدر إل ا الله تعالّ (وعصّى) كذلكَ؛ والطاعة: مو افق الأمر 
الشرعيٌ؛ والمعضية: غالقة ذلك الأمر (وعليه) أي: على ذلك الاختراع الذي للقدرة 
الحادثة (أَِيبٌ) يعني: جوزي على الطاعة (و) عليه (حُوقبٌ) على المعصية. 

كيف يكونٌ ذلك (و) الحالة (قَدُ سبقٌ) يعني: تقدَّمَ آنقَا (لكَ أنَّ الثوابٌ والعقابَ) 
فعلان من أفعال مولانا -جلّ وعر- فوجب أنْ يكوا واقعيْن بمحض اختياره تعال 
(الاسبب) يعني: علةً وعلاقةً (ك)) يعني: للثواب والعقاب (عقلًا) بأ تكونٌ من باب 


-1١98ه-‎ 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
ساعه َه ءِهَ ص - 2 #ارهم 2 ا 
عند اهل الحق» وان الطاعات وا معاصى امارات جعلية لا علل 
7 , قع كن اعفن ب اسك له 
عقلية فيَتَحقّق بهذا تميبز مذهب اهل الحق عن المذهيين الفاسدين» 
558 مدهت الجبرية 5 


الأدلة العقلية التي الربط فيها بين الدليل والمدلول عقلًا لا يتومّفٌ على وضع واضع 
-كدلالة ار العال عل وود تعالع (غنة آهل اللقٌ) يعني يذلاك أهل الشئة 

(وأنَّ الطاعات) وهي امتثال الأوامرء واجتنابث النواهي» (والمعاصي) , وهي 
مواقَقَةٌ النواهي ومخالفة الأوامر» (أماراتٌ) -بفتح الممزة- يعني: عات دل عل 
ذلك (جعليّهٌ) يعني: وضعيّةٌ بوضع الواضع (لا) أنها (علّلُ) يعني: أسبابٌ (عقلية). 

فخرج لك من هذا أن الأعمالَ التي يخلقّها الله تعال في العباد من الطاعات والمعاصي 
لا أثر ها لبه في شيء من ثواب أو عقاب؛ وإلّا لم أنْ يكونٌ بعض المخلوقات شريكا 
براح يوك ار يي فوا كر ولاك رن 

(فيتحقّقُ) يعني: فيثبثٌ؛ والتحقيقٌ: إثباتٌ الشيء بدليله (بهذا) الذي تقدَّمَ من 
التفصيل بين المذاهب الثلاثة ة (تمييز) يعني: تفسير وبين (مذهب أهلٍ الحقّ) يعني: 


4 


و 


أهل الشف من إنبات التي للقدرة اللي ويه ين القدرة الحادة. وإثبات 
الكسب لا في الأفعال الاختيارية, وأا الأفنان الاخطرارية الكل دترت عل أبن 
من لله بلا خلاف» (عن المذهين) الباطلين (الفاسديّن) فإنّه غير رٌ معوّل عليه| بوجه 
من الوجووة لفناوهما وعدم انتترارقنا. 


(وهمًا) يعني: المذهبان الفاسدان (مذهبٌ الجبرية) -بسكون الباء الموحدة- من الجبر؛ 


-1١95- 


با الدائل عل وجوت الوحفاقة لحي وعلة- واه لب ف الرشتوة لاك تان وأففاله 


2 5 1 أ 98 مه 0 ك2 
... والقدّرية» فإن تمِييره عنهُما مما يَلتَبِسُ على كثير. 


سيت بذلك لقوهم بالجبر المحض؛ لا يقال: «الجبرٌ لازم أهل السّنََّ من حيثٌ م 
عظظرا لعي ل ثيرًا في أفعاله»؟ لأنّا نقول: الجبرٌ المحظورٌ هو الس كما ذهب الجبريةٌ 
أما ابقل -وهو سَلْبُ الخالقية عن العبد- فهو متوجّة على جميع الفرّق» ولا يضر؛ بل 
هو محض الإيمان؛ فاعرفةُ!! 

(و) مذهتٌ (القدرية) -بتحريك الدال- من نّ القدّر؛ 0 بذلك لتَفْيهم إِيَّاه 
-أعادًنا الله من ذلك- (فإنَّ تمييرٌه) يعني: تمييرٌ مذهب أهل السَنة َيه (عنهما) أي: 
عن المذهيين الفاسديْن؛ مذهب الجبرية» ومذهب القدرية 5 2 يْمَى 
(على كثير) مَنْ ين به العلمٌ» فضا عن غيرهم ف فتحمّقَ مذهبٌ أهل الس بينَ هذيْن 
المذهبَين الفاسدَيْن؛ فهو قَذْ خرج من بين فرث ودّم لبنًا خالصًا سائعًا للشاريين!! 

ا ا ين 
تلوق لمولانا جل وعر- و مفتقرٌ إليه أشدّ الافتقار؛ ابتداءً ودوامّاء بلا واسطة؛ وبهذا 
َهِدَ البرهانٌ العقل» ود عليه الكتابُ والشئ وإجماع الأمّة. 

ولا مضع بيك قله بعض من ولع بقل الغَتُ والمين؛ غير هذهب يعفن 
امل الكثاها ارما دكؤن فد يد عل ما ذكرثه ته هق الذي لاضك فيعةولا 
يصِحٌ غيرُه» واقطع تشوّفك إلى سماع الباطلٍ ته ع سين وك عذلاف اواك المستعات: 

ون فرع من الكلام على الكسب وعلى المذاهب الثلاة ثة في الأفعال؛ شرع في جزئيات 
صَلت بها الفلاسفةٌوالطَبائميون؛ ومَ ََهُم على فسادها كثرٌ من جه هذا البعلم من 
يذّعي التقدّمٌ في غيره م من العلوم؛ فضلا عمّنْ دُوتهم من محض عوامٌ المسلمين» فقال: 


-1910- 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... وكذَا لا تر للطعَام في الشْبَع. ولا للماء في الري أو في النّبات أو 
للنظافة, ولا للثار في الإخراق أو نضج الطعام, ولا للثوب والجدار في الستر غً 
أو في دَفع الحَرٌ والبرد. ولا للشجَرة ف حُصولٍ الظلء ولا للشمْس وسائر 

الكواكب في الضُوءء ولا للماء البارد في كشو قوة خرارة ماء آخنٍ كما لا أثْرَ 
لذلك في الآخر في كشر قوّة بَْده وقس على هذا كل ما أجْرَى الل -تعالى- 
(وكذا) يعني: إنه كا لا أثرَ لقدرة العباد في الأفعال الاختيارية؛ كذا (لا أثرَ 
للطعام) لا بطبْعهء ولا بقوة وُضِعَثْ فيهه ولا خاصيّة يَّ فيه (في الشبع) -بكسر الشين- قل 
عنده ملق الله لعي لابه أو به عادة» (ولا) أثرّ كذلك (للماء في الرّيّ) -بكسر الراء- 
وهو الامتلاءٌ؛ من الماء (أو في) إنبات (النبات) كالنجم -وهو ما ليس له ساقٌ- أو له 
ساق -كالأشجار- في تنميّتها وتغذيتهاء فلا أََرَ له (أو) في إزالة الأوساخ حيم) كان 
(للنظافة» ولا) 5 كذلك (للثار )أي نار كانث؛ نار الدنياء ونار الآخرة (في الإحراق. 
أو) في (نضج) يعني لالط رم َر كذلك (للثوب والجدار) يعني: الحائط (في 
السّثْر) -بكسر السين- - ما يُستَر به؛ وبالفتح نفس السّثر فاعرفةٌ!! لدان تع الحو و) 
دفع (البرد) يعني: وقايته لماء (ولا) أثرَ كذلك (للشجرة في) حصول ل (الظلٌّء ولا أكرَ 
كذلك (ل) جرم (الشمس) ولا للقمر (وسائر) يعني: جميع (الكواكب) سيارةً كانت 
أو غيرّها (في الضوء. ولا) أثْرَ كذلك (للماء البارد في كسر) يعني: رَُ (قوّة حرارة) 
يعني: سخانة (ماء آخَرَ | لا أثّر لذلك) يعني: للماء الحارٌ (في) الماء (الآخَر في كسر) 
يعني: رد (قوة برده). 0 
قس) أنتَ أيّها العاقل (على هذا المنحى والطريق (كلّ) أي: جميعَ (ما أجرَّى 
الله ما ) به (العادة أنْ يُوجد) يعني : : يلق (عنده) أي: عندّما أجرّى به العادةً (شيئًا) 


-١948- 


بان الدل عل وكرى الركاقة وعجر وكوك و اندي ف الزكوه إلذالة ساس و اتعاله 


06 


العَادَة أن يُوجَدَ عنده شيئاء ولتعْلَم أنه من الله -تعالى- بَدْءًا بلا واسطةء 
ولا أثرَ فيه لتلك الأشياء المقارنة له لا بطبعها ولا بقوة مَثلّا أو لخاصية 
جلها اللهُ تعالى فيهاء كما يَعْتقدُهُ كثيرٌ من الجَهّلة. 
وقَدْ ذَكرَ غيْرُ واحد من مُحققي الأئمة الاثفاق على كفر .. 
يعني: مخلوكً (ولْتعلّم) أي: ولْتَجَِمْ ولتتيّن (أنه) ما أجرى الله العادة أن يُوجدَ عنده 
شين كادة ئنٌّ (من الله تعالٌ) لاحالة (بَدْةا) أي: ابتداءً (بلا واسطة) مما تقدَّمَ أو غيره (ولا 
ثيك فية) أي: فيا جد مقارنًا «(لتلك الأشياء» المذكورة (المقارنة؟ يعني: المصاحبة (له) 
أي :ل اقترنَ معه (الابطعها) يعني : بحقيقّتها (ولا بقوة) أُودحتْ فيهاء واد نرّعَها منها 
(مثكا) تو 2 ثز (أو) ل(نخاصيّة جِعَلّها) يعني : : وضَعَها (الله تعالى فيها) يعني: في هذه 
المذكورة -كحَجرِ المغناطيس- فلا أثرَ لها لبن (كم) أي: الذي (يعتقده) بعل يعدل 
عليه (كثير من اجهلة) بل وكثي من بن بهم العلم. 


ب تليكزمر كاله تعال غاب جؤده ويد ذلك من خحوارق العادة في هذا الزماذه 
والله المنتعانٌ» ولا حول ولا قوة إلا بالله!! 


5 م لد عر - م ع2 
(وقد ذكرٌ غير واحد) يعني: أكثرٌ من واحد (من محققي الأئمّة) يعني: كابن 
- و 
دهاق”"» وغيره في «الإرشاد» (الاتفاق) يعني: الإجماع (على كفر) وعدم إيمان .. 
)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالقي» المعروف بابن المرأة» 
كان متقدما في علم الكلام» حافظا ذاكرًا للحديث والتفسير والفقه والتاريخ» من كتبه: : شرامت 


-9١199- 


المبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
...من امعد تأثير ير تلك الأشياء بطبعهاء والخلاف في كفر مَن اغتقدَ أن 
تأثيرها بقَوّة أو خاصية جَعَلَها الله -تعالى- فيها وإِنْ نَرَعَها لم تؤثر. 
فقَدْ عَرَفْتَ بهذه الجُمَل ما يجب في حَقَه -تعالى- . 


... (مَن اعتقد تأثير رَ تلك الأشياء) العاديّة ١‏ العام ذكزها آنهًا (بطبعها) يعني : بذاتها 
وحقيقتها. قال ابن دهقي وغيره (و) إن (الخلافُ في كُفر) وعدم إمن (مَن اعتقة أن 
تاليرها) فيا قارنما وصاحتها ابوه أو خاصيّة) كحَجَر المغناطيس مَدََا (جعَلّها) يعني: 
وضعها (الله تعالّ فيها) يعني: في هذه الأشياء العاديّة المقارنة والمصاحبة؛ بعضها في 
بعض (وَإنْ نرّعَها) يعني: : فك تلك ال الأشياء العادية ( تور فهذا م 
يختلفْ في تفسيقه وبدححته. وإنما الخلافٌ في تكفير يره -والله أعلمُ. 


وبالجملة فالمؤمن نُ المحقّقُ الإيهانَ: مَن لم يُسندُ ها تأثيرًا ألبنّ؛ِ لا بطبعها ولا بقوة 
كت فيهاء ولا خاصيّة؛ وإنما مولانا عجل وعَلا- أجرّى العادة بمحض اختياره 
أن علد الك اجات عا لا يار عاد اقول ععار الر تعا يجو ون عي 
مهالك الدنيا والآخرة. وأكترٌ ما اغتر به المبتدعة الذين يَنسبونَ التأير لغير الله -تعالى - 
العوائدٌ التي أجراها الله تعالى على حسب اختياره» فأضافوا ها التأ؛ ير قَصَلُوا؛ وبرهانٌ 
جميع ذلك ما سبق في وجوب انفراده -تعالى- بالتأثير والاختراع. 

(فقَدُ) للتحقيق (عرفتٌ) يعني: علمتَ وأدركت وتَقَّتَ (بهذه الجملٍ) يعني: 
بها؟ من فصل «إثبات وجوده تعالى» إلى هنا (ما) أي: الذي (يبُ) على المكلّفٍ بحسب 
الطاقة البشرية» وهو ما لا يُعْصوَرُ في العقل عدمٌه (في حقّه تعالّ) كالصفات العشرينٌ 
-الإرشاد لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني» وشرح الأسماء الحسنى» وشرح محاسن المجالس لأبي 
العباس ابن العريف. وألف جزءا في إجماع الفقهاء, توفي سنة ١١51ه.‏ 


عد بي الت 


باه لدان عزج حوب الوستذادة تح رإغله وال ارين ف الوصرة ذاه تمه رافالء 


... وما يُستحيل. 


وو أ الذى استسيل )كلك ابا فشو مالا تور ف المقل ور ةو وده 
تغال تكفا الواسيات الطدرية: ١‏ 

وبالجملة فلا شك أنَّ هذه الفصولٌ وان كان الكلامٌُ في أكثرها إنما توجّهَ بالتقصد 
الأول» ودلالة المطابقة إلى بيان ما يب في حقّه تعال؛ فهي تفيدُبامعتى ودلالة الالتزام 
و حت اراسي نمام طقل وبر انتوفي تارم أن اصند اتنا 
وما يؤولٌ إلى نفيها مستحيلٌ عليه تعالى؛ وذلكِ ظاهرٌ وبالله -تعالى- التوفيقٌ» وهو 
حَسْبنا ونعم الوكيلٌ» لا رب غيرُه» ولا خير إلا خيره؛ نسألّه -سبحائّه- أنْ يمنا 
ويرحمّ والدينا وأولادّنا وإخواتنا وجميع المسلمينَ؛ إنه على ذلك قديرٌء وبالإجابة جديرٌ. 

2/6 1 

ونا فرع من الكلام على الواجبات والمستحيلات في حقّه -تبارَكٌ وتعال- شرع في 

ذكر الجائزات - وهو ما يصحٌ في العقل وجودٌه وعدمّه- في حقّه تعالّ» فقال: 


لآو و8 لس 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى ‏ 

باب ما يَجوزُ ف حَقَه تعَالىء والذليل على عدم وجوب مراعاته -تعالى- 
للصلاح والألح لخَلقه. وأنْ ما وَقعَ من ذلك بمَحْض اختياره -تعالى- - تَفَضْلًا 
منه جل وعَزَّء وبيان جواز رؤيته -تعالى- وما يُتعلق بذلك. 


(بابُ) أي: هذا باب في بيان (ما) أي: الذي (يجورٌ في حقّه تعالى) هذه الترجمة 
اما عور فيه تعال) احم ما ترجم به إمام الخرمين في «الإرشاذة من قولة اباب 
القول فيها يجوز على الله تعالّ» ليام هذه التجمة أنه تعال- يتُصفُ بصفة جائزة وقد 
عرفت أنه -جل وعَلّا- واجبٌ لا تّصِفٌ إلا بواجبء والجوازٌ إننا يتطق إلى أفعاله 
من حيثٌ إنها متعلّقةٌ ببعض صفاته. ولا يتطرّقُ الجوازٌ إلى ذاته ولا إلى صفة تقوم به 
بوجه من الوجوه. 

(و) في بيان إقامة ة (الدليل) القاطع (على عدم وجوب مراعاته -تعالى- للصلوج؟ 
يعني: لأمور الدنيا (والأصلح) يعني: لأمور الآخرة (لخلقه) ع ارا بن 
إطلاق المصدّر على اسم المفعول -وذلك سائغ في كلام العرب- وقئه قوله تعال؛ 
#وفَدَينَاة ع عَظي 4 [الصافات: 17١٠]أي:‏ : مذبوج. 

(وأنَّ ما وقع) يعني: ثبت (من ذلك) يعني: ص الصلاح والأسلخ لمخلوقه 
(بمحض) أي: خالص (اختياره تعالى) ونواله (تفضَلًا منه 0 وعر-) ار 
الجميلة بحَلقه (و) في (بيان) إقامة الدليلٍ القاطع على (جواز رؤيته تعال) لا حَرٌ 
الله تعالى منها؛ بمنّه وكرّمه (و) في بيان (ما) أي: الذي (يتعلّقُ بذلك) يعني: 0 
من تعداد إدراك البصر بحسب تعداد المبصرات» كنا أن الموانع أعذاف فقياة كا دده 


لاوا لس 


باب ما يجوز في حقه تعالى» والدليل على عدم وجوب مراعاته تعالى للصلاح والأصلح خلقه 
وما الجائرٌ فهو كل فعلٍ منْ أفعاله -تعالى- لايَجبٌ عَلَيُه منه شيءٌ ولا 
مُراعاةٌ صلاح ولا 5 


2 : ع شرعٌ يفل ويِبينُ ما ذَكَرَ في الترجمة فقال: 


(وأمًا الجائرً) تصوره عقلا في حقّه تعال تصورً يناي تصورٌ وجود الواجب وعدم 
المستحيل» ونا كان الجائر لفظًا مشتركا يطل وياد ب المحتمل المشكوك في وجوده؛ 
يطل يراد به ما أَذِنَ الشرعٌ في فعله وتركه؛ احتاج المصنف -رحمه الله- إلى تعريف 
الجائز فق جه مات فقال: 


(فهو كل فعل من أفعالهتعالى) يعني: وكذا كلّ ترك من تُرُوكه -تعالى- فإنه أيضًا 
را رست ؛ وإنما استختّى بالفعل عن لَك أنه مقابله والحكمٌ على 
أحَد المتقابليّن بالجواز يستلزمٌ مله في مقابله (لا يجب عليه) تعالى (منه) يعني: من الجائز 
(شيٌ) ولا يستحيل وبالجملة لو وجب عل الله -تعالى- شيءٌ منها عقا أو استحال 
عقلًا لانقلبَ الممكنٌ واجبا أو مستحيلا؛ ولاخفاءً في بطلان ذلك. 

(و) كذا أيضًا (لا) يِب عليه -تعالّ- للق (مراعاة) وجود (صلاح) ما ضدّه 
فسادٌ (ولا أصلّح) ما ضدَّه صلاحٌ إلا أن دونه وهذا من تَطف الخاصٌ على العاءٌ» 
لأنَّ الصلاح والأصلح داخلان في عموم قوله كل فعل من أفعاله تعالّ» وإنا نبّه عليه 
بامخصوص إشارةً مذهب امعتزلة الذين أوجَبُوا ذلك عقل في حقهتعالى؛ ولا يخلَى 
فسادٌهء بل أكثرُ أ حوال العتزلة أظهرٌ من أن تخقَى» وأكر من أن تحصى؛ لقُصُور نرم 
ب الغارت رفي روسو تبان الخاكي عي الشامن في طباعوم وغاية مُتَسَبنّهِم في 
ذلك أنََّكَ الأصلح يكوث بُخلًا وسَفَهًا!! 


حنمو نوات 


المبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

... وإّا لما وقحَثْ مخنة دُنْيَا ولا أخرىء ولا تكليف بِآمرِ ولا نَي. 

وجوابه: نَم ما يكون عن اماع -وقَدُ ثبت بالأدلة القطعية كرَمُه وحكمثه 
وعلمُّه بالعواقب- يكونٌ تحْضّ عدلٍ وحكمة؛ ثُمَّ ليت شعري ما معنّى وجوب ثيء 
على الله تعالى؟! إذْ ليس معناه استحقاقٌ تاركه الذّمّ والعقابٌ» وهو ظاهرٌ؛ ولا لزوم 
صدوره عنه بحيثُ لا يتمكنُ من التَِّكبنا على استلزامه محا من سََ أو جهليٍ أو 
عبث أو بخل ونحو ذلك؛ لأنه رفمٌ لقاعدة الاختيار وميلٌ إلى الفلسفة الظاهرة العَوَار. 
م احتجّ على عدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح في حقّه -تعال- لذلقه. 

(وإلا) بأنْ كان الصلاحٌ والأصلحٌ واجبًا في حقّه -تعال- للتلقه (كا وقعث) 
يعني: لقت ووُجِدَتْ وحصت (محنة) يعني: بلي في دار ال (ِدَنْيا) من الأمراض 
والأحزان جوع الي والغلاء وضيت العيشء وذَّْقي خصص اموت وفراق الأحبة 
وغير ذلك مما هو كثيرٌ (ولا) وقعث محنةٌ أيضًا في الدار ال(أخرّى) من أهوال القبر 
والرحارو اضر الا واحر ا والفرقى اللجعا طر نازوا زواع بلاج الي لاا قر 
ها إلا خفاء أن الأصلخ للعباد أن يخْلَهُم في لجنةابتداء بلا سب عد قبلا أصأ. 
(ولا) وَقّع (تكليف) وهو طلبٌ ما فيه كلفة (بأمرِ) كواجبٍ ومندوب (ولا) ب(سنهي) 
كمحرّم ومكروه» وكيف وجميعٌ ذلك واقعٌ خلّقه بالمشاهدة؟! 

لت ل ا ا ا 
المع له :وها تقض يصِدُ من تلك المصالح مع تلك المنٍ والتكالي؟! فلل تعالّ قادرٌ على 
إيصال تلك المصالح بدون مشقّة ولا محنة أو تكليف؛ وأيضًا فليست تلك المصالحٌ 


اع ى # سد 


باب ما يجوز في حقه تعالى» والدليل على عدم وجوب مراعاته تعالى للصلاح والأصلح لخلقه 


عامّةً في جميع الممتَحَنينَ والمكلّفِينَ؛ للقطع بأنَّ المحنة والتكليفٌ في حَقٌّ مَن حُتمَ عليه 
بالكفر -و العياةٌ بالله- لقم لمزم للهلاك الأبديٌ دتسال الله تعالّ العافية في 
ديننا وطاناء وحن الخاتمة بلا محنة- وأيضًا لو وجب عليه الأصلّحٌ لا بَقيّ للتفضل 
عال وز يكن له تحال حير في الانعاءاونطوتياطل: لقوله كال «زورئيك علق ما قاد 
يار [القصص: 178 بخص رمه مَنْيَّاءُ6 [البقرة: .]0١9‏ 

وما أَحسَنّ مناظرة وقعثُ بين الأشعري رَمَوَرلعنَهُ والحبائيٌ حال انه بِذْعَتَه- في 
مسألة مراعاة الصلاح والأصلح!! 

قال الشيخ للجبائيٌ: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهُم قبل البلوغ» والآخرٌ 
بعدّه كافرّاء والآخَرٌ بعد البلوغ مؤمنًا؟ 

فقال: أمّا العغر فقر الحناء والتارة ف لاه والمؤمنٌ في الدرجات العلا. 

فقال الشيجٌ: ما بال الصغير قُصرّ به عن درجة الكبير المؤمن؟! 

فقال الجبائيٌ: لأنه لم يعمَلُ قَدْرَ عَمَله. 

فقال: من حُبّته أن يقول: يا ربٌ؛ الأصلحُ في حي أنْ تكونّ أبقيئتي حتى أصلّ 
بالعمل للدرجات العُليًا!! 


9. 
5-4 


فقال الجبائيٌ: جوابه أن يقول له تعال: قَدْ علمتٌ أَنَكَ لو بَقِيتَ إلى سنٌّ التكليف 
لكفرتٌ فتخلّدَ في الناره والأصلحٌ في حقَكٌ أن هوت صغيرًا!! 

فقال له الشيحٌ: فإذًّا يقول الثالتُ الذي مات كافرًا 000 كافر من دركات 
للىء فيخرُونَ إلى الله تعلل ويقولون: يا ربّنا؛ كنّا نرضى منك بأدنّى 3 زتبة هذا 


سااه.ى# لس 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


ومن الجّائزات رُؤية المخلوق له تعالى ... 


الصبيٌ؛ فلم م تنا صغا رَا قبل التكليف وقَذْ علمتٌ ما الكفرّى) فعلتَ بهذا الصبيٌ؟! 

بهت الجبائيٌ ول يد جوابا . فقال الأشعريٌ : وقف حمارٌ الشيخ في العَمَبَة!! 

ثم قال: تعال أَنْ تُورّنُ أحكامٌ ذي الجلال بميزان الاعتزال. قال ربّكٌ: «يْلنُ مَا 
يَسَاءُ وَيخْنَارُ4 [القصص:168]: وقال: «لا مسأل ع يَفْعَلّ » [الأنبياء: 17 وقال: وَل 
شمن ينا كل نفس هَدَاهَا؛ [السجدة: 115 وقال: #وَلَؤْ شَاءَ رَبك لْجَعَلَ النَّامَ أي 
وَاحدَّة» [هود: 21١+‏ وقال: 9يْضلٌ مَنْ يَشَاهُ وَيبْدي مَنْ يَشَاء# [النحل: *9] ونحوّ 
ذلك مما لا ينحصرٌ وبالله -تعالى- التوفيق 

د اد عاد ماد ءاد 

و فرغ من مبحث الصلاج والأصلّح شرع في مبحث الرؤية» فقال: (ومن 
الجائزات) يعني: العقلية التي يصحٌ في العقل وجومُها وعدمها بالنظر إلى ذاتها (رؤية) 
تخني: :نَظرُ (المخلوق) أي : امؤمن (له تعالّ) وهذا ما أجمعَ عليه أهل السو ِب ويدل 
على جوازها مطلقًا -في الدنيا والآخرة؛ للبشر وغيرهم- العقل» وعلى ثبوتها ووقوعها 
النقل. 

أنّا العقل فهو أن الصحُحٌ للرؤية هو الوجوةٌ» وتقريده أنْ يقال: الله تبارَك وتعاقٌ 
يصحٌ أن يُرَى. 

وأمّا النقل فالمرادٌ به الكتابُ والسِّئةُ والإجماعٌ؛ أمّا الكتابُ فآياتٌ كثيرةٌ منها 
قو تعال: #وجوة يَوْمَئذ نَاضْرَة 0 ِل ع نَاظرَة» [القيامة: ؟؟- *0] فلوجوة» 
مبتدا و«يومئل) ظرف «ناضرةً» المشتقٌّ من النضارة -وهي الحسن والبهاءٌ والبهجة- 


ا 


باب ما يجوز في حقه تعالى» والدليل على عدم وجوب مراعاته تعالى للصلاح والأصلح لخلقه 


واناضرةٌ» خب أو عنْ قوله (وجوة) والخيب الثاني قوله اناظرةٌ) لمشت من النظر 
-وهو الإدراك بالبصر- 007 «إلى» ظرفه؛ وهو المطلوتٌ؛ أن النظرّ في اللغة ِذَا 
عدي ب«رل» كان معناهة الرقية البصرية؛ ول عُدّيَّ في الآية مهاء ولو كان النظرٌ هاهنا 
بمعتى الانتظار -كم يقوله أهلّ الاعتزال- لتعدّى بنفْسه؛ كما في قوله تعالى لانْظرُونا 
يس من ُورك» [الحديد: 5 أي: انتظرٌ ونا؛ والنظرٌُ أيضًا يتعدّى ب«في» إِذَا كان 
بمعتى التفكر -تقول: انظرثُ في كذَا»- أو باللام إذَا كان بمعتّى الرأفة عفرل «نظرَ 
سلطا فلا - ولايصع أن يكوة إلى هاهن واحدةاآلا أي مط تممه ريا 
لناقرَة ذلك المقام؛ إذْ الانتظارٌ عَم فلا يصلحُ أن يشر يه الؤموان: 
وأمًا اله ففي الصحيح «أنَّ الناسّ قالوا: يا رسول الله؛ هل نرَى ينا يوم القيامة؟ 
فقال رسولٌ الله يكل «هل تُضَارُونَ في القمر ليلة البدر؟!»» قالوا: لايا رسولَ الله! قال: 
افهل تضارُونَ في الشمس ليس ُوتها سحابٌ؟!4: قالوا: لايا رسول الله! قال: «فإنكم 
تَرَوْنّهِ كذلك. - الحديتة وفيه أن ذلك قبل دخوهمٌ الجنةة ووؤى مسلِمٌ حديت 
دخلّ أهل الجن الجنة؛ يقول الله تعالى: أتريدون شين أزيدكُم؟ فيقولون: ألم تيئنض 


هه 


وجوهناء أل تُدخلنا الجنة نجنا من النار؟! فَيُكشَفُ الحجابُ» فا أعطوا شيئًا أحبٌ َ 
إليهم من النظر إلى رتم)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» حديث 01717/» كتاب التوحيد؛ باب قول 
الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة)؛ وأخزجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد 
الخندري. حديث 519» كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي» حديث 5517» كتاب الإيمان» باب إثبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه وتعالى. 


سد لاا د 
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... في عَيْر جهة ولا مُقَابلك إذْ كما صَحّ تفضله -سبحانه- ِخَلق إذْراك 


عن يم 2 


لهُم في قلوبهم يُسمّى العلم, ؛ تعلق به -تعالى- من غير جهة ولا مُقابلة, 


وروي عنه كَل ان أدنى أهل الجنة منزلة يس إن أزواجه وجنانه ونعيمه 
وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة؟ راك على الله من ينظر إلى وجهه غدوةً وعشيًا)() 
لا حرّمنا الله من النظر في ذلك الوجه الباهر؛ نحنٌ وآباؤنا وأولادنا وإخوانّنا وأحبَّينا 
والمؤمنونٌ. 

وأمًا الإجماعٌ فلا خلاف أنَّ السَلّفَ الصالح -رضي الله عنهم- معلومٌ من حَاهم 
الرغبة إلى الله أنْ يمع متعم بالنظر إليه -جل وعرّ- وتحصل الرؤية بأنْ يتكشف انكشانًا 
انا (في غير جهة) ونا كانت الجهةٌ عام في الجهات الست صادقةٌ بكل منهاء وكان 
امراك جهةً خاصّةٌ وهي جهةٌ الأمام؛ أردقها بقوله (ولا مقابلة) تفسيدٌ ريد بالجهة 
لمشترَطة في الرؤية؛ لاختصاص القابة بجهة الأمام؛ ولا ينتقض ما ذكرَه بالعرض؛ 
لأ في مكان موضوعه بطريق التبعية يه والمصتّفٌ رجه الله- يبه على هذا في الأصل؛ 
ولكن -والله أعلّه- ذلك مراده (إِذْ) : تعليلية (كيا صَحّ) يعني: مك وثبت (تفضله) 
تكرّمُه (سبحاته بِحَلْقَ) يعني (لاخاراع وإعاد (إدراك) يعتي: علم (لم) أي : للمخلوق 
(ني قلويهم) التي هي أوعيةٌ للأنوار المستودعة فيها من الله والأسرار العجيبة والعقول 
الشريفة (يسمّى) ذلك الإدراك (العلمَ +يتملّق بدتعال) ولأ يلزه من تعلعه به قباقه به 
لاستحالة قيام الحوادث بذاته -تعالى- على ما هو عليه من الكمال (من غير جهة) له 
-تبارَك وتعالّ- مخصوصة (ولا مقابّلة) لتلكٌ الجهة؛ لاستلزامه دصار الفراغ» 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه من حديث عبد الله بن عمر» حديث 271765٠‏ كتاب صفة الجنة» باب 
منه» وحديث 7١594‏ كتاب التفسير» باب ومن سورة القيامة. 


رو" لد 


باب ما يجوز في حقه تعالى» والدليل على عدم وجوب مراعاته تعالى للصلاح والأصلح لخلقه 


ا 0 
الإدراك البَصَرٌ يَتعلق به تعالى على ما يُليق به وقد أخبرٌ بذلك الشرغ . 
والتحيّره وذلك لا يكوثٌ إلا للأجرام, والله تعالّ منرّهٌ عن ذلك؛ فسبحانٌ من ليس 
كمثله شيءٌ وهو السميعٌ البصيدًا! ‏ ' 

وكا صمّ تفضّلّه... إلخ (كذلك يصحٌ) أيضًا (تفضله) وتكرّمه تبارَكٌ و(تعال 
بخلق) يعني: عله وإيجاد (إدراك) يعني: بصر (لهم) أي: للمخلوق (في أعينهم) 
يعني : :في جواهرها؛ وحُصّتٍ الأعينُ بدلك بحبسب ما أجرى الله تع به العادة فضا 
منه تعالٌ» ولو حَلَقَ ذلك الإدرال في أيّ محل شاء الله تعالى من الجرم لصّ ذلك من غير 
شرط في ذلك أصلا؛ ولذًا قال (أو في غيرها) أي : في غير الأعينه فليست الأعينٌ شرا 
لذلك؛ بل لو حَلَقّ ذلك الإدراك في لقم لصَحَّ ذلك (يسئّى ذلك الإدراك النِضر: 
يتعلّقُ) ذلك البص (به تعالٌ على ما) أي: الوجه الذي (يليقٌ) يعني: يختصٌ (به) تبارَكَ 
وتعال (وَقَدُ أخبرٌ) يعني: أنبَاً (بذلك) أي: برؤية المخلوق له تارك يهال - يعني : 
بصحّتها وثبوتها ووقوعها (الشرع) يعني: الشارع؛ وهو الله -تبارَك وتعال- وازتموله 

فأمّا خبرٌ الله تعالى فالآياتٌ كثيرةٌ» تقدّمَ في أوَّلِ اللبحث بعض منهاء وأزيدٌ بعضًا 
آحَرَِ فمنها قوله تعالى لإللّذينَ أحْسَيُوا الحشتّى وَزيَادةٌ4 (يونس: 56 ]قُسرَت الحستى 
بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم'"؛ زمتها بتؤال موسى اكََويُةُ ها بقوله: 


صهيب الرومي عن النبي وَلِ قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب- 


اح وا ات 
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خْ حَق المُؤّمنينَ 


4 


لقَالَ رب أرني أنْظرْ إلَيكَ4 [الأعراف : *15]إِذْ معلومٌ جزمًا نكيم اله تعالل موسَى 


203 


لاأيكق أن حول ها بسع و بثه تن1 - فتعبنٌ أنه ما سألّ إلا جائراء إِذْ سؤال 
موسى نوما يستحيل ممنوجٌ» والأنبياء معصومون من كل رَلل. 

وأمًا خبرٌ رسوله المصطفّى وَل فقوله لهك اسَئَرَوْنَ ربكم كا تَرَوْنَ القمرٌ ليلة 
البدر”2 والمقصود تشبيه الرؤية بالرؤيةء لا المرئي بالمرئيتٌ 

ِ 7 : 2 8 3 

وحقيقة الرؤية هي صفة تقوم بال ملوصوف تُوجبٌ له كونه رائيّاه من غير 
تكييف ولا تشبيه (في حق المؤمنين) يتعلقٌ ب«أخر» يعني : لكل فرد ثمن مات 
محكومًا له بانّصافه بالوييان والتصديق الشرعيٌ» سواء 2 به بالفعل أو كان 
اننا للتكليف به؛ فخرجٌ به الكفارٌ والمنافقونٌ» فلا يَرَ و هله لقوله 
كلا جُمْ عَنْ يهم يَوْمَعذ لَحْمجُوبُونَ4 [المطففين: 52016 من أهلٍ الإكرام 


-ف] أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلء ثم تلا هذه الآية «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» حديث 458» كتاب الإيان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. 
ثم ورد التفسير بهذا المعنى نصا في روايات موقوفة على أبي موسى الأشعري وأبي بكر الصديق 
وابن عباسء أو مرفوعة يروبها أبو موسى الأشعري عن رسول الله يله بل إن الموقوف لفظا 
مرفوع حكم) إذا كان في نحو ذلك. انظر هذه الروايات وغيرها في تفسير الطبري /١0‏ 259-507 
الزهد والرقائق لابن المبارك 2177/7 مسند إسحاق بن راهويه "/ 45/اء البعث والنشور 
للبيهقي ص57 5. الأساء والصفات للبيهقي .717١/١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي بلفظه في سننه من حديث أبي هريرة» حديث 77/57» كتاب صفة الجنة باب منه» 
وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بنحوه عن جرير بن عبد الله البجلي: صحيح البخاري» 
حديث 057» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر وأحاديث أخرى [؟/ا5, 254:٠‏ 
6*4 صحيح مسلم» حديث ١53575‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهم|. 


الى ؤ”ا - 


باب ما يجوز في حقه تعالى» والدليل على عدم وجوب مراعاته تعالى للصلاح والأصلح لخلقه 


والتشريف؛ وقيل: إنهم يَرَونّه -سبحائّه- ثُمّ يحجَيُونَ فتكونٌ الحجبةٌ حسرةً عليهم؛ 
وجعل النوويٌ حل الخلا في النافق"'» وأا الكافرٌ غيره فلا يرا تماقا كا لايراء 
سائرٌُ الحيوانات؛ ويدل الملائكة ومؤمتُو الجن والصَّبِيانٌ والبْلهُ والمجانينٌ الذين 
رُم البلوح على الجنون وماتوا عليه ومن انُصفَ بالتوحيد من أهلى الفترة؛ لأنّه 
يان صحيحٌ؛ إِذْ هُم في محكم ما جاء به الرسولٌ في الجملة؛ بناء على أنَّ رجالَ غير هذه 
الأمّة يرَونّهِ (في الآخرة) يعني في الجنة؛ وهي محل الرؤية من غير خلاف؛ وأمًا رين في 
عرصات”" القيامة ففي الس ما يقتضي وقوعّها للمؤمنين فيها”" -وهو الصحيح- 
اليك النك )يس لاد (به) يعني: بالخبر الذي أخبرٌ الشرع بثبوت الرؤية في 
حقٌّ المؤمنين في الدار الآخرة. ْ 


.794-17/8 /7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ جمع «عرْصة» مثل سّجدة) وعرصة الدار ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. 

() روى البخاري ومسلم في صحيحيههم| بسنديه| عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ما يؤيد ذلك» 
ونكتفي هنا برواية أبي هريرة في البخاري «أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
فقال رسول الله يَكِِْ: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الله قال: فهل تضارون 
في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لايا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك؛ يجمع الله الناس 
يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان 
يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو 
منافقوها - شك إبراهيم - فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
جاءنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه... 
إلخ. حديث أبي هريرة: صحيح البخاري حديث 07/0717 كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى 
(وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة). وصحيح مسلمء حديث 178لا كتاب الزهد والرقائق» 
باب. وحديث أبي سعيد الخدري: صحيح البخاري» حديث »8١5‏ كتاب الأذان» باب فضل 
السجود. صحيح البخاري» حديث 5775» كتاب التفسير» سورة النساءء» باب (إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة). صحيح مسلم» حديث 8 .» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. 
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فإ قلتَ: هل يكفرُ منكرٌ الرؤية م لا؟1 فالجوابُ -كما قال شيخ شيخنا العامة 
البرهان اللقا”©: (ذهتت حَاعة من متأخري المالكية دكا زول والأقفهسي"", 
والتتائيٌ"» وأبي الحْسَّن”" المتأر- إلى تكفير من وعم أن أله -تغال- لا يُرَى في 
الآخرة» أو شك في ذلك؛ والَقّ خلاقُهُم في أهل التأويل» فلا يكفُرُونَ -كما جزم به 


اقاضي عياض. ونقله عن القاضي أبي بكره. اه حل الحاجة. نَم يدب ودع ويف 


إن ينب 


)١(‏ هداية المريد لجوهرة التوحيد؛ برهان الدين إبراهيم اللقاني /١‏ 157» تحقيق: مروان حسين 
البجاويء دار البصائر» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-9١٠7م.‏ 
(؟) هو العارف بالله أبو عبد الله محمد بن سليان الجزولي السملالي الشاذلي المالكي» صاحب 
الكرامات الكثيرة والمناقب الشهيرة» أخذ عنه خلائق كثيرون منهم الشيخ أحمد زروق» وهو 
صاحب كتاب «دلائل الخيرات») ذائع الصيت» ولد سنة /١٠"ى‏ وتوفي سنة 57/ وقيل «تلالرهم. 
(*) هو القاضي الفاضل جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي المالكي» انتهت إليه رئاسة المذهب 
والفتوى بمصرء أخذ عن خليل وانتفع به وبغيره» وأخذ عنه الشيخ البساطي والشيخ عيادة وعبد 
الرحمن البكري وآخرونء من مؤلفاته: شرح على مختصر خليل» وشرح على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» ولد سنة 5٠‏ لاهه وتوفي سنة 8777ه في شهر رمضان. 
(:) هو قاضي القضاة» الإمام العالم العامل القدوة الفاضلء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
ترك القضاء متصدرا للتأليف والإقراء» له شرحان على مختصر خليل» وشرح على مختصر ابن 
الحاجب». وشرح على إرشاد السالك لابن عسكرء وعلى ألفية العراقي» والقرطبية» ومقدمة ابن 
م ا ا ا ا و1 
ابن أبي شريف» وصنف التصانيف النافعة في الفقه وغيره» كعمدة السالك على مذهب مالك» 
والعزية» وستة شروح على الرسالة أشهرها كفاية الطالب الرباني» وشرح مختصر خليل» وشرحان 
على البخاري» وشرح على صحيح مسلم» وغير ذلك. ولد سنة /851ه وتوفي سنة 97'4ه. 
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ل 7 6ع عه 2 وسه و2 2 
والرّؤية عنْدَ أهل الحَقْ لا تَسْتَدْعي بنْيةَ ممخصوصة .. 


52 م شرع يتكلم في حقيقة الرؤية» فقال: (والرؤية عند أهل الحقٌ) يعني: أهلٍ اسن 
َي لأنهم أهل الحو بخلافٍ مَن عداهم؛ هي عبارةٌ عن إدراك تخصوص بتع 
بالموجودات نعلا خاضًا يه له تع بالنسبة إلينا في حل ما (لا تستدصي) يعني' 
لا تلت ولام يشرط فيها (بيَةَ خصوصة) يعني: كالحدَقَة وطبقاتها السبع” المعروفة 
عند الأطبة؛ أي: لاا يي العين ولا لطبقاتها السيع في إدراك البصر بالكليّةء ولافيها 
خاصية لحفظ البصر ولا لوجوده ولا لقوته كا يقوله الطبائميُون والمعتزلة بلي الرؤي 
عند أهل الحق اميل هي عَرَضٌ من الأعراض لا تستلزمٌ عقلًا غير مطلّق حل 
جوهر فردٍ تقوم به وكلّ الجواهر بلنسبة إلى صلاحيّتها لأ تكونٌ ًا للرؤية سوائ. 
فلو خلقه الله تعالى في القبء أو في أيٍّ حل شا من الجسم َصَحٌ. 

وااحض يعات جالتاء در ابلق رهظيل امار بميحضر و إجتارة» 
لا لخاصيّة في ذلك الجوهّر تقتضي ذلك المعتّى؛ فإنَّ كل جوهر يَبَلُ ما يقل من المعاني 
اله اسح ل م 1و 
د ود لال وجوة اشرو 
بدُونِ شرطه؛ ولاخحفاء أن اجتماعٌ تلك امواهر مع المعتّى في حل واحد محال؛ لاستحالة 
قيام جوهر بجوهر؛ والمعاني التي تقومٌ بها يستحيل أن وجب حك لا ل تَقُْبه. 

)١(‏ ذكر ابن النفيس أن طبقات العين السبعة هي: 

-١‏ الطبقة الشبكية. ؟١-‏ الطبقة العنكبوتية. *- الطبقة المشيمية. 5 - الطبقة العنبية. 

5- الطبقة الصلبة. 5- الطبقة القرنية. /1- الطبقة الملتحمة. [شرح تشريح القانون لابن سينا 
ص١١‏ -1758. تأليف: علاء الدين ابن النفيس» نسخة إلكترونية على موقع الوراق]. 


مرك 
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.. ولا جهّة ولا مُقَابَك ونا تَستَدعي مُطَلَقَ مَحَلَّ : نقُوم به فقطه 
وليْسَتَ بانبعاث أشحّة من العَيْنه ولا يمع منها قرب ولا بُحْدٌ مُفرطانء ولا 


(ولا) تستدعي -أي : تستلزم - (جهة) يعني : محصّصٌ صفة -كجهة الأمام- بدليل 
إردافه عليها قوله (ولا مقابلة) تفسيء ل أَيدَ بالجهة المشترَطة في الرؤية لاختصاص 
لمقابلّة بجهة الأمام؛ فاعرفَهُ!! 

(وإنما تستدعي) يعني: تستلزمٌ الرؤيةٌ (مطلقٌّ حل) يعني: ذات (تقومٌ به فَقَط) كا 
تقدّم آنا (وليست) -يعني: الرؤيةٌ- كما تقوله المعتزلةٌ (ب اا عبارةٌ عن (انبعاث) 
يعني: إرسال (أ: شّة) وهي عندّهم أجزاءً مضيئة تنفصل (من العبن) وتتشبتُ بالرني 
وتتصل به» وبسبب اتصاها به وقعت الرؤية» وهذا قالوا: لا يُرَى البعيدٌ» ولا القريبُ 
جا ولام دُونّه حجابٌ كثيفٌ؛ لعدم نفوذ الأشعة إلى المقصود رؤينه في جميع ذلك. 

م رتّبُوا على هذا الأصل -لهم- الفاسد اموس الذي ليس من أهل الح مَن نشم 
عليه يساعدٌ؛ استحالةً رؤية الباري -تعال- قالوا: لأنّ الأشعة هي التي هي سببٌ 
الرؤية يستحيل أن تتصل به -تعالى- لأنها أجسامٌ؛ فلا تتتصل ولا تاس [إلا]0) 
الأجسام؛ والله سبحاله ليس بجسم ولا جرم ولأنَّ الأشعة أيضًا تستدعي جهةً تنبعتُ 
إليهاء ومولانا جل وعر- ليس في جهة» فوجبٌ إِذَ أن لايرَى!! 

وهذا الذي قالوه موس وفساة؛ لأنَ الرؤية عند أهلل الح ليست بانبعاث أشعة 


من العين كم توهيوفا ساق إن شاء الله إبطال مذهبهم الفاسد» وال عليهم 


بأخضر عبارة (ولايَمَُ منها) أي : من الرؤية (قَربٌ ولا بُعدٌ مُفْرطانء ولا) يَمتَعُ منها 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
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1 2< ره دمو .اده 006 - 5 إن 
حجابٌ كثيف بَعضه في تَعضء كما لا بنع ذلك منّ العلم. 


أيضًا (حجابٌ) يعني: سات (كثيفق) يعني: مان التداحل (بعضّه في بعض) بخلاف 
الشمَافٍ فلا يَمتَعّتداُلَ بعضه في بعض (كها لا يَمنمُ ذلك) يعني: ادرو وله 
المفرطان» والحجابُ الكثيفٌ (ين) تعلق (العلم) به تعالى؛ ا ويةُ عند أهل ال 
حوفي الل تفال عه من باب الإدراك. 

والإدراك معتى وعَرَضٌ يلق لله تعالى في المدرك مناه وهو أنواع: 

انوع الذي يخلقهلهمنه في العن يُسمّى إبصاراء والتوعٌ الذي يه لله تعال في 
القلب يُسمّى عله والنوٌ الذي يخْْقه له تعالى منه في جزء من الأ يسَى سمماء 
والنوجٌ الذي يلق الله تعالى منه في اللسان يُسمّى ذَّوقاء والنوحٌ الذي يله الله تعالى منه 
في الجسد يسمّى حسًا. 

واختصاصٌ كلّ واحد من هذه الإدراكات بالمحلّ الذي اخمّصٌ به إنم| هو بمحض 
اختياره -تعالى- وإجراء العادة بذلك؛ وكذا اختصاصٌ بعضها بأنْ يكونٌ المدرّك قّ 
جهة وغيرَ قريب جدًّا ولا بعيد جدًا أو دُونّه جب كثيرة كثيفة» وبم| ليس في جهة 
أصلًا؛ إن| هو بكم العادة» ويجوزٌ أنْ تنخرق العادةٌ فيتعلقَ بما هو قريبٌ أو بعيدٌ جدا؛ 
وقَدْ وقعَ ذلك في الشاهد للأنبياء والرسل -عليهمٌ الصلاة والسلامُ- ووقعٌ للأولياء 
كرامةً هم؛ وسيقَمُ ذلك لجميع المؤمنين بفضل الله تعالى في الدار الآخرة. 

م استشتر عو الشف بره اله حال سؤالَ سائل؛ وهو أن يقال: أشم قلم: إنه 
ليمرب ولا بْعدٌ مفرطانء ولا حجابٌ كثيف؛ فا بال هذه الأمور مانعةٌ منها؟! 
أجاب المصنّفٌ عنْ ذلك بقوله: 
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وما تقرّرَ من الموانع في الشاهد فبِمَخض اختيار الله -تعالى- أن يَحْجِبَّ 
عندها لا بها .. 


ا(وما تقرّر) يعني: عت ووجد (من الموائع) العادية (في الشاهد) يعني: الحاضر 
-ضِدٌ الغائ ب - (فبمّحض) أي : فبخَالص (اختيار ) يعني: إرادة (الله تعالل أن يحجبٌّ) 
يعني ؛ يمنع (عنتها) يعني :عند الموانع (لاجها) |1 لبس بينها وبين الدع لازم عقلية) 
فهي رد علامة نُصِبَّتْ على المنع عاد فَقَط. 

وأا إبطالٌ مذهب المعتزلة في قوهمٌ: الرؤيةٌ سييها انبعاثُ الأشعة -كه| يزعمون- 
لوم ألا يرَى الإنسانُ إلا قَذْرَ دَق إلا تسَُ بن الأشعة التي ترَى بها عندّهم 
أكثر منهاء ولوجوب أن تتأئرَ رؤيةالرائي با بَعُدَ عنه بَغدَ نتج عينيه أزمنة فدرم 
تصل الأشعة شعة إلى المرئيٌ يّ وتتصلُ به ويختلفٌ ذلك باختلاف البُعدِه وكا الأمرينٍ باطل 
بالمعايئة؛ فإِنّ الإنسان يرَى الأشياء البعيدة جد بنفس فتح عينيه» من غير تأر أصلًا 
ويرّى دفعة وفي لحظة واحدة أكثرٌ من ذاته أضعافًا مضاعَفَة لا حَصْرّ لهاء فضا عنْ 
حدَقنه التي هي ظرفٌ للأشعة التي لا يرى إلا ما انّصلّتْ به عندّهم. فقَدْ ظهرَ لك من 
هذا مَوَسٌ هذه المقالة وإفسادٌ العقلٍ والذّينِ الذي ابل به هؤلاء القومٌ؛ وهذا ما كنا 
وعدناك بها ل يد 
عو رشباله -سبحائّه- السلامةً والعافية من كل الفتّن إلى الممات؛ بفضله 

ونا كان بصرّنا يتعدّةُ بحسب تعدٌّد متعلقه ان 
قل انفلم اله ك1 وي عمدو الماريماك بكر ماعير لتك ف اللصر فزةا1 


)١(‏ انظر الصفحة قبل الساد بقة» السطر قبل الأخير في الشرح. 
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وم هه 


2010 الموانع عند أهل الحَق أغراض مُتضادٌّة للبصرء ' تَقَومُ م بِجَوْهَرِ 
رد من العين بكسب العادة, وتتعددٌ بحسب ما فاتٌ من الرؤية» كما 
أن لبَصرَ بالّشبة إليْنا عَرَضُ يَقوم بذلكَ الجوهّر الفرد من العين عادة, 
ويتعدد بتعدّد ما رَأَى من ابْصَرَات. 


قُمْ بالمحلٌ إدراله ية تعلق به؛ لَمَ أن يقومَ بمحل معنّى يضادٌ إدراكه؛ وهو المع عنه في 
اصطلاح الموحَدِينَ بالمانع؛ أشارٌ إلى بيان ذلك بقوله: 

(وإنااموانعٌ عند أهل الحنّ) يعني: أهل السّنّة يت لأههم أهلّ الحقّ دُونَ مَن 
عَدَاهُم (أعراض) يعني: معان ن وصفاتٌ (متضادةٌ للبصر تَقُومُ بجوهر فرد من العين 
بحسب العادة؛ ؛ وتتعدّةٌ) يعني: تلك الموانعٌ (إبحسب ما) أي: الذي (فات) يعني: انََى 
١من‏ الرؤية) من الموجودات التي 1 ير (ك) أنَّ البصرٌ بالدسبة إلينا عَرَضٌ) يعني: معنّى 
من المعاني (يقوم بذلك الجوهر الفرد من العين عادةً) لا عقلا (ويتعدّة) يعني: ذلك 
البصر (بتعدّد ما) أي: الذي (رأى) يعني: لو (من المبصرات) يعني: الموجودات؛ 
ولا يرم من تعد الإدراكات وتعددِ موانعه قيمما لايتناقى عددٌه بالعين؛ لأنَّ إدراك 
البصر إن يتعلق بالموجوداتء والموجوداتٌ متناهيةٌ» فإدراكائها وموانعٌها التي هي 
أضدادُها متناهية؛ فاعر فهُ!! 

إن قلتّ: هل تصح رؤية صفاته كا تصح رؤية ذاته العليّة؟! فالجوابٌ -ى) قال 
الجمهورز- ع لاقتضاء الوجود صححة رؤيه ة كل موجود» إلا أنه لا دليل على التو 
ركذا رتراك عل بسائر الحوامر ذا عن بالوجود» ولا سي عند الشيخ الأشعريّ 
حيثٌُ جعلّ الإحساس نَفْسَ العلم بالمحسوس» وبَسَطه بالأصل. 
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إن قلتّ: ثبت وتمّقَ أن النبىّ بك رأى ريّه ليلةَ الإسراءء هل كان ذلك بعين 
القلب أمْ بعين الرأس؟! فالجوابٌ: الراجحٌ عند أكثر العلماء نهلك رأى ربّه سبحاله 
بعين رأسه؛ لحديث ابن عبامن تبتلاقم وغيره' '؛ لا يول إلا بالسماع عنه و فلا 
ينبغي أَنْ يُتشْككَ فيه. ولا تََتْ عائشةٌ وقوعّها له 6ه" قُدمَ ابن عباس عليها؛ لأنه 
منت حتى قال معمرٌ بن راشد”": ما عائشة عندنا بعلم من ابن عبان 

فإنْ قلتّ: حديثٌ «واعلمُوا أنكم لنْ تَرَوْا ركم حتى تموتو يدل على نفي ما 
ذكرت!! 


)١(‏ روى أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «رأيت ربي تبارك وتعالى؛ حديث 
؛ ووري عن ابن عباس أن سيدنا محمدا رأى ربه بفؤاده مرتين» أخرجه مسلم في 
صحيحه؛ حديث 05 5» [كتاب الإيهان» باب معنى قول الله عز وجل: #ولقد رآه نزلة أخرى *]» 
وروي بلفظ أنه «رآه بقلبه» أخرجه مسلم في صحيحه؛ حديث 5 45» والترمذي في سئنه» حديث 
0 أكتاب التفسيرء باب ومن سورة النجم]. وني سنن الترمذي أيضا عن ابن عباس بلفظ: 
«إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسىء فكلم موسى مرتين» ورآه محمد مرتين» حديث 
4 والروايات بهذا المعنى كثيرة في سنن الترمذي. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء ولفظ مسلم: «من زعم أن محمدًا كَكهِ رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية». صحيح البخاري: حديث 1405 [كتاب التفسيرء سورة النجمء باب]» 
وحديث 7579 [كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا»]. 
صحيح مسلم: حديث 107 [كتاب الإيهان» باب معنى قول الله عز وجل: #ولقد رآه نزلة 
أخرى *]. 

© التوحيد لابن خزيمة 7/ 05050» شرح النووي على صحيح مسلم ”/ 5. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سنن من حديث أب أمامة الباهلي بلفظ «ولا ترون ربكم حتى تموتوا» 
حديث 47١0‏ كتاب الفتن» باب فتنة الرجال. وأخرجه أحمد في مسنده» حديث 27727017 مسئد 
الأنصار» حديث عبادة بن الصامت. المستدرك على الصحيحين 5/ 08٠١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
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ل دا م يي 
كلامه دوم تنيت ا يبلن ون لاني 

إن قلتّ: ثبتَ وتقرّرٌ أنه -تبارَكٌ وتعالّ- يُرَى في الجنة في غير جهة, والجنة دار 

سموعهة م ١‏ 1 
فير أن يكونّ محصورًا فيها؛ وذلك محال!! 

الجواث: لا شك أله تبر وتعالل- ير في الجنة لا عالة ولا رم من وؤيته 
فيها أن يكونَ فيها؛ بدليل أن الشمس ” ترّى في طست بالماء وليسثٌ هي في الماء» هذا في 
ممكن» فا بالك بواجب الوجود -جلَّ وعَلًا؟!! فصمّ أنه يُرَى في الجنة وان ل يكن فيها؛ 
فته لذلك!! 

إن قلتٌ: فهل تتفاوَتٌ الناسٌ في الرؤية؟! 

فالجواتث: نعم تتفاوتٌ؛ قال الحافظ ابن رجب: ١فإنّ‏ كل يوم عيد للمسلمين في 
الدنيا؛ عيدٌ هم في الجنة» جتمعون على زيارة رهم ويتجلٌ هم فيه» ويوم امع يُدعَى 
ايو م امزيد» في الجنة؛ هذا حال العوامٌ» وأما الخواضٌ -كالأنبياء والرسل- ففي كل يوم 
يرَوْنّه ذَقارَك وقعار ب بكرةً وعشيًا70" اه. 

وفي «التذكرة»: «يرونٌ رمّهم في الموقف. ثُمّ يحجَيُونَ إلى أن لا يبقَى في النار مّن 
يَدخُلُ الجنة أَحَدٌ؛ فيؤدَنُ لهم فيرونّه في الجنة ثم لا يحسجبُونَ بعد ذلك أصلاء ولافي حال 


تمتعاتهم...» وأطال. 


تهم. 


ته 
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الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


وقال العارفٌ بالله ابن العربي”": «واعلَمْ أنّ رؤية كل عبد للحن في الآخرة : 
على قَدْر مجالسته للحقٌ تعال في دار الدنياء في جبيع المأمورات» واجتناب المنهيّات؛ على 
الكشفٍ والشهودء فتزيدٌ المعرفة والرؤية بزيادة الطاعات» وتنقصٌ بفعلٍ امنهنّات؛ 
وكل قن فلك الست لهي موقب جَهله فيا لم يجالسْهُ فيه؛ والسلامٌ» اه. 

وبالجملة فَأفضَلٌ لَذَاتِ الجن -على ما تَقَلَ مام أهل الس - رؤية الله تعلق ثم 
ويه نيه ولذلك لم يحرم الله أنبياةه وملائكته امقرّين وجماعة امؤمنين والصّدّيقِينَ 
تر إلى وجبهه الكرب جل وح ّنا الله بذلك وممّمَ والدينا وأولادّنا وإخواتنا 
وجميع المؤمنين؛ بجاه سيد المرسلين 


د ماد د !د 6د 


)١(‏ هو الشيخ الإمام محيى الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي 
الأندلبى» صاحب التصانيف في التصوف وغيره. ولد في شهر رمضان سنة ١٠”0ه‏ من شيوخه: 
ابن بشكوال» وروى عن السَّلفِي بالإجازة العامة» من تصانيفه: الفتوحات المكية» وفصوص 
الحكم» وغير ذلك. توفي في شهر ريبع الآخر سنة 174ه. 


لا آل د 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- عموماء ورسالة نبينا محمد يكل خصوصا 
و َ« 3 5 8ع 0 5 2ج عقوا اع 2 
باب الدليل على ثبُوت رسالة الرسل -عليهم الصّلاة والسّلامَ- عموما .. 


ونا فرع من الكلام في مبحث الإهيّات وما يتعلّقُ بها؛ شرع الآنَّ في الكلام على 
مبحث النبوءات وما يتعلّقُ بها؛ إذْ هو الجزءٌ الثاني من الإيمان؛ لأنَّ الإيهانَ مركب من 
رين جز الإبيان باللو -وهو حديثُ النفس التابعٌ للمعرفة فيا بحب ويستحيل 
0 وَجَزة الامان برسول الو -وعو أيضا خديث النفس التايع لللمعرفة فيا ب 
قر اسم واللهالمسؤولٌ في الإعانة على التام»؟ م الإماتة على الإيهان والإسلام؛ 
بجاه سيدنا محمد خير الأنام وك فقال: 


(بابٌ) أي: هذا بابٌ في بيان إقامة (الدابل) القاطع (على ثبوت رسالة الرسل 
حر را ا م ترام ىا 

تقول: «جاءً الناسٌ أرسالا» إذَا > تَبّعَ بعضهُم بعضًا؛ لأنّه َم تكريرٌ التبليغ» ألمت 
الأمَة مه باه وإما من الرسالة» وهي لغة: السفارة؛ وشرعًا : سفارة إنسان حُرٌ ذكرِ بالغ 
عاق بن ل تال وبين ول التكليفٍ من خليقته. اصطفاء اللتلنه عدا إربله ره 
إليهم من الأحكام التي مر الله عمال بعبليتها البهنمة ليُزِيحَ بها عنهُم علَلهُم فيها قصرتث 
عنه عقوم من مصالج الدنيا والآخرة؛ سواءٌ كان له كنب أؤ لا لكت الرسل 
ولت الكتبُ؛ فإنَ الرسلّ ثلاثاثةٌ وثلاثة مر والكتب أربعة عَتَر و« التّهِيء) -بهمز 


2 


2 


5-07 إنسانٌ مر باع َكرٌ من بني آدم» أوحيَ إليه بشرع مر بتبليغه أم ا فهو أَعَمٌ 
مطلًّا -على الأصحٌ- من الرسول. 

وقول (عمومًا) يعني: بإدراح نينا ومولانا عنهد -كَكيِ وعليهم أجمعين- معهم 
ولاك مر 0 ا 


تت 


ع 
.. وعلى ثبوت رسالة نبينا محمد كن خصوصاء وبيان وجه دلالة 
المعجزة, وتقريبه بالمثال. 
ومن الجائزات بَعثته -سبحانه- رسَله للعباد .. 


«عمومًا» أي :يُذكرونَ جميعًا في الحكم الثابت لهم بحص سي ةنا ونا وزو لان عمد 


كله بالذكر. 

(و) في بيان ن إقامة الدليلٍ القاطع (على ثبوت رصالة نينا محمد يكل خصوصا) 
سيان نه هذا الخصوص -إِنْ شاء الله تعال- من كلام اللصتّفٍ -َرَحَهُ لله تعالٌ 
5 


(و) في (بيان وجه دلالة المعجزة) يعني: بوجهها في الصفة التي بها دَلّتْ على صدق 
الرسَلِ؛ إذْ وج الدليل هو الأمر الذي يحصلُ الربط به بن الدليل والمدلول؛ ويسمّى 
الوسط في اصطلاح أهلل المنطق؛ والاستدلال بالعا مََلَا على وجوده عد واه 
واد ند عدوت الما أو إمكانة أي قباطت -على ما سبق من الخلاف فيه- 
وقس على ما أَسْبَهَه شْبََه؛ِ والله الموفق بفضله (وتقريبه) أي: : وتقريب وجه دلالة المعجزة 
(بالمثال) ليزدادٌ بذلك إيضاحًا؛ إذ هو أقرَبٌ وأوضّحٌ من بيانه من ذكر الأقوال المقرّرَة 
في وجه دلالة المعجزة -على ما سيأتي بيانّه؛ إن شاء الله تعالّ. ْ 

54 عا وياد :كرا ترج يدق البافية فعا : (ومن الجحائزات بَعثته -سبحائه- 
رسُله) أمّا كون بَعثِ الرسل جان ا عقلًا؛ فلان البعثٌ فعل من أفعال الل تعال» وقد 
عرفت أنه لابب عليم جل و فعل ولا يد يحم عليه تر وما في البعث من عظيم 
مصالح (للعباد) لا يدل على وجوبه على الله فيا تزعمّه المعتزلةٌ- ا تقرّرَ فيها سبق من 
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57 ليبلغوهم أمر الله -تعالى- ونهيه وإباحته. وما يتعلق بذلك. 


عام ورب براعاة الصلاع والاأصلع للغزاد عل التعاق) قبطل إاطلافت المعاراة 
القائلين بوجوب بعثة الرسلٍ عليهمٌ الصلاة والسلامُ» وبطلّ إِذَا مذهبٌ البراهمة 
القائلين بوجوب أن يرك الله تعالَ بَحنَهُم وأنه لارسولٌ أصلا؛ ومذهيهم كفر صُرَاحٌ؛ 
وهم أَحَسٌ من أن يتَكلُمَ معهم 

يدل في العباد بالنسبة إلى نبيّنا يكل امن باتفاق والملائكةٌ أيضًا -على قول هو 
العيع مدا جاقة بن اهل العلم- بشهادة #ليكونَ للْعَامينَ نَذيرٌ 1 [الفرقان: »]١‏ 
هرما أَرْسَلْئاك إَِا وحم لْعَالِينَ4 [الأنبياء: .]0١0/‏ 


(لييلَعُوهُم) قيقة حقيقةٌ التبليغ هو عبارةٌ عن وفائهم با أمَرُم لله بتبليغه للخلق» 
والتبليغ: التوصيل؛ وهي الصفةٌ الأول من الثلاثة : الأول الواجبة في حقٌ الرسلٍ 
-عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ- واعلّمْ أنَّ الأحكامَ على قسمَين: تكليفيةٌ ووضبَّة 
فالتكليفية خمسة: الواجبٌ؛ والمندوبٌء والمحرّم» والمكروة والمباخ؛ والوضعيّة 
السببُء والشرطء والمانمٌ؛ فالتكليفيةٌ هي ما أشار إليه بقوله الِيبلْعُوهُم» أي: ليوصلوا 
للعباد (أمرٌ الله تعال) يعني: مطلّقّ طلب الفعل» فيدخل فيه الإيجابٌ والندبٌ (ومَبيه) 
يدخل فيه التتحريم والكراهة (وإباحته) دَكَرَه بلفظ يخصّه -وهو المباح- فهذه خسةً ى) 
ترى. 

ثمّ أشار إلى الأحكام الوضعيّة بقوله: (وما) أي: الذي (يتعلق بذلك) يعني: 
بالأحكام التكليفية؛ لأنَّ الأحكامَ الوضعية تتعلنُ بها بلاشكٌ؛ وهي السببُء والشرطء 


والمانع. 
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الهبة والعطا فى شرح العقيدة | 
: يي شرح 


وبيانٌ انها بها نك تضم سيبًا وشرطا ومانعًا للواجب -كالظهر مثلا؛ فالسببُ 
ها الزوال» والشرط العقلٌ» والمانمُ لحيضٌ والإغرا- وتضعٌ سيا وشرمًا انعا 
للمندوب -كالنافلة؛ فالسببٌ لها دخول وقتهاء وشرطها العقلُ» ومانٌها وق المنع؛ 
والإغراة- وتضعٌ سيا وشرطا ومانا للمحرّم -كأكل اين فالسببٌ لها موتها حَنْفٌ 
أنفهاء والشرط عدم الضرورة» وامانعٌ وجودٌ الضرورة- وتضع سيا وشرطًا ومانما 
للمكروه -كصيد اللهو؛ فالسببٌ له اللهوٌء والشرط عدمٌ الضرورة» والمانمٌ وجودٌ 
الضرورة- وتضع سا وشرطاومانا للمباج ‏ كالتكاج؛فالسيب ل عق والشرم 
حو العقد عن المانع؛ والمانعٌ وقوع الجاع فى الود ة مَكَلُا- وكذا بصا تمع ان 
وشرطًا ومانعًا لصوم شهرٍ رمضانً؛ فالسببٌ مثا رؤية هلال والشرط العقل» وامانغ 
ارقت وكذا تضعٌ سيا وشرطًا ومانًا للزكاة؛ فالسببُ من ملْكُالنّصابٍ ملكا 
كاملاء والشرط تمامٌ ا حول والمانعٌ الدَين- إلى غير ذلك مما لا ينحصرٌ. 

وبالجملة أشارٌ المصدّفٌ -رحمه الله- بهذا إلى بعض الفوائد التي اشتملتُ عليها بعثة 
الرسل -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- فضا من الله ا َذَكَرَ أعظمّها وأشرقهاء 
والتصرة الارن ها ة ولك مياونماعةم: ريخل أرقناق قزل :دوم سملن يذلكة 
ما بيه الشرجٌ من الوعد والوعيد نبي على الامتثال وعدّمه؛ وما شرّحَه من أحوال 
الآخرة» وما حذَقَه به من أحوال الأمم الماضية؛ فاسمٌ الإشارة راجمٌ م إلى قوله «أمرّه) 
وما بعذه. 

ولا كان دعوى النبوءة تق من الصادق والكاذب؛ تفضّل مولانا د 
بعظيم كرمه وسَعَة فضله أن أيَّدَ الصادقّ بها يدل على صدقِه بحيثُ لا يستريب مع 
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عي س في ه 


وايدهم -سبّحانه- فَضْلًا بما يدل على صذقهم ... 


ذلك في صدقه إلا مَن حقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب؛ أشارٌ المصتّفٌ -رحمّه الله- إلى ذلك 
بقوله: َ 

(وايْدعُم) من التأييد -أي: أتبتَ الله و ورسالتَهُم؛ وقَوّاهم (سبحاته) | وجوب" 
وتعالٌ (فضلا) أي: كَرَما وإحسانًا من غير وجوب (منه) جَلَّ وعَلا (بسبب (ما) 
أي الذي (يدلٌ) أي: يُرِشِدٌ (على) وجوب (صدقهم) -عليهمالصلاةوالسلام- وهو | ' الرسل 
عار عل تطاعة احير في نفس الأمر حالف الاعتقاد م 5 وهذه اليد الثانية 

من الثلاثة الواجبة في حقّ الرسل فذي السلذة والبلاة - وز وبي الطندق كا 
حدَّوعُ ابعال عليوم اذب عقلة ونقلد. 

وهذا الذي يدل على صدقهم -عليهم الصلاة والعادم. هو المعجزاتٌ جمع 
0 مأخوذٌ م من العجز -المقابل للقدرة- وحقيق الإعجاز إثبات العجز. ثم 4 
سد مجرًا إلى ما هو سببٌ عاد للعجزء ويل اسم لهء فالتا في «المعجزة» للتقل من 
الوصفية إل الاسمدة -ى في لفظ «الحقيقة»- وقيل : للمبالغة -كما في العلامة)- وهي 
في اصطلاح التكلّمين أمرٌ ارق للعادة مقروثٌ بلتحدّي مع عدم العارضة؛ والتحدّي 
دعوّى الرسالة. 

اشتملّ هذا التعريف على ما اعتبره المحقّقون في المعجزة م من القيود السبعة التي: 

أوها: أن تكونَ فعلًا لله تعالّ» أو ما يقومٌ مامه من الثَْك يصو كوه تصديقا 
منه -تعالل- للآتي به» فالفعل كنبع لماء من الأصابع» وانشقاق القمرء وانقياد الشجرء 
وتسبيح الحجرء وانفلاق البحر؛ والتَكُ كعدم إحراق النار لإبراهيمَ -عليه السلام. 


#8 ل 


الهبة والعطا فى 5 العقيدة ا 
5 ني سر 


وثانيها: أن يكونَ خارًا للعادة لأنَّ الإعجارٌ لا يكونٌ بدونه. 

وثالثها: : أن يكونّ ظهورّه على يد مدّعي النبوءة؛ ليُعلَمَ الهاتضيل لذ 

ورابعها: أن يكونّ مقارنًا للدّعوَى حقيقة أو حى)؛ لأنّه شهادة» وهي لا تكونٌ 
قبل الدعوّى. 

وخامسها: أن يكونّ موافقًا للدعوّى؛ فالمخالفٌ لا يكونٌ تصديقًا -كَمَيْقَ الجبل 
عند قول مدّعي الرسالة: معجزتي قَلَقُ البحر. ْ 

وسادسها: أن لا يكونٌ مكذبًا له إنْ كان من يُعتبُ تكذييبه -كقوله «معجزتي نطق 
هذا الجماد»» فنطقّ بأنه مُفْثَرَ كذَّابٌ. 

وتنايتها أَنْ تتعذّرَ معارّضَيُّه إلا من نبيء مثله» كما هو حقيقةٌ الإعجاز. وزاد 
بعضهُم «ثامناا؛ وهو أَنْ لا يكونّ الخارقٌ واقعًا في زمان تقض العادات: فها يق عند 
قيام الساعة وها لا يعد مدقا وَقَدْ أظِنّ هلتها فول السعد"©: «هي أمرٌ يَظهَرٌ 
بخلاف العادة على يد مذّعي النبوءة عند تحَدّي المنكرينَ على وجه يُعجرٌ لمدكرينَ عن 
الوتيان بمثله» ا أعلم. 

والمحقّقون على أنَّ خوارقٌ العادات تتشم عل سبعة أقسام: : معجزة: : وهي ما 
يَظهرُ على يد الرسول تصديقًا له؛ وكرامةٌ: وهي ما يَظهرُ على يد الولي من غير تحدٌ إلا 
أنْ يدّعيَ”"' فيشترَّط إِذْ ذاك التحدّي؛ وإعانة: وهي ما يَظهِرٌ من قبّل عو © السلمية 
)١(‏ شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص85» تحقيق د. أحمد حجازي السقا مكتبة الكليات الأزهرية» 


١ه-18ةام.‏ 
(1) الظاهر: «إلا أن يدعي الولاية». وقد تحدث الكرامة لولي من باب التحدي أيضا كالمعجزة- 
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- ركاع مه 5-0 ي و - 
2 0 م 04 
... فيما بلغوا عنه. بحيث يتنزل ذلك .. 
عو ٠ ٠‏ هو يفا 
- - 


الذين م يصِلُوا إلى درجة الوّلاية لِيخلصَهُم الله بها أو يلص على أيديهم من من 
لديا ومكارهها؛ وإرهاص: وهو ما يَظْهرٌ م من الخوارقٍ قبل دعوّى النبوءة» مقدمة 
ها وتأسيسًا لأمرها؛ وإهانةٌ: وهي ما ظهرٌ على يد مسيلمة الكذّاب من ضدّ ما يقصِدٌ 
إلئم كا عافد لين أغرة آن بوص رع العوراة محم ااتضارف الصحية را 
واستدراجٌ: وهو ما يَظهِرٌ من الخوارق على يد من لم يَستقمْ ديّه؛ وابتلاءٌ: وهو ما يَظهرٌ 
من الخوارق على يد مَن يحصل به إضلال الخَلقٍ -كالدَّجَالِ ونحوه. 


عم مو 


وبالجملة فسبحائه عال أيدهم بالمعجزات على صدقهم -عليهم الصلاة 
والسلامٌ- ونَظمّها بعضهم فقال: 
2 عه ا ص2 ع 
خوارق العادات سَبِعٌ تَذْكَرٌ 2 عن الأئمّة وهو الأشهرٌ 
عدر ة كران احجان ريط وإرهاض كذ زهان 
ا 5 و 3 7 4 
كذاك الأسبراج فل ياصاج * اعلم هداك الله للصارج 


(فها أي الذي (بلغوا يعني: وصّلُوا (عنه) أي 0 


ع ع 20 
م يكن من باب التحديء ونحو ذلك؛ لذلك فالأحسن أن يقال في المعجزة إنها تقع في مقابل 
التحدى حقيقة أو حكى| . والكرامة قد تكون من باب التحدي كما وقع لسيدنا خالد بن الوليد حين 
شرب العتم بعلا الصرافة من البرامة»حيث تخصيع فنه أهل الميرة» وأرسلوا إليه اتحدهم حمل 
السم بيده فقال: أتيتك به فإن رأيت عندك ما يسرني وأهل بلدي حمدت الله وإن كانت الأخرى لم 
أن اولس ساق [لمؤع ضبن ولاه فاكلة وإستريع» فأخةه سينا خالا وسو الله تعالى وشربه 
فلم يضره. انظر تاريخ دمشق /”/ 179-774 كم| قد تقع الكرامة من غير تحد كما هو الغالب 
مثل نزول الفاكهة على سيدتنا مريم ]5/45. 


1د 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
ماف اد جَ ل عاك اماق 5 وه ورثع 070 
.. مَنِْلةَ قوله تعالى: (صَدَقَ عَبْدي في كل ما يُبَلُّ عَنّي). 


على صدقهم -وهو المعجزاتٌ- (منزلة) صريح (قوله) تبارّك و(تعال: صَدَقَ عبدي) 
أي :نبيئي» ارسي لق كل ها أي: التذي (زيلم) يوضل (عنى) فلو كذبرا كذية 
واحدة َم الحَذِبُ في خبره تعال؛ إِذْ مصدّق الكَذبٍ كذب ضرورة أنه حيتثل قد أخر 
بخلاف اراق مكرك غلب قا ل هال وكذبٌ الرسل المؤدّي إليه محال» 
لبس ةلقد اوهو المطاركت 

فإِنْ قلتَ: لا جرم 3 صدق الرسل متوقف على استحالة الكذب في إخباره 
5-10 لكنْ لا سبيل إلى استحالة الكذب بدليل السمع؛ رُم انر ولا بدليلٍ 
العقل+ لأنَّخابته أنَّ لكذب قبي وهو عل الله حال ومقبحٌ الكذب عقلًا غيدُ مسا 
على أصلكم !! 

فالجوابٌُ: إِنَّ مجردٌ ظهور المعجزة على أيديهم يُفِيدّنا العلم بصدقهم؛ بتصديق الله 
إيّاهم بخَلق المعجزة من غير افقار إل اعتبار كلام وإخباز؛ ' وهذا يَعََمُ دق الرسلٍ 
مسرل نالكاد النفيّ ومن ل يقولٌ به» فبصحُ ذا الدمشّكُ بخ لني بك في إثبات 
الكلام و نع الكذب: على أن قولّكم «لا سبيل إلى استحالته بالدليل العقلي» باطل؛ 
وقد استدلٌ أصحابنا على استحالته على الله بوجوه من العقل: 

أحذها أحدُها: أنَّ لله تعال عالر؛ يصح بصحٌ أن يخر على وَُق علهه» فلهتعال يصحٌ أن ير على 
وَْقِ علمه» وكلّ ما صم أنَّيقصفَ به -تعالَ- واجبٌ له؛ لاستحالة انُصافه بالجائزه 
فيكونٌ اتُصافه -تعال- بالخبر على وَفْقٍ علمه واجبّاء فضده إِذا -وهو الكذبُ- محال. 


وثانيها: للأستاذ أبي إسحاق؛ وهو أن خبرّه -تعالل- على وَفْق علمه؛ فيلرّمُ أنْ 
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باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- عموماء ورسالة نبينا محمد وَكِْةِ خصوصا 


يكو صدقً؛ فلو انتقى الصّدق لانتقَى العلمٌ الملزومٌ لهء لكن انتفاء العلم محال فانتفاءً 
الصدق المؤدّي إليه حال. 

واعمٌّرضٌ بن العام ما بالشيء قَد يخِرٌ عنه بالكذب عمدًاء فلم يلرّمْ بكذبه جهله 
بهء فليس العلمٌ ذا ملزومًا للصدق» ولا الكذبٌ ملزومًا للجهل!! 

وأجيبّ بأنَّ كلامّنا إنها هو في الخبر النفسيّ لا في الألفاظ» والعام منّا بالشيء 
يستحيل أن ير من قلبه الذي قام به العلمُ بخبر كذبٍ على غير وَفقٍ علمه؛ وإنها الذي 
ير به ما غيرُه -كعضو اللسان مَكَل- كانث ذوانا مرب والإلهُ يستحيلٌ عليه 
الرركيثا ختى يفوم الع والعيلاف محل ويفو الكلدث بميعل 21 

وثالتُّها: هو أنَّ ذائه الع لو قَبَتِ الكذبٌ لكان واجبًا له؛ لاستحالة اتُصافه 
مع بالجائزه فيكون ضدَه عزوو الضد د عع فيلرَمٌ أنْ لا يخيرَ عبات دا 
على وَفقٍ علمه. وهو باطل بالضرورة؛ وإنما جعت المعجزةٌ نازلة منزلة القول وم مَل 
عن القول؛ لئلًايَلرَمَ على ذلك الدّورٌ؛ لأنّ القولّ يتوقّفٌ عليها وهي عليه. 

وبالجملة فقول المصنّف «بحيثٌ ينزل ذلك... إلخ» يتضمَّنُ جميمَ الشروط التي 
اشتُرطْتْ في المعجزة» وقَدْ ذُكرَتْ مستوفاد والحمدٌ لله. 

وأشار به أيضًا إلى وجه بيان دلالة المعجزة؛ هل هي عقليّةٌ أو وضعيّة أو عاديّةٌ؟ 
فذهبَ الأستادُ" إلى أنَّ دلالتها عقليةٌ؛ قالوا: لأنَّ حَلْقَ الله تعالّ هذا الخارق في يد 


)١(‏ هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» انظر في بيان كون دلالة المعجزة عقلية الإرشاد للباقلاني 
صخ ”7 -٠””ء‏ البحر المحيط للزركشى /١‏ 5 66-0. 
-1109- 


الحبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


ماح اعون عل زواعو وتكرى عجر للدي عر عارص ميمه 
بذلك؛ يدل عقلًا على إرادة الله تعالى لتصديقه» كما يدل عقلًا تخصيصّه -سبحائه - على 
ممكن ببعض ما جار عليه بدلا عنْ مقابله؛ على ذلك. 

وه ارون إن أن بكلالتيا رف كدلالة اللفظ بالوضع على معانيها 
ومدلولاتها الوضعية» ابه ذلك أنَّ المواضعة تارةًتُعرَتُ بتصريح يدل على التواضع 
-كما لو قال شخص: «امتى فعلتٌ كدًا فقّدُ أردثٌ كذًا؛ فإنه متى صدرٌ عنه ذلك الفعلٌ 
قهِمَ منه من واضعه ما فعلّ ذلك الفعل أمارة عليه- وتارةٌ تُعرَفْ بتصريح من أحد 
المتواضعين» وفعل من آخرٌ؛ من غير توا عى ذلك ك قا شخصٌ بمسضر ملك 
ولا رك بالك الاو ارو بعر عو اليا الاواستع «أنَا رسول هذا 
الملك إليكم» وآيتي أَنْ يخالفٌ عادتّه فيقومَ ويقعُدَه -ولمْ تكن عادةٌ الملك ذلك- ففعَلٌ 
وأجابّه إلى القيام والقعود؛ كان بمنزلة التصريح بالمواضَعَة؛ على أنَّ حَرْقَ عادته أمارة 
إرساله”؟. 1 ١‏ 1 

وذهبّ جمعٌ؛ منهُمُ القاضي”” -واختارّه السعدٌ- إلى أنَّ دلالتَها عادية كدلالة قرائن 
الأحوال على حَججل الحَجلِه وجل الوجلِ؛ فتنزلٌ هنا دلالة المعجزة عادة على صدقِ 
الآني بها عند التحقيق؛ منزلةَ صريح التصديقي؛ نا جرث به العادةٌ من أنَّ لله تعال يلق 
عَقبَها العلمَ الضروريٌّ بالصّدق؛ٍ وهذا مختارٌ المصنّف -رحه الله. 
)١(‏ انظر في بسط القضية وشرحها: هداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني 5/ .8٠١1-1/4/8‏ 
(1) هو القاضي أبو بكر الباقلانيء المتد مر اانا الى باد كرة لاله المعجزة عادية: 
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خا 
3 


... وقد مُثل لك أنمثنا رَضِمَ ا 8 
5 َصَوَانمْ لشخص ... 


- َ- ّ 0207 و 
وزادّه إيضاحًا با مثال الذي ذكرّه بقوله (وقد مُثل) المثال» وهو جزءٌ من جزئيات 
ع ريع 


قاعدة 3 أ تعال تلك القاعدة (لك) للمخاطب 0 مَن كان- (آئمتنا) أي 
هذ لعل ينس لاه ء الحسخس) زلا عر رساو لز 0 


)١(‏ بل ورد في الصحيح إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى» قال رسول الله وَكُْ: (ولا شخص أغير من 
الله) رواه البخاري ومسلم وأحمد عن المغيرة بن شعبة. 

انظر: صحيح البخاري: حديث 70٠0‏ كتاب التوحيد» باب قول النبي كَهِ (لا شخص أغير من 
الله)» وصحيح مسلم: حديث /1 87" كتاب اللعان» باب» ومسئد أحمد: حديث 185086 أول 
مسند الكوفيين» حديث المغيرة بن شعبة. 

هذا عن ورود اللفظء والظاهر أنه من تصرف الرواة! يدل على ذلك رواية البخاري» حيث ذكر 
الحديث بدون هذا اللفظ ثم قال عقبه: وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك «لا شخص أغير 
من اللهاء» وعبد الملك هذا هو ابن عمير يروي عن ابن ورّادء كاتب المغيرة بن شعبة والذي روى 
هنا الحديث عنه. فتح الباري 17/ 7949. 

ويدل على هذا أن الحديث روي في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود بنحو لفظ «لا أحد أغير 
من الله» انظر مثلا: صحيح البخاري: حديث 071/0 كتاب النكاح» باب الغيرة» وصحيح مسلم: 
حديث 1717لا كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. وسئن الترمذي: حديث 
كتاب الدعوات» ومسنئد أحمد: حديث ١75‏ 5» مسند عبد الله بن مسعود رَصَوَآلِعَنْ. 
وكذلك روى عن عائشة رَوََدكَهَ) بلفظ «أحد) : صحيح البخاري 0 
باب الغيرة» وصحيبح مسلم: حديث »7١717‏ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف». وسئن 
النسائي: حديث ١01١‏ كتاب الكسوفء باب كيف الخطبة في الكسوف. ومسند أحمد: حديث 
4 :»؛ حديث عائشة رَوَونكَا. 

يقول ابن حجر عقب روايته الحديث: «كذا لهم» ووقع عند ابن بطال بلفظ «أحد» بدل اشخص» 
وكأنه من تغييره»» فتح الباري 17/ 799. 

وقال: قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف 
لم يرد بهء ... وقال الإسماعيلي: ليس في قوله: ١لا‏ شخص أغير من الله» إثبات أن الله شخص» 
بل هو كما جاء «ما خلق الله أعظم من آية الكرسي» فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة.- 


لمم 
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... اذَعَى في مَحْفَلٍ عَظيم مجلس مَلِكِ -والملك ة قد حَجَب الجَمِيعَ عَنْ 
مشاهدته- فقال: أتغرفون لما جَمَعَكُم الملك» جَمعَكمٍ ليأمركم . بكذا 
وينهاكم عن كذاء ويُعْلمَكم بأنكم استفبلكم َوْلا ها وأمرًا تلوف 


القلوبُ مجَرّد سَماعهء وكربًا ينع نَوْم العٌقَلاء عظيما.: 

(ادّعَى) أي: الشخص (في عمل -بالفاء- أي: اجمع عقي يعني: 0 ال 
أي: محضر (ملك) بكسر اللام- يعني: سلطان (والملك قَدْ ححبَ) منعَ العا 
مشاهدته) أي : معايئته. 


(فقال) المذكورٌ(أتَعُونَ) -بهمزة الاستفهام التقريري -أي أتَعلْمُونَ (ا) أي : للذي 
(جمعَكمُ الملك) هذا الجمع 5-2 بأمركُم بكذا) عبارة عن فعل معاد (وينهاكم عن 
كذا) عبار عنْ ترك فعل مكلا (ويُعلمكُم) أي: نكم ويخوئكم (بأّكم استقبلئم) أي: 
تويك ملا ما كول وبر لاجسه) عظى]لاوامة| دذوث) ليمي[ نه (القلوث 
بمجرّد) أي : مُطلق (سماعه) بالخبرء فكيفٌ بمشاهدته عيانًا؟! لم الخبر كالمعايئة 
(وكَرْبًا) أي: بلاءً (يُمتع) يَقطٌ 2 العقلاء) إِذ هُمُ المقصودون بالذّات» فلا عبرة 
بغيرهم؛ ويجتمل هم وغيرهمء ويكونٌ غيرّهم أحرّى (عظيم)) نعتٌ ل١كربًا»‏ أي: كبيرًا 


حبل المراد أنها أعظم من المخلوقات - وقال ابن بطال: اختلفت ألفاظ هذا الحديث؛ فلم يختلف 
في حديث ابن مسعود أنه بلفظ «لا أحد» فظهر أن لفظ اشخص ١‏ جاء موضع (أحد) فكأنه من 
تصرف الراوي»» ثم قال: على أنه من باب المستثنى من غير جنسه قوله تعالى: «ومالهم به من علم 
إن يتبعون إلا الظن» وليس الظن من نوع العلم. قلت (أي: ابن حجر): وهذا هو المعتمده وقرره 
ابن فوركء ومنه أخذه ابن بطال... وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا 
الرضت لله تعالل: قبالع في الإنكار وتخظتة الراوي فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير 
جائزء لأن الشخص لا يكون إلا جس) مؤلفاء فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون 
تصحيفا من الراوي. 


ل 
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. لا يَسْلَم منه إِلَامَنْ بَادَرَ الآن لاسْتعْدّاده قبْلّ هُجُومهء وألقَى السَمْعَ 
وأحْصَرَ الفكرّ لما يُشِيرُ عليْه املك في ذلك مِنْ مَكنون عُلومهء وقد أمَرنٍ 
بتبليغ ذلك الآنّ» فالبدارَ البدارٌ أذ لتك نكم وبين ذلك الأمر المُخوف ِل 
القليل منّ الز مان» وأنا لكم بين ذلك الهول الناصحٌ الأمينُ والنّذِيرُ العو يان» 
وقد أَنْهِيْتٌ إليكة رسالة الملك» فَمَنْ أطاعه وأَحْسَّنَّ النّظرَ لتفسه... 


(لايَسلَمُ) أي: لا يُمَمُ (منه) أي: من الكرب العظيم (إلا مّن) أي: الذي (بادرٌ الآنّ) 
أي: سارَعَ وعسجَلٌ (لاستعداده) أي: تبه (قبلَ هجومه) يعني: قزرو كر ار 
والكرب (وألقّى) أي: أصعّى (السمع) أي: الأساعَ (وأحصّرٌ الفكرّ) أي: القلبّ (نا) 
للذي (يَشِيرٌ) يُلقي (عليه الملك في ذلك) أي: في الإصغاء والإحضار (ين مكنون) 
عُيُوب (علومه) يعني: معلوماته. 

(وقّد أمرّني) يعني: الملك (بتبليغ) يعني: بتوصيل (ذلك) أي: مكنون علومه 
(الآنّء فالبدَارَ البدار) بكسر المو حدة- أ ي: السر عَم السر عة؛ العَجَلَّ العَجَلَّ (إذ) 
تعليل (ليس 5 3 الجمع من الناس (وبين ذلك الأمر الْحْوفٍ) الممُول (إلا 
القليلٌ) أي: اليسيرٌ (من الزمان) لأنه آتِ» وكل آت قريبٌ (وأنا لحم بن ذلك الهولي) 
أي : لخوف (الناصح) امرش (الأمن) الحافظ للشيء امد عله يحييث له غير ]00 فيه 
9 النذيرٌ العْرِيانٌ) هذا مك ضربه التي مبالَعَة في صدق النذارة؛ لأنَّ النذيرَ إِذّا كان 
عونا كان ابا وق كان المذرة ذلك انوبا سا اجيم ليه 

(وقَدُ) للتحقيق (أعيْتُ لكم رسالةً) أمانة(الملك فمَنُ) فالذي (أطاعه) يعني: امتثلّ 
أقرهبوانقاة إلبه زو أحسق سَنّ النظرً) استبصّرٌ (لنفسه) بقبول رسالة املك والعمل بها فيهاء 
)١(‏ هكذا في الأصل المطبوع؛ ولعل صحتها «يخون». 


- 
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... فقد اسْتَخلصَها واغتّم عَظيم رضاهء ومَنْ عَصاه وَأَهْمَلَ النْظرَ 
لتفسه فقَدْ عرض لمَا لا يُطاقُ من هَولٍ سَخَط اهّلك ولا أحدّ يُطِيقَ 
إنقاذه من عظيم رداه. وقؤلي هذا تعلمُون أنه بعلم من املك ومَرأى منه 
الآن ومَسْمَع: وإنه وإِنْ حَجَبّنا الآنّ عَنْ مشاهدته فُلِيسَ هو مُحجوبًا عنْ 
رؤيتنا وسَماع ما يجري بينناء وهو الذى يضع مَنْ يشاءً ويَرفعٌ مَنْ يَشاءء 


وتصديق الآتي بها من غير شك (فقد استخلصّها) أي: انتخلص ننْسَه بأنْ انقّذها 

بن اقول الجسم والكرب العظيم وسعط الك (واغتكم) أي: نال وحار (عظيم) 
كبيرَ (رضَاه؛ ومن عَصَاهُ) بأنْ خالفٌ أمْرا ملك» وم ينقَدْ إليه (وأهملٌَ) بأنْ ترك (النظرٌ 
لنفيه) ول يستبصز (فقد) تحقينٌ (نعرّضّ) تلقّى () للذي (لامطاق) عله (إمن مول 
سَخَط) غَضَب (الملك؛ ولا 000 (يُطيقٌ) أي: يقدرٌ على (إنقاذه) أن يخلعه 
(ين عظيم) كبير (رَكَاهُ) سبفتح الراء- غضم 

(وقَْلي هذا) الذي قله لكم 0 إليكم (تعلمون) بقرائن الأحوال (أنه) 
أي : قولي (بعلم من الملك) لأنّه لا يخفأة (ومُرأى) -بضمٌ اليم- أي: مُبْصَرًا (منه الآنّ 
ومسمع) أي: مسمؤغاامته الآذّ (وزنة) أي: الملك (وإِنْ حجنا الآنَ) أي: منعمًا (عنْ 
مشاهدته) أي: معايتته (فليس هو) أي: الملك (محجوبًا) أي: ممنوعًا (عنْ رؤيتتًا) أي: 
مشاهدتنا ومعايئتنا تنا (وسماع) أي: إدراك (ما) أي الذي (يجر ي) أي: يُقَصٌّ (بِينتَا) أي : 
يني وبيلكم؛ فمنٌي الوفاء برسالة المل» ومنكمٌ المَبُوُ» لي ثوابُ توصيل الرسالة 
24 توابٌ القبُول إن قبلكم. 

(وهو) أي: الك (الذي يضع) 000 (مَن يشاءً) إذلاله (ويرقمٌ) يعني: يُعزٌ 
500 


7ه 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- عموماء ورسالة نبينا محمد وَكةِ خصوصا 
وهو القادرٌ أنْ يُعاقبّني ِنْ كذَبْتَ عنه, ولا مَلجَأْ لي إنْ عَصَيْتٌ ولا مَهْربَ 
لي ولا مدق وذ عهدتموني من لَدَنْ تَشَأت لا أشمَح لنفسي بكذبة على مَنْ 

هو مثلي وعلى شاكلتي. مي 00 


فكيْف التَجاسرٌ بعدما تكامَل عَقَلي وانقضت صبوق واشتَعَل الشَيْبُ 
صذغي ولخيتي 8 


(وهو) أي: الملك (القادرٌ) أي : المتمكن من الفعلٍ والثّرك بحسب الاختيار على 
(أَنّْ يعاقبّني) أي يتم مني (إنْ كذبثُ) أي: أخبرت (عنه) أي عن الل با يمري 
بهه بأن اختلقتُ من تلقاء نفْسي (ولا ملبجاً) أي: لا مرجع (ل إنْ عصيتٌ) ما مرت 
به (ولا مهرّبّ) يعني: منبا (لي ولا مدقع) أي: ماق يعست ها يتزل ين إن عضي 
الملك فيط أَمَرَنٍ به (وقَدُ عَهِدمُوني) أي: َرمُْمُونٍ (من لَدنْ) أي: من عند (نشأتي) 
أي : خلقتي ووجودي (لا أسمح) أيي: للا اتجاوز (لنفسي بكذبة) فضا غ0 فوقهاء 
والكذبٌ: الإخبارٌ بالشيء على خلاف ما هو عليه (على من هو مثلي) في ذاتي وفي صفاتي 
وفي أفعالي (و) مَن هو (على شاكلتي) أي: طريقي مله اقول تعال لكل كل ينمل 
عل شاكلته4 [الإسراء: 184 أي: طريقته (وإِنْ نفعَئني) يعني: الكذيةويان أجلبٌ بها 

مسرملا أو أدفع بها ممضرة (وأمنت) بن حصللي الآمان (فيها» أي : الكذبةٌ (من كل 
ضرر) يوم (ما حَبِيتٌ) مصدرية ظرفية؛ أي: مدة حياتي. 

(فكيف) للتعيجب (التجاشُرٌ) على ذلك (بعدّما تكامّلٌ) أي: نَم (عقلي) بأنْ بلمَ 
الغاية في الإدراك والعلم واليقين (وانقَضَتْ) أي: تَّتْ (صَبْوَي) بأن انتقَلْتُ من سن 
الصّبًا إلى سنّ الكهولة (واشتعل) أي: لكر (الشيبُ) هو بياش الشّعَر (في صذغي) 
أي: في عوارض رأسي (و) في (لخيتِي) كرا يت ينتشرٌ شعاعٌ النار في الحطب ... 


دوم - 
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.. على أنّْ أكذبَ عَلَى الَلك برْآى منه ومَسْمَع مع ء علمي بعظيم 


َه 


سَطوته وقَمُره وأليم عقوبته لمَنْ تَعَرّض لجنابه العلي واشتهف بعظيم 
أن فأق ما تُظلني وأي أْض تُقلني إن كَذَيْتُ عنه حَرّفاء وأنا أتحقق 

أني لو تقو نت عليه بعص الأقاويلء وفهْتٌ لكم عنه خُلَْلََذَ مني باليمين, 
2 مني الوتين» ولا أجل منكم أحدًا عني حاجزين. 


ثَ م إن 1 لم يُقَنعْكُمْ هذا .. 

(على أنْ أكذبّ) يعر اق (على الملك) -بكسر اللام- خلاف ما أْمَرَنٍ به 
بمرأى منه) من املك (ومسمّعء مع علمي) ويقيني (بعظيم) كبير (سطوته وقَرها 
عطفُ تفضير (وأليم) ضر (عقويته) اتقامه (لَن تعرّضٌ) يعني: تلقّى الجنابه) حَقَه 
(العي) أي: ادن فيع 9 استحفٌ) استحقر (بعظيم) كبير (أمر ه) أي : أمر الملك (فأيّ سماء 
تظلني) تسترني (وأيّ أرض تُقلني) تحملّي (إنَّ كذبتُ) أي: أخبرثٌ (عنه) أي: عن 
بلك بخلاف الواقع؛ حتى (حَرقا واحذاءيعني: كلمة واحدة؛ فهو لمن الشيخ؛ 
إذ الحرفٌ لا معتى له (وأنااتحقّقُ) أي: أن تن (أني لو تقوّلتٌ) أي: اختلقثٌ (عليه) أي: 
على املك من تلقاء نفسي (بعضّ الأقاويل) أي بالكلام؛ والكلم؛ والكلمة؛ لأنّ القول 
أعَجّ عمومًا مطلقاه لا من وجه (وفهتٌ) قلت (لكم أي: للجمع من الناس (عنه) 
أي: عن املك (خُلْقَا) يعني: نقيضٌ ما أُمَرَني به؛ (لأحَدَ مئّي باليمين) بالقوة والقدرة 
(ولَمَطْعَ مني الوّينَ) نيَاطً القلب؛ وهو عرق متّصِلٌّ بهء إِذَا انقطعَ مات صاحبّه (ولا 
أجدُ) ألقّى (منكم أحدًا عني حاجزين) يعني: مانعينَ. 

(نَ إن يُقنغكم) يُعْدَكم (هذا) الذي قررثه لكُم - وهو أنَّ وجْهَبيان دلالة المعجزة 
علّ صدقٍ الرسلٍ عاديّةٌ بحسب قرائن الأحوالء كَحَمجَلٍ اخجل» ووَجَلٍ الوجل- إن 


ومو 
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في تخقيق صدقٍ مُقالتي» ؛ واستربتم ف مع ما جَربتم التَجِرِيبَ العام 
من كال ُضمي لَكم. وشدّة رأفتي بكم, وعظيم شَفقتي وشرف سَابقتيء 
وتنزيهي عَنْ كل رذيلة, خصوصًا رذيلة الكذبء وما تتحققون من حسن 
سيرقي» فهنا ما يَقطعْ العُذْرَ لكل أحَدء مطل به شُموسُ المغرفة الطّرورية 
على آفاقٍ القلُوبء حتى لا ينكرها إلا مَنْ تعرّض لسَخط الملك» وَعَقث 
عليه كلمة العذاب فحَانْدَ وجحد .. 


يُقنكم ويُْكُم (في تحقيق) أي: تثبيت (صدق مقالتي) كلامي (واستريثم) ب الريب؛ 
يعني: شككتّم (في مع) مصاحبة (ما) الذي (جبّ شم اختبرثمُ (التجريبّ) الاختبارٌ 
(التام) الكاملّ (من كمال) تمام (نُصحي) رُشدي ل وشدة) قوة (رأفتي) رَحَتي 
(بكم. وعظيم) كبير (شفقني) رأفتي (وشرف) حسن (سابقتي وتنزيبي) تقديسي 
وتطهيري (عنَ كل رذيلة) نقيصة (خصوصًا ولا سيّا (رذيلة) نقيصة (الكذب) وهو 

عدم م مطابقة بق الخبر لا في نفس الأمر (وما) أي: والذي (تتحقّقونَ) تعلمون وتعرفونَ 
(من حُسن) شَرَفٍ (سيرتي) طريقتي (فهنا» أي: : في تقرير هذا الآتي وبيانه إليكم -وهو 
أنَ وَجَهَ بيان دلالة المعجزة على صدق الرسل وضعيُّ ى| ستقفٌ عليه إن شاءً لله تعال» 
زنقام لناني التشسهم أيضا - فنا (مايَقَ) يِل (العذر) الخ الكل أحَد) من الناس 
وغيرهم (وتَطلع) تظهر (به) أي: بهذا القول الثانٍ -وهو أن وَجْهَ بيان دلالة المعجزة 
على صدق الوا :رجاه هوي ) أنوار (المعرفة الضروريّة) الظاهرة (على آفاق) 
نواحي وجهات (القلوب. حتى لا ينكرّها) يجحَدها (إلامَن) أي: الذي (تعرّض) أي: 
تَلَقَى (لسخَط) عقوبة (اللك: وكوك )تراك (علب هل تح بف كلما العذاى) 
العقاب (فعاتّ) أي: خاصّمَ (وججحَد) مَنعَ. ْ 


ل 
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معت ع 


... وذَلكَ أن أسأن امّلك -كما تَفَضّلَ ببَغثي إليكم لبيان مَرَاشدكم 
وإنذاركم قبل هُجوم ما يَفُوتَ مَعْه استعدادٌكم لمعادكم - أن يَتفضَلَ أيِضًا 
بإبانة صذقي في ما عله بَلَغْتُ, وأني ما كَدَبْتُ عنه وما تَرَعْتُه بأنْ يَخْرق 
عادّته ويفعل كذا مما لَيْسَ عادّته أنْ يَفعله ؛ ويَخصّني بالإعابة بذلك 


اممُصَدّق الخارق. دون من بقي منكم يَسْأَلَهُ مثل ذلك الخارق» ويبتغي به 
مُعارَصَتي وتكذيبي في مُقالتي؛ وليسّ هو في الصّدْق على مثّل حالتيء .. 


4 


(الَلكَ ىا تفَضَّلَ) أي: نكر ١‏ َْتتي) بإرسالي (إليكم لبيان) أي: إظهار (مَرَاشدكُم) 
هدايتكم (وإنذاركم) لزينكم 5 هجوم كثرة (ما يفوث) > يشب م (معه) أي: مع 
جوم (استعدادكم) -فاعل البفوث)- أي تأميكم (للعادكم) رك 

نْ (أنْ يتفضّلٌ) يتكرم (أيضًا بإبانة) يعني: : بإظهار (صدقي) أي : مطابقة بق خبري (فيهما) 
أي : في الذي (عنه) أي :عن الملك (بلّفتُ) وضَّلتُ (وأني ما كذبتٌ) فيها أخبرتٌ (عنه) 


0 03 8 41 عه عم‎ 0 3 9 5 1 ٠. 
(وذلك) أي: الذي يقطع ب امراك كر إى اوأدب حي اكاب ين‎ 


عن املك (وما نزعتٌ) أي اصرفكاما أمذث به 


رط عه 


(بأنْ يخرق) يخالف (عاتّه ويفعل كذا مما ليس عادنُه أنْ يفعلّه) كقيّامه عنْ سريره 
مكلا ثلاتٌ مرّات وقعوده (ويخصّني بالإعاية ا باثازيتلك المصدّق الخارق) للعادة 
(دونَ) سوّى (مَن بَقيّ منكم) أثها المجلسٌ من الناس (يسأله) يطلب (مثلّ ذلك) الفعل 
(الخارق ويبتغي) يقصد ويُريدٌ (به) بالخارق (معارضتي) بأنْ يُبطل بتي (و) يبتغيّ 
«تكذيبي ني مقالتي) للملك بأنْ يخرق عادّتّه (وليس هو) أي: الذي يبتغي معارّضَتي 
(في الصّدقٍ) في مطابٌة الخبر (علّ مغل حالتي) وإنٌّ على ذلك. 


-8م5- 
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1 1 
ثم قال: أيُها ا ملك؛ إن كنت صادقا فى ما بلغت عنكء فاخرق عَادَتَك 

وافعّل كذاء فَأَجَايَهُ ا ملك إلى ذلكء وفعَله على وَفق ما سألء وقد عَلم 

الجميعٌ أنه لا يَتوصّل إلى مثل ذلك الفغل من املك بحيلة منّ الحيّل. 


م قال) أي: الشخصش الذي اختّصّ الملك بإجابة دعوت ته (أتهَا الملك؛ إِنْ كنتٌ 
صادقًا ني ما) أي : الذي (بلّغتٌ) يعني : وضّلتُ (عنكٌ) أها املك مما أمَرْئنِي به (فاخرق) 
خالفٌ (عادتَكَ» وافعَلٌ كذا) عبارةٌ عنْ قيامه وقعوده ثلاتّ مرّات عنْ كرسيّه مكلا 
(فأجابه الَلك إلى ذلك) بأ قام وقعدّ ثلاث مرات (وفعَلّه على وَفْقَ) مطابق (ما) الذي 
(سأل) طلبّ (وقَدُ) للتحقيق (عَلِمَ الجميع) 1 : جميع أهلٍ المجلس (أنَه) أي: الشخصٌ 
(لايوصَلٌ) أي لا يتب (إى مفْل) شه (ذلك الفعلي) الخارقي للعادة (من الملك بجبلة 

من الحيّل) أي: بسيب ين الأسباب إذأهل الل وما يو طون يلوم أو علويوم 
إليه؛ معروقٌ ليخت إلا عل غي غبي 
فإنْ قلتٌ: فلو اعم على ما ذكرٌ باحتمال أن لا يكونَ ذلك من الله - تعالّ- أن 
سد إلى مدعي بخاصية في نفسهء أو مزاج في بدَنه؛ لاطلا منه على خواصٌ في بعض 
الأجسام ها قري ة إلى ذلك» أو يستندٌ إلى بعض الملائكة أو الجن أو اتصالات 
كوكبية وأوضاع فلكية لا طَلعٌ عليها أحَدٌ غيره. .. إلى غير ذلك من الأسباب!! 

فالجوابٌ: إنه قَذْ سبق بالبرهان أنْ لا مؤثرٌ في جميع الكائنات إلا الله -تعالّ- بلا 
واسطة: فلا تأثرَ لطبيعة ولا خاصيّة ولا سيا في مثل إحياء الموتّى» وانقلاب العَصَاء 
وانشقاقي القمرء وسّلام حجر والمدَرء وتبع الماء من بين الأصابع أمثال العيون... 
ونحو ذلك؛ فإن مثئلَ هذه الأشياء لا شبهة فيها لعاقل, وإنما هي من الله -تعالى- بلا 


4 


وم 
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ولا حَفاءَ أن ذلك الفل من املك يتل مَنِْلةَ تضْريحه بصدْقِ الشخصٍ 
فى كل ما يلح عَنهء والعلمٌ بذلك رودي لِمَنْ حَضَرَ ذلك اجلسٍ أو غاب 
عنه ووصله حَبْرهُ بالتواتر. 

ولا يَحْفَى أن هذا المثال مُطابق لحَال الرّسُلِ -عليهمُ الصَّلاةَ والسّلامُ 
وَل خقاة أنه قن عَلمَ ضزورة م سيرتهم -عليهم الصَّلاةٌ والسَلام- التزام 
واسطة, ولا يقدرٌ عليها كل ما سوةٌ أله كما أنَّ ذلك حُكمٌ جميع الكائنات عند أهل 
الحقٌّ الموحَدِينَ على الحقيقة. ش ش 

(ولا خفاءً أنَّ ذلك الفعلٌ) الخارقٌ للعادة (من الملك يتنزّل منزلة تصريحه) يعني : 
قوله؛ أي: املك (بصدق الشخص في كل ما يبلّمُ) يوصل (عنه) عن الملك (والعلم 
بذلك ضََ وريّ) يعني: لا يحتاحج 1 تأمّل (لَنْ حضرً) شامَدَ وعاينَ (ذلك المجلسّ) بلا 
ارتياب (أو غاب عنه) أي: عن الجليى ذو لك زوف لم30 أي: خبرٌ ذلك 
المجلس (بالتوائر) سُعْيَ بذلك لأنّه لا يقح دفعة؛ بل على التعائبٍ والتوالي وهو الخ 
الثابثٌ على ألسئة قوم لا يُمَصَوّرُتوافقّهُم على الكذب؛ ومصداقه وقوعٌ العلم من غير 


و 
0 1 


شبهة. 

(ولا يخقى) على عاقل يريدٌ أن يفورٌ بمعرفة الله تعلل ومعرفة رسوله الأمين (أنَّ 
هذا المثال) الذي تقيّرَ (مطابقٌ) أي : موائقّ الحال الرسلٍ علهمٌ الصلاة والسلام) فلا 
يرتابُ في صدقهم إلا مَن طبع على قلبه -والعياذً بالله تعالى - ماله سييست فياك 
الإيهان» والوفاةً على أكمل حالته بلا محنة؛ دنيا وأخرى. 

(ولا خفاء أنه قَدْ عم ضرورة من سيرتهم) أي: من طريقَتهِم (-عليهمٌ الصلاةٌ 
والسلامٌ- التزامٌ) أي: وجوبٌ .. 


الى ع سا 


لس م ل لد مدوم 


الصّدْقٍ وفع الهمّة عَنْ كل دّناءة. والزّهد في الدنيا يا بأِهاء بحيّث اسْتَوى 
عندهمٍ ذَهَبُها ومَدرهاء والتزام غاية القُواضع مع القُقراء والمساكين, 
وإشقاط الجَاه وامنُزلة عند الخلق, وطَلَيُها عند املك الحَقْء وعَظيمُ ما 
جبلوا عليه من الشققة ل جميع الخلق» وَالنْضّخْ القَامْ .. 


(الصّدق) يعني: مطابقة الخبر للواقع (و) التزام (رفع) علرٌ (الهمّة) نمس 97 
كل دناءة) أي : تقص وحطيطة؛ ومن كلام الطب الكبير أبي الخَسَنٍ الشاذل ”رفي َه 
«والله ما وجَدْنًا العز والراحة في الدنيا إلا برفع ممم عنٍ المخلوقات» 0 

© التزام «الزهد) 7 تَرْكُ الدنيا بالقلب (في الدنيا بأشرها) أي : بأجمعها؛ وفي 
الحديث «اطمّمٌ نما في يد الله بك لله ا مما في أيدي الناس بك الناسن)20) 
07 استوّى عندّهم) بعت : : الرسل -عليهم الصلاةٌ والسلام- (دمَيُها) أي: الدنيا 
(ومَدَرٌها) حَجَرٌّها (والتزام غاية) خباية التو اضع) و الخضوع لع الفقراء و المساكينٌ) 
-من عطف العام على الخاص- (وإسقاط) حب (الجاه و) إسقاط ححبٌ (المنزلة) أي: 
الرّفعة (عند الخلق) أي : المخلوق؛ (وطليها) أي: ا (عند الملك) -بكسر اللام> 
(الحقٌ) أي: الثابت ارون (وعظيمٌ) كبير (ما جبنُوا) طبعُوا (عليه من الشفقة) أي : 
الرأفة والرحمة (على جميع الخلق) أي: المخلوق (والنصح) الإرشاد (التَام) الكامل ... 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار» ولد بشاذلة من بلاد المغرب. له باع كبير في 
التصوف. وإليه تنسب الطرق الشاذلية» وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحضر جلسه 
ويسمع كلامه» ومن أخص أصحابه وتلاميذه أبو العباس المرسي» توفي الشاذلي بصحراء عيذاب 
في طريقه إلى الحج» في أوائل ذي القعدة سنة 1057ه وبني بجوار قبره مسجدا. 

(؟) ورد في سئن ابن ماجة بلفظ (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في) في أيدي الناس يحبوك) حديث 
١‏ ع,كتاب الزهد» باب الزهد في الدنيا. 


حدم 1ه 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
... لعباد الله تعالىء وكثرة الخَؤْف منه جَلَّ وعَلَاه وامُبادرة لامتثال ما 
بوه عنه قَبلَ 0 واحدء والمواظبة إلى الممات على دُعاء الخَلْق إلى الله 
-تعالى- م مَعَ التسوية في ذلك بين وضيعهم ورفيعهم» وغنيهم وفقيرهم» 
وفطنهم وتليدهم, وأعْجَمِيُهم وفصيحهم, وهم وعبدهم» وذّكرهم 
وأنناهُم, وحاضرهم وغائبهم, وملكهم وسُوقتهم. 
ثَ مع سعة الصَدر لحمل سوء أدبهم, وشدّة جفائهم: وا الرَأَة عَلَى 


(لعباد الله تعالق) و«العبدٌُ هو كل ما يتأنّى منه العبادة (وكثرة الخوف منه) سبحالّه 
(جلّ وعَلًا) إن يخاقه من عَرَقَهه فكان خوفهُم على قَدر معرقتهم؛ ولهذا كان يُسمَعٌ 
لصدر نبينا محمد - و وعليهم أجمعينَ- أزيرٌ -أي: غليَان- - كأزيز المرْجلٍ من خوف 
الله تفال (والمبادرة) أي : المسارعة (لامتثال ما) الذي (بِلْعُوه) لوه (عنه) عن الله 
تعالى (قبلَ كل واحد والمواظبة) المداومة (إلى الممات) من غير مهلة ولا راح لهم في ذلك 
إلى أن لوا الله تعالّ (على دعاء الخلق إلى الله تعالى». الدعاءٌ إلى الله تعالى : : تبليعٌ التو حيد» 
ومكافيحة الكفرة والاضل ة . فيه ذُكرَ قوله تعال يا ا الي إن َرْسَلْتَاكٌ شَاهدًا عبرا 
وَنَذِيرًا 2 2 إِلَ الله بإذنه وَسرَاجًا منيرًا © لخن و - 5]. 

(مَعَ لنّسوية في ذلك) أي: في دعاء الخَلقٍ إلى الله تعالى (بينَ وَضيعهم) حقيرهم 
(ورَفيعهم) عليّهم (وغتبّهم) من له مال (وفقيرهم) من ليس له ذلك (وقطنهم) متيقّطهم 
(وتليدهم) غير متيقظ (وأعجميّهم) غير قصيحهم؛ بدليل (وقصيحهم) عربيّهم 
(وخرّهم) هو من تحرَّرَ (وعبدهم) هو مَن ملك (ودَ كرهم) مَن له ذَكَرٌ (وأنثاهم) مَن 
له فَرْجٌّ (وحاضرهم) شاهدهم (وغائبهم ومليكهم) مقدّمهِم (وسُوقتهم) آخَرهم. 

١نم‏ مع سعة) -بكسر اليين- فسيح (الصدر) القلب (َمْل) رفع (سوء) ضُرٌ 
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جميعهم أكثر منْ رَأقَتهم على أولادهم؛ بَلْ وعَلى أنفسهم من غيّر عض 
ونه مِنهُم على ذلكه ولا مَنقعة دُنيوية تَحْصْلَ لهُمْ من قبَلهم, بل 
هم 0 والسَلام- تحضوا لذلك لشدائد وأهوال َالتهُم من 
جهتهم, لا يبت لها إلا مَنْ هو على صَمِيمِهم الحََء كد شَكله اذه برضا 


مولاه عَنْ 3 يَستعظم شَيْئًا يُوصله إلى مراده منه ومتاه. 


(أدبهم: وشدة) قوة (جفائهم) وحشّتهم ونفرتهم (والرأفة» أ أي ي: الرحمة والشفقة 
(على جميعهم) أي: كلهم (أكثر) أشدّ(إين رأفيهم) رتوم وش شفقتهم (على أولادهم) 
-عليهمُ الصلاةٌ والسلامٌ- الذين هم قطعةٌ من أكبادهم (بل) إضرابٌ وانتقالٌ (و) 
شد رأفة (على أنفسهم) فجرَاهُمُ لله عنا وعن أنفُسهم أفضلّ الجزاء (من غير عوّض) 
بَدَل (يأخذوته منهم) أي: من الخلق (على ذلك) أي: على رأفتهم على الخَلقٍ أكثر من 
رأفتهم على أولادهم؛ بل وعلى أنفْسهم (ولا منفعة) فائدة (دنيويّة) كدرمّم مكلا أو 
أثاث أو ما أشبَه ذلك (تحصّل) أي: تَجْتّ تيت (هم) للرسل (من قتلهم) سبكسر القاف- أي: 
من قبل الخلق (بل هم -عليهمُ الصلاةٌ والسلامٌ- تعرَّضوا) تلقّوًا بأنفسهم (لذلك) 
تفسيثه (لشدائد) من المحن والمصائب (وأهوال) أي: حاوف؛ ويحتَمَل تفسيرٌ أسم 
الإشارة يرجِعٌ لا قبْله؛ 8 تحمل 1 ا إلخ (نالتهم) أصابئهم يهم 
(من جهتهم) من قبلهم (لا يبت يعبثٌ) لا يستقرٌ (لها) للشدائد والأهوال (إلا مَن) أي: 
الذي هو عل صبهم) صحيجهم ل وه الك مط لوقع 

(هَدْ شَعَلهُ) منعهُم (العلدَه) الاستمتاع (برضا مولاة) ربّه ومالكه عن أن يُستعظم) 
قفن قنك روصل ررلقه ززل ناف أى: مقصوده :زمنن لي لقو (وانتان) ما 
ا كذلك. 


1ت 


عدت 


وَقَنْ 5 نت بالتوائر ما ناهُم -عليهمٍ الصَّلاةٌ والسّلام- من عظيم إذاية 
الخَلقٍ بسَبَبِ دُعائهم إلى الله تعالى» حتى ِنْهُمْ تَجَاسَرُوا على أغظم للق 
وأكرّمهم على الله -تعالى- نبيّنا ومولانا محمد لي فَآذوهُ وضيّقوا عَلِيْه 


5-5 
عام 


وقاتلوه, حتّى إِنْهُم كسَروا رباعيته» وَأدَمَوَا منه ذلك الوجه الأبهْرَ الأرفع 
الكريم» :4 


(وقَدُ : نبتَ) تحقّقَ (بالتواثر) أي: بالخبر المتوَالي والمتعاقب؛ وقد سبق تعريفه (ما) 
أي: : الذي (ناهم) أصائكم وتهم::. 

(عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- ون عظيم) كتير «إذايه؟ ضرّر (الخلق) المخلوق (بسبب 
دعائهم إلى الله » تعالل؛ حنى إنهم) أي : الخَلقَ (نْجاسَرو اعلى أعظم) أكبر (الخلق) 0 قَ 
(و) تجا سَرُوا على (أكرّمهم) أفضّلهم وأشرّفهم (عل الله تعالّ؛ نيّا) إضافةٌ نشر 
اومولانا عمد 6ل وافضيكه عل جيم الى من غير لاف في ذلك 0000 
إن شاء الله تعالٌ من كلام الصُفٍ رجه اله- ا رارز ْ ضيّقّوا عليه) بك َدَيْه 
فس (وقاتلوه) حاربُوه (حتى إنهم كَسَرُوا) -بالتخفيق- - (رَباعيته) -بفتح الراء ووتخفيف 
الموحدة وكسر العين المهملة وتخفيف الثناة التحتية- السّنَّ التي بين الثيّة والتّاب (وأدمُوًا) 
برحو (منه ذلك الوجة الأيير) أي: الأنوة - من ابمرَالقمرٌ إذا غلب نُورُه- (الأرفع) 
الأعلنالكريم؟: وفي اسيرة ابن هشام؟ أنَّ عُتبةَ بنَ بي وقاص -وهو أ سعد بن 
أبي وقّاص- رك يوسؤك الله قر اسه ع وتافيته اقش الخفل رعرع شك 
السّفل؛ وأنَّ عبد اله بنَ شهاب الزهريٍّ شَّجه شب في وجهه. وأنَّ ابنّ قمئةً جَرَحَ وَجْئَنه 
فدخلث حَلْقَتَانَ من الغْمَر في وجتتها ا 


(1) سيرة ابن هشام 7/ 80-1/4» الطبعة الثانية 71/8١1ه-1150١م:‏ مصطفى البابي الحلبي. 
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.. وحَجِبُوا عن مشاهدة تلك المحاسن التي الكشْفٌ عَنْ أدناها يُدُهش 
الفكرء تسكن النْفْس لما تَرّى من خَرْقٍِ العادة فى ذلك الخَلق الوسيم 
والخُلق العظيم. وكيف وقد استقبلهُم بشمس طلعته ومحاسن قَمَر وَجهه 


والكلت ل اد عد والصحيحٌ أنه لم يُسلمْ؛ قال السهيل : «ولم يُولْدْ من 
تَسْله ولدٌ فبلَمَ الحم إلا وهو أبِححوُ”"' -يعني: مُنْتنَ القَّم- يعرف ذلك في عتبة؛ وأمًا 
ل اي 
ساكن» انتهى قلقم 

)و حَُجبُوا) أي: : مُنعُو | (عن مشاهدة) ا معاينة (تلك المحاسن) أي: المفاضل 
والممّاخر الزكيّة تي ججثْ عن الع والإحصاء ء (التي الكشفٌ) أي: اليك والوضوحٌ 
(عنٌ أدناها) أي: انلها (يدهش) أي عي (الفكرً) أي: : التأمّل و والنظت (وتسكنٌ) أيي: 
يت (النفس) أي: الرّوحُ 45 للذي 2 تبصر اة خرق) خلاف (العادة في ذلك 
الخلق) -بفتح الخاء المعجمة- الشكل (الو سيم) الو ين و الحسَن والجميل؛ العديم المثال 
(و الخلق) عا لدت .- الطبع (العظيم) بشهادة وَإِنَكَ لع مق َظيم» [القلم: 5]. 


(وكيف) حيثٌ قال: «اللهُمَّ اغفر لقَوْمِي فإِئَّهُم لا يَعلمُونَ»”" (وقد استقبّلهم) 
ا 5 ) نور (طَلته) || ل 


.م55٠١-ه١‎ 51١ الروض الأنف 77/0" دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) سبل الحدى والرشاد 5/ ».١494‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه-491١م.‏ 

() قالها النبي يك يوم أحدء صحيح ابن حبان /٠‏ 5 60-170 7» المعجم الكبير للطبراني 5/ 157. 
وورد في الصحيح أن النبي يَككِةٍ حكى هذا الدعاء عن نبي كذبه قومه فأدموه فقال هذاء ولعله يعني 
نفسه وَل صحيح البخاري» حديث 27017 كتاب أحاديث الأنبياء (باب). 


هع”# ل 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

... مُبَاشْرا لَه , بتلك الات الزّكية المرفعة ليأخُذَ بحُجُِمْ عن الثّار 
خريصًا على ردّهم عنهاء ولو بالسَيْف» قبل أن يَفوتهم الأمر بالحلول 
ف اد البوارٍ فهذا كله يَدُلُ يمجرّده على نهم -عليهم الصَّلاةٌ والسَلام- 
صادقُونَ فى كلَ ما أنَؤا به عن الل تعالى» وقرينة حَالِهمْ وَحْدَها ثُنافي حالة 
الكذب قرورة. فكيْف وقد أيِدَهُم الله بخوارق يُقَطعٌ ب بأنّه لا توصل إليها 


(مباشر )١‏ مُلاقيًا ومُصَاحبًا 49 لقومه (بتلك الذّات) التي ل يخلّق مدْلّها ف 
الوجود. وم تلن مع صلاحية القدرة الأزليّة لذلك» لكنْ من شرفه على الله عن 
توقّت القدرةٌ الأزلية على إيجاد مثله (الزكية) الطيبة (المر قّعة) العالية (ليأحدَ) متعلق 
ب«استقبل» (بحُجَزهم) يمنَعُّهُم (عن النار» حريصًا) مجتهدًا (على رَدّهم عنها) عن النار 
(ولو) كان ر 3 عن النار (بالسيف) يعني : بالقهر 0 يحتمل «بآلة الجهاد) قبل أن 
يفوتجم) يسبقهُمْ (الأمرٌ) 0 (بالحلول) النزول (في دار البَوَار) الحلاك. 

(فهذا) الذي تقدَّمَ م (كله يدلٌ) شد (بمججرّده على أنهم) أي : الرسل:3 -عليهم 
الصلاة والسلام- صادقون) موافقون ومطابقون لق كل جمبيع (ما) أي: الذي (أَتَو) 
أي : جاؤوا (به عن الله) تبارَكٌ و(تعال؛ وقرينةٌ) دلالةُ (حالهم وحدّها) أي : قرينة الحال 
(ثنافي) تُناقض وتدقعٌ (حالة الكذب) وهو الإخبارٌ بالشيىء على خلاف ما هو عليه 
(ضرورةً) لازمًا. َ 

(فكيفٌ) تعب (وقَدُ) للتحقيق (ايدهُمُ) اهم (اله تبارَكٌ و(تعالّ بخوارق) 
عادات (يُقطغ) و رمم (بأنه) أي: الشأنّ (لايْتَوَضّلٌ) لا يتل (إليها) أي: إلى الخوارق 
(ب)لسببٍ (حيلة سحر 00 
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... ولا بِخَوْض في طب ولا غيره ... 


حقيقة حقيقة الشّحر هو إظهار أمرٍ جارف للعادة من العم شريرة حَبيئة» كن 
أسباب مخصوصة يجري فيها التعلمُ والتعليم» وبهذيْن الاعتبارين م ول امن 
نفس شرّيرة... إلخ» يفارقٌ المعجزةً والكرامة. 

وأمّا الشعوذةٌ -بالذال المعجمة- فهي التخيّلاتٌ التي يفعلها بعضُهُمء والسحرٌ عند 
عو اللن عاد ونا ولانت مذ ركرك الإمباء بالق وهو أن يكونٌ لبعض 
النفوس خاصيّة يَهُ أنها إِذّا استحسّئَتُ شيا نه الآفة بمحض حَلقٍ الله تعالّ» لا أثّر 
لتلك النفس العاينة أصلا؛ وإنما استحسائها محرّدْ أمارة عاديّة فَقَطْء كالسحر لا أثرٌ 
له أَلبنَة لا بطبعه ولا بقوة؛ وإنما هو كالطعام بالنسبة للشبع؛ ونحوه من العاديّات» 
فثبوثٌ العين يكادٌ يجري مجرّى المشامّدات التي لا تفتقرٌ تقر إلى حُبة؛ وقَدْ قال النبئٌ يكة: 
«العينْ 0 وقال: «الْعين يحل الوخل القبر» وَامل القدْر»”" تشأله -سبحانةت 
السلامة إلى المات من شر أنفسنا ومن شركل ذي شر بِمَنّه وكَرّمهء وأنْ يرحمنا ويرحَمّ 
والدينا وأولادنا وإخواتنا وجميع المسلمين. 

(و) كما أنه لا يَُوصّل إلى ا خوارقي التي هي المعجزة- بحيلة سحرء كذلك (لا) 
يتو 0 إليها (ب)-سبب (خوض) دخول (في) علم (طبٌّ) -بتثليث الطاء» والأفصحٌ 
الضّم- وهو علمٌ أحوال جسد الإنسان من صحة ومرض وغير ذلك (ولا) في (غيره) 
)١(‏ أخرجه الشيخان في صحيحيهم| من حديث أب هريرة» صحيح البخاري: حديث 201/49 

كتاب الطب باب العين حق» وصحيح مسلم: حذيث .087٠‏ كتاب السلام باب الطب والمرض 
والرقن/ 


(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 1/ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب من طريق أبي 
نعيم» مسند الشهاب ؟/ .١5٠‏ 
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... كإحياء المؤقء وفلق البَخر أطوادًاء وتخو ذلكء ولو كانّ ذلك مما 
يُتوصّل إليّه بالحيّل لاستحال عادة أن يَنفردُوا بذلك .. 


أي : غير الطب -كالسي] والحوَاصٌ والعزائم ااام - فإنها وإنْ كانث خوارق عند بعضهم؛ 
يُمكنّ المعارضة فيها. 

م بين الخوارق بقوله (كإحياء الموتّى) إِذْ لايْتَصَورُ ذلك بسحر ولا با تُُطف عليه 
بوجه من الوجوه؛ كإحيائه وَل الصّبِيّ الذي مات في الوادي. وتكليمه معه بحضور 
والدَيّهِ وجَمٌ غفير» وكإحيائه والدَيّه حين قمُوله من مكة المشرّفة إلى المدينة المشرفة» 
وآمنابه كي إلى غير ذلك؛ وكذا سيّدنا عيسى -عليه الصلاةٌ والسلامٌ- وكذا غيثكما من 
الأنبياء والمرسَلِينَ (و) كذا سيدّنا موسى (قَلََ) شَنَّ (البحر) ان عََرَ فِْهَا (أطوادا) 
جبالاء فكان كلّ فرق من الاثي عَشَّرَ كالطود العظيم -أي: الخبل العيخي- بيئها 
سالك سلكوةا (ونحو ذلك) مما لا ينحصرٌء (ولو كان ذلك) أي: الخوارقٌ التي 
اخقّصٌ بها الأنبياءً -عليهمٌ الصلاةٌ العو (مما ول بل (ليه أي: المخوارق 
(بالحيّل؛ لاستحال) لامتنَ (عادة أنْ ينمَردُوا) أي: يختَضُوا (بذلك) أي: بالخوارق 


() ذكر الأقدمون أن علوم السحر متعددة: يقول ابن خلدون: لهي علوم حلي استعدادات 

تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر إما بغير معين أو بمعين من الأمور 
السماوية» والأول هو السحر والثاني هو الطلسمات». تاريخ ابن خلدون /١‏ 100» دار الفكر- 
بيروت. وذكر أن علم السيمياء هو علم أسرار الحروف» وأنه مرفوع علم الطلمسات. تاريخ 
ابن خلدون /١‏ 555. وذكر حاجي خليفة أن من علم السحر: علم الكهانة» وعلم النيرنجات» 
وعلم الخواصء وعلم الرقى» وعلم العزائم» وعلم الاستحضار» وعلم دعوة الكواكبء وعلم 
الفلقطيرات» وعلم الخفاء» وعلم الحيل الساسانية» وعلم كشف الدك» وعلم الشعبذة» وعلم 
تعلق القلب» وعلم الاستعانة بخواص الأدوية. كشف الظنون .١5/١‏ ثم ذكر أن علم العزائم 
هو علم تسخير الجن» وأن علم الخواص هو علم باحث عن الخواص المترتبة على قراءة أساء الله 
سبحانه وتعالى. كشف الظنون /١‏ 76لا .١1١1//7‏ 


-مغ؟ - 
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. عن جميح أهل الأرضء هذا وقد علم ضرورة نهم كانوا فى غاية 
البعد عن هذه العلوم وأربابها وأسبابها َرَوَمَا كنت تَثلوا من قبْله من 
كتَاب وَلآ تَخْطهُ بِيَمينك إذا أيْتَابَ لْمبِطلُونَ» [العنكبوت 6عا. هذا مما 


ٍِ 


5 به الموافق والمُخالفٌء هذا مع أن فى فوس الأعداء الحسّدة .. 


(عنْ جميع) أي :كل (لأهل الأرض؛ هذا) اقتضابٌ قريبٌ من التخلّص”" والتقديرُ: هذا 
الأمد كما عرفتَ؛ أو الأمرُ هذا (وقَد عُلمَ ضرورة) بلا تأمّل (أهم) أي: الرسل انوا 
في غاية) أي: أنبى وأقصّى (البعد عنْ هذه العلوم) يعني: علم السّحرِء وعلم الطبّء 
وعلم العزائم وغيرها ما هم بره منه (وأرياييا أي: أرباب تلك العلوم البعيدة عنهم 
(وما كنت) يا حمّدٌ (تتلو) تقر (من قبله) أي: القرآن (من كتاب ول تخطه) تكثبه 
(بيمينك إذَا) أي : لوكنتٌ قارثًا وكاتًا (لارتات) شك (المبطلونَ) اليهوةٌ؛ وقالوا : الذي 
في التوراة أنه أميٌّ لا يقرأ ولا يكتبُ. 


0 و ا ل 
الأعداء) في الذين ا جمع «حسّود) وهوالذي يتمنى 000 النعمة من 56 


)١(‏ الاقتضاب والتخلص من أساليب البلاغة» والتخلص كا يقول في تلخيص المفتاح: الانتقال ما 
شبب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما؛ لأن السامع يكون مترقبا 
للانتقال من التشبيب إلى المقصود كيف يكونء فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاط 
السامع وأعان على إصغائه إلى ما بعده. وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس . والاقتضاب أن 
ينتقل من الفن الذي شبب الكلام به إلى ما لا يلائمه . ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص كقول 
القائل بعد حمد الله: : أما بعد. . بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 4/5 3 -؟7١/‏ ملخصا. والاقتضاب 
القريب من التخلص أن تكون المناسبة فيه غير تامة. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 
ا 
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ا يُحَرك الدّواعيّ إلى البَحث والتّفتيش. والعادة تُحيل أنْ تكونّ 
د و ا ويل ويُفرعونَ به ويه هه حمّى لا يق 
على أحَد. وبالجٌملة؛ فصدذق الرّسُل -عليهمُ الصّلاة والسَّلامْ- مَعْلومٌ على 
الضّرورة لكل مُوفق. 


0 


الخان 


ولايبوث الحاسة إلا مكموذاء قال تفان: «أم يَسْدُونَ لاس عل ما نهم اله من 
فضله» [النساء: 104 (ما يحرٌ )م يميج (الدّو اعيّ) الأسبابٌ الموجبّة بَهَ (إلى البحث) أي: 
الفحص عن الشيء بعزم وقوة واجتهاد (والتفتيش) عطفٌ تفسير (والعادة) العا 
(تحيل) أي: تْنَعُ (أنْ تكونٌ لهم) للر سل (لية) انتماء (إلى شي 7 ذكر ا منه 
إلا ويُعلَم) ولايخمى- بل تقذف بالحقّ على الباطل فيَدمَعْه فإذًا هو زاهقٌ قل جاءً 
احَقٌّ وزَهقٌّ الباطلٌ (ويُقَرَعُون به) يعني: يعارضون بها هم بَرَاةٌ منة» كسحر وغلم لس 
وغيرها (ويُشتهرٌ) تبي (أمره) أي: أمرُ وشأةٌ من ظهرَ ذلك على يديه (حتى لا يخقَى 
على أحد) من الخلق جراايد بخاص وا ف لدي وام ون الفددين ازيب 
بحط بمنصبهم الأفحم. 

(وبالجملة) أي: حاصل الكلام (قصدق الر سل -عليهمٌ الصلاة و العام ” 
معلوم) من الدذين (على الضرورة) بلا ارتياب (لكلّ مو فق بفتح الفاء- كاله 
توفيقه وهدايته وإرشاده؛ و«التوفيقٌ لق القدرة على المعصية في حل العبد وَفقَّ أمر 
الدب ويقابله الضلال» وهو حَلقُ القدرة على المعصية في محل العبد مالف أمر الرّبٌ. 

فإِن قلتّ: أطنبَ العت -رحمه لله- بشرح هذا المثال» وبذكر ما يُطابقه من 
أحوال الرسل -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام؟! 
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فالجوابٌُ: لأنَّ تحصيلٌ العلم بصدقهمء وبيانَ وجه دلالة المعجزة بهذا الطريق هو 
روضح من وات يلكو لاقو ال للقكزة ونه دلالة لجز وكا أذ بعر 
حبرا ايا بعد ار -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- لَنْ سمع هذا المثال؛ وماضمّ 

إليه من الل لتقريب الشبه وزيادة الإيضاح ضروريٌ لا يتاجُ مع إلى تأمّلٍ ميد عليه؛ 
والله تعالّ أعلَمٌ وهو الموققُ لَنْ يشاءُ بمحض فضله. 

إن قلتّ: قد اعمُّرض بأنَّ هذا تمثيل وقباسٌ للغائب على الشاهد» وهو -على تقدير 
ظهور الجامع- نيعتي العمليات لإفادةه وقد اعترمُوه بلا جامع لإفادة ايقن في 
اللاي هي ادن و ترا على أنَّ حصولٌ العلم فيا ذكرمُوه ين 
المثال إنم| هو لا شُوهدٌ من قرائن الأحوال» وأين هي في حقٌّ الغائبينَ المحجوبينَ» كى) في 
مسألتنًا؟!! َ ْ 

فالجوات: إن هذا المثال ل يك للقياس والاستدلال؛ وإنا ذُكرٌ ريع 
والتقريب؛ لأنَّ لفن الإنسان للشاهد والقةن أكرَرُ؛ فإذًا قرع بسمعه؛ وحَضر بذهنه 
ول عقله الدلالةً يه وقهمَ وها ضرورة؛ انيل عن العقلي حيتطلٍ ظُلمةٌاستصعاب 
هم لير لعدم هبه وهو دلالة لمعجزة- فصار عندّه واضمًا كالشمس ضروريّاء 
لا يقلدٌ فيه أحَدَاه ولا يقول عقلّه عند ذلك: اسمعتٌ الناس يقولون شيعًا فقلتّه)؛ فذكرٌ 
هذا المثال إنم) هو من باب العبارات التي يُقَرّبُ بها على المبتدئ لمهم ويُوضَحٌ له به 
المعتى العسرٌ؛ وإلا مسووة د لكل للعجرة طترورق كن َل أركانها معز فلات حبو الل 
الوسر وذا قو رفت قر في دلالتها إلى مثال يُضرّبٌ في الشاهد أصلا؛ وقد سبق 
ذكرٌ شروطها وأركانها؛ فانظزمًا إن شعت 
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إن م و يو ب 2 5 # ٠‏ 5 و 
فإِنْ قلتٌ: يحتمّل أنْ لا يكونّ ذلك الأمرٌُ خارقًا للعادة؛ بل ابتداءٌ عادة أراد الله 
تعالّ إجراءهاء أو تكريرٌ عادة لا تكونٌ إلا في دُمُور متطاولة -كعَؤْد الثوابت إلى نقطة 


3- 


2 


فالجوابٌ: إِنَّ الكلامٌ فيا حصلّ الجزمٌ أنه خارقٌ للعادة» ليس بابتداء عادة ولا 
بعادة متكررة -كإحياء الموتق» وانفلاق البحر أطوادّاء وانشقاق القمرء وتبع 0 
بين الأصابع أمثال العيون. ونحو ذلك؛ وكلّ معجزات الرسل- لايتمارّى عاقل ولا 
يرتابٌ أنها ليست بشيء مما ذكَرّه المعترض. 


فإِنْ قلتّ: حمل أن يكونّ ذلك الأمرٌ ما يُحارَضٌ» إلا أنه م يُعارَض لعدم بلوغه 
إلا من يقدرٌ على المعارضة والمواضعة من القوم» وموافقة في إعلاء كلمته» أو لخو 
استعمال» ول مبالاة» أو لاشتال بها هو أمَعٌ؛ أو مُورضٌ وليل مانع!! 

فالجوابُ: إنَّ جميعَ ما ذكرثّم باطلّ معلومٌ بطلاثه بالضرورة؛ لشهرة أمر الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- وبلوغه جميعَ المشارق والمغارب» ووقوع اهتبال كثير من 
أعداء الذّينٍ بِالقَدْح في حُسجَحِه بأقصّى ما يَقدرُونَ عليه» فلم ينقلبُوا إلا خائ ثبين: وائقاة 
كثيرٌ منهم للحقٌ وأسلَمَ لا ظهرّ له مر راي ومن وقع شيء منه 
من المعارضة اعتنّى الخلقٌ بنقله» حتى إنهم وصّلُّوا إلينا ونحنُ في آخر الزمان في آخر 
القرن الحادي عَكَرَهِ ما وقع من هات مسيلمةً الكذاب” -لعته الله- التي قَصَدَ بها 


)١(‏ ذكر الآمدي من تلك الترهات قول مسيلمة الكذاب: «الفيل والفيل» وما أدراك ما الفيل» 
له ذنب طويل» وخرطوم وثيل». وقوله: «والزارعات زرعاء فالحاصدات حصذداء والطاحنات 
طحنا»» ونقل الزرقاني أن من ترهات مسيلمة: «إنا أعطيناك الجماهرء فصل لربك وجاهر». غاية- 
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وعصمة عصمتهم .6 
معارضة القرآن العظيم العزيزء ووصّلُوا إلنا غير ذلك نا ظهرتُ به فضيحة من ستَى 
في شيء من ذلك؛ والْتحَدُونَ في زمان كل نبي هم أحقٌ بالمعارّضّة له في معجزاته لو 
أمكنَ ذلك منهم؛ لكثرة اشتغاهمم في كل زمان ب ينامسبٌ ما ظهرَ على يد ذلك النب في 
زمانهم؛ ولكثرة كلامهم في ذلك؛ وقرط اهتمامهم بالمعارضة» وتوافر دعاوي جميعهم 
عليهاء ولذَا جُعلتْ لكل نبي معجزةٌ من جنس ما عَلّبَ على أهل زمانه وتمالكوا عليه 
وتفاخروا به؛ كالسحر في زمن موسى /َيَيهُكُ والطبٌّ في زمن عيسى أله وا موسيقى 
في زمن دواد أََيَهْوُ:'"» والفصاحة في زمن سيدنًا حمّد يَكِِ. 
عاد عاد مد عاد 6د 


ون ف من الكلام على صدق الرسلٍ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- وإقامة الدليل 
القاطع على صدقهِم؛ بالمعجزات النازلة منزلة قوله تعال (صَدَقَ عبدي في كل مايل 
عنّي؛ شرع في الكلام على عصمة جميع الأنبياء والرسل -عليهمٌ الصلاة والسلام- 
فقال: 


(وعصمتهم) «العصمةٌ) لغة: اع وطؤلا عَاصِم ايوم منْ أَمْر 4 [هود: *14] 
أي : لا مانع؟ واصطلاحًا: أن لا َه ني لكلف الدْبّه مع بقاء قدرته واختياره؛ 
وهو معنّى قويهم «هي لطفٌ من الله بالعبد يحملّه على فعل الخير» ويزجرُه عن الشرٌ 
>المرام من علم الكلام ص5 5 ". مناهل العرفان 7/ .571١‏ وقد أكثر الباقلاني في نقل ترهاته. انظر 
إعجاز القرآن الباقلاني ص65١-108١.‏ 
)١(‏ في سفر المزامير المنسوب إلى سيدنا داود جرى ذكر العود وهو الآلة الموسيقية قية المعروفة وكذلك 


الرباب» ولعله كان يكثر استعمال الموسيقى في زمانهم . انظر سفر المزامير: مزموو 68# آية مز مواق 
أ" ٠‏ آية ؟. مزمور 97 آية ". 


لياهلا - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... منّ الكذب مَعلومة عَقلاء بدليل المغجزة, ومن كبائر المعاصى وصَغائر 
, - م و ع - مم 5-5 ا ا“ 
الخمّة» ومن سائر الذنوب بالإجماع .. 


ل ل ل بق الخبر لا في 
نفس الأمر -واققٌ الاعتقاد أم لا- (معلومة) يعني: معروفةٌ (عقلًا) أي: بالدليلٍ العقلي 
(بدليل المعجزة). 

زذلك لأنه لو باز علبهع الكذب يداز الكذب ف بخيرء دتعال- لتصديقه إِيَّاهُم 
بالمعجزة انازلة منزلة قوله تعالّ ١صَدَقَ‏ عبدي في كل ميلع عي »؛ وتصديقٌ الكاذب 
من العام بكذبه محض الكذب» وهو ال عليه تعال: فملزومه -وهو جوازٌ الكذب 
عليهم- - كذلك. 

(و) عصمتهم أيضًا (من كبائر المعاصي) لمتعلقة بالجو ارح الباطنة؛ كالكفر 
-حاشاهم- والضلال والحسد والكبْر والرياء إلى غير ذلك؛ والمتعلقة ة بالجوارح 
الظاهرة -كالسرقة وشرب الخمر والزّنَا ونحو ذلك- (وامن (سغائ 3241) يني با 
يعد دنا في العُرفِه ويدلٌ على رذالة النفس وصِكَرِ الهمّة -كسَرقَة لقمة» والتطفيفٍ 

بحبّة مََلا ونحو ذلك- (و من سائر) يعني: جميع (الذنوب) صغاء كار (بالإجماع) 
ف ا -كالمكروهات- بل ومن المباحات؛ أن يفعلُوها بمجرّد 
الشهوة» بل إلا ب: بي الُربة والامتثال والاستعانة بها على طاعة المولّ ات وهو 
التحقيق والصوابٌ الذي لا معدل عنه -إِنَّ شاء الله تعاق. 

وللعلماء في ذلك أقوال وبّسط كثيرٌ وتفريعاتٌ مستطيلةٌ» والح المتحصّلٌ من ذلك 
-ومعه السلامة بعون الله تعالى في الدِّين والدنيا والآخرة- ما سمعتَ؛ وإيّاكُ أن نُصحيّ 


5-2 ةوه" - 
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.. فإنْ الخلق المبعوثين هم إليْهم مأمورون بالاقتداء بهم» ولا يَأَمر 
-تعالى- بمعصية. والأمانة. 


بأذنك أو تلتفت إلى خحرائ المؤرّخين وأقوال جهلة المفسرينَ؛ ولله حسيبٌ مَن يكذ 
ما صمّى اله تعالٌ» والعاقلٌ من لا يطب البح إلا بعد إحراز ربح رأسٍ الما الذي هو 
السلامة يما يُوجِبٌ امهلاك دنيا وأخرى. 
ايلم الشرفٌ الرفيعٌ من الأدّى * حتى يُراقَ على جوانب ه الدَّمُ 

والله المستعانُء ولا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم!! 

(فإِنّ الخلقّ) المخلوق (المبعوئينَ المرسَلِينَ (هُم) أي: الرسّلٌ (إليهم) إلى الخلق 
(مأمورون) مطلوبون (بالاقتداء بهم) أي: بالر سل في جميع أقو الهم وأفعاللهم؛ سواءً ما 
ثبت اختصاصهم به عنْ أتمهم -كوجوب الصّحَىء والأضتحىء وقيام اللي ودخخول 
مكة بغير ر إحرام» والزيادة على أربع نسوة وبغير مهر ولا ل ولا شهود إلى غير ذلك- 
قال الله تعال: ا آنَاكمُ الكَسُولٌ يو ونا ع عَنْهُ فَانتَهُوا» [الحشر: 0ه (ولا 
أمُرُ) تبارَك و(تعالى بمعصية) ولا بمكروه» مأمورا به منهيا عنه؛ لأنه جمعٌ بين النقيضين. 

(والأمانة) هي الصفةٌ الثالثةٌ في حقٌّ الرسل -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- وهي 
عارااع جنع جعي البرازيع "لامر والبالاة - من التلبّس بمنهيّ عنه مي نحريع 
أو كراهة؛ والفلان وكا التبليغ - م 0 عليهما- فالواجباتٌ إذا في حقّ 
الرسل -عليهمٌ الصلاة والسلام- ثلاثة: الصدق, والأمانة والتبليغ؛ نسقفل فق 
مهم لبهم الصلاة والسلام- أفداننا -وهي: الكذبٌ ضِدٌ الصدق» والخيانة 
ضِدٌ الأمانة» والكتمان ضدٌ التبليغ - ويجورٌ في مراتبهمٌ العلةٌ -كالمرض الخفيفٍ ونحوه. 


ا هه## - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


واعلّمْ أنه كما وجبت العصمةٌ في حقٌّ الأنبياء والرسل» كذلك تجبٌ العصمةٌ في 
لان اسه د ا و ال 

مره يعملون4* (الأنبياء: 507]؛ وأمّا إبليسٌ فالصحيحٌ أنه لم يكنْ من الملائكة, وما 
ل ا 2 لد اق 
وإنما كانا يعظان الناسّ ويقولان: إنما نحن فتنةٌ فلا تكفْرْ؛ وأمًا غيرُهُم من صا حينَ 
وأوليا فالعصمةٌ ليستٌ واجبةً لهم -لا بالعقل ولا بالشرع- وقد يَثّْقُ أن يخصٌ الله 
تعالمى بها مّن يشاء من عباده من الأولياء. ْ ْ 

فإِنُ قلتَ: هل يجورٌ سؤال العصمة- من الله أمْ لا؟ فالجوابٌ: اختلّف العلماءٌ 
-رضي ل عنهم- في ذلك» فقيل مزه وق بعدم اخواز؛ والصحيع لجو 

قال 0 0 ف اشرح الرسالة القشّيرية”©: (وقد سألا الإمامان مالك 
والشافعي رضي الله عنه- ويَشهَدٌ له خب النساة يّ «وإِذًا خرجّ أحدُكم من المسجد 
فليسلَم على النِيّ ل وليل ليقل: اللهُمٌ اعصِمْني من الشيطان» وهذا أحصّنُ ون قال 
الزركثي: الح إنه إنْ قصد بالعصمة الَفي عن المعاصي في جميع الحالات؛ فممتنة؛ 
مر رت رح و اس»» 
بأ به» اه.9) 
)١(‏ المشهور بحجة الإسلام هو الإمام أبو حامد الغزالي» ولا يعرف له شرح على الرسالة القشيرية» 
والمقصود هنا شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري في شرحه المسمى «إحكام الدلالة على تحرير 
الرسالة». انظر النص ص/51 08-5 5» دار النعمان للعلوم, الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 


(؟) في هذه الفقرة عدة نقاط: 
أ- ثبت عن الشافعي أنه سأل العصمة» فكان يقول في دعاته كى! في كتابه الرسالة: «وأسأل الله- 


اهلا ب 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- عموماء ورسالة نبينا محمد يَلْةٌ خصوصا 


6 5 و -_ 
فإن قلت: ما الفرق بين العصمة والحفظ؟! 


فالجوابٌ -كما قال العارفٌ بالله لكامل ابن العري- الفرق بيهم أنَّالعصمة تني 
الذنوبَ والخطايا قَطعَاء بخلاف الحفظ للولي» فنَّ العناية الرائية د تخلّفُ عنه فيعَمُ 


في المحظور. 
للشقق 


ونا فر بن الكلام على العصمة شرع ني الكلام على كم من الأحكامٍ واجب 
الاعتقاد؛ وو أن دكن ومؤلاا محمدًا ل أفضلٌ الأنبياء والمرسَلينَ والملائكة» 90 
قي على الغير سوّى الله -تبارَك وتعال- أحرّى» فيعصي منكره ويبَدّعٌ ويُؤدّبٌ؛ 
فقال: 


-العصمة والتوفيق». الرسالة: ص 2١544 »4١٠‏ 701. تحقيق: أحمد شاكرء الحلبي - الطبعة الأولى 
هم ١195م.‏ وأثبتها عنه الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه 5/ ١8‏ حيث قال: «قال 
القاضي أبو بكر: ولا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملاتكة على وجه التعظيم لهم في التحمل بها 
يؤدونه عن الله تعالى. قلت: ووقع في كلام الشافعي في الرسالة: وأسأله العصمة». 

ب- ورد في الرسالة القشيرية: «فإن قيل: فهل يكون الولي معصوما؟ قيل: إما وجوبا ىا يقال في 
الأنبياء فلاء وإما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات 
فلا يسع ذلك فق وصههم؟: 075 تحقيق د. عنااخلم غنوت داز ابارت - القاهرة. وفي 
الرسالة القشيرية أيضا: «ويحكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: كنت أنتظر من الزمان أن يخلو 
المطاف لي» فكانت ليلة ظلماء فيها مطر شديد» فخلا المطاف فدخلت الطواف وكنت أقول فيه: 
اللهم اعصمني اللهم اعصمني. فسمعت هاتفا يقول لي: يا ابن أدهم أنت تسألني العصمة وكل 
الناس يسألوني العصمة؛ فإذا عصمتكم فمن أرحم». .7717/١‏ 

ج- حديث «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم» أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي 
هريرة» حديث 248757 كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد. 


د ب//اهلا! - 


لهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
كه ٠ 0 8 ٠‏ و الله 
وافضلهم نبينا وسيدنا ومولانا محمد كن 77 


(وأفضَلَهُم نبيّنا) الإضافة فيه لتشريف المضاف إليه لا للاختصاصء ولا سيأتي 
من عموم بعقته يك ون جعلَ الضميرٌ للمكلّفين كان عام مطابقًا له (وسيدٌنا) من 
ساد ا يسودذهم سيادة؛ فهو سيد» (ومولانا) ناصرّنا رفول أمورنا (محمد يلة) 
سُعّيَ بذلك لكثرة خصائله المحمودة» وأفضاته يل على مَن ذُكر؛ ما أجمَعَ عليه 
المسلمون» وهو مستثنى من الخلاف في التفضيل بينَ الك والبشر؛ لقوله يل «أنا أكرَمُ 
الأوّلينَ والآخرينَ على الله ولا َخْرَ»”"» ولأنَّ أيه أفضَلٌ الأمم؛ لقوله «كقُمْ حَرَ َه 


5 2 


أَخْرجَتْ للنّاس4 1ل عمران: 1٠١‏ لوَكَذّلكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّةَ وَسَطَا [البقرة: *15] 
أي: عدولا وخيارًا؛ ولا شك أنَّ خيريّة الأمم إننا هي بحسب كلها في الدّينَ» وذلك 
تابعٌ لكيال نبيّها الذي مَنيعُه فتفضيلها تفضيلٌ له وأمّا قوله افك «لا تخيرُون على 
و و ١لا‏ تُفَاضْلُوا بينَ الأنبياء»9؟ ونحوه؛ فمعناه: ١لا‏ تيرُوني تخبيرَ مفاضّلة»؛ 
ولا نحتاجُ إلى أنه قال ذلك قبلٌ أنْ يَعلّم أنه أفضلٌ؛ لأنه جرّهُ احتمال -كما قالّه ابن 
قرم لالد و هده أثقالة ناذا واتراضيقا: 


)١(‏ سنن الترمذي» حديث 9175 كتاب المناقب: باب في فضل النبي كَكِلِ. 

(؟) صحيح البخاري: حديث 27544 كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى. صحيح مسلم: 
حديث 7707., كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى. 

(9) في الصحيحين بلفظ «لا تفضلوا بين أنبياء الله صحيح البخاري: حديث ٠755؛‏ كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى «وإن يونس لمن المرسلين». صحيح مسلم: حديث )57٠١‏ 
كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسى. 

(4) لم أقف على ترجمة لابن قبرصء ولعله علي بن محمد بن أقبرس» من فضلاء الشافعية» مولده 
ووفاته بالقاهرة (١٠147-7ه)»‏ فقد ذكر الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج 5/ 79.0 
والجمل في حاشيته على منهج الطلاب 5/ 21917 أن ابن قبرس -بالسين- له حاشية على الشفا 
للقاضي عياض (فتح الصفا بشرح معاني ألفاظ الشفا)» وأنه عرف بأبي الحسن ابن قبرص. 


ابره ب 
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رمو اتعو 7 عه 5 28 
... تعثه الله -سبحانه- إلى أهل الأرض كافة .. 


فإِنْ قلتٌ: ما المرادُ بأفضليّته يك على مَن ذُكرٌ؟! 

فالجواتٌ: المرادٌ بذلك أرذ فعيّةُ الدرجة» وأكثريةُ الثواب (يََنّه) يعني مله امدق 
ودين الح على رأس ربع سنن ولادت إلى يوم القام» فلا بدا نبوءولا ريع 
بعدّه وق ولا ناسح لشرعه بغيره؛ لا كلا ولا بعضًاء وأ تَسخُ بعض شرعه بالبعض 
الآخر؛ فذلك جائرٌ واقعٌ بلا شَّكُ ولا خلاف؛ وكدًا نسح لشرع غيره من الأنبياء؛ 
بشهادة لوَمَنْ يت غير الام ديا فلن يل من (آل عمران. : 85]؟ وإنما كان شرعه 
متا إلى قيام الساعة لأنَ لله ذنار كك وما ختم بنبوءته جميعٌ الأنبياء؛ قال تعالى: 0 
لين [الأحزاب: 4 ويلرّمُ منه خسم المرسَلِينَ أيضا؛ لأنَّ حَمْمَ الأعمٌ حَدْمٌ 
للأخصٌ من غير عكس. 

نه تبارَكُ وتعالى (إلى أهل الأرض كاقَةٌ) يعني: إلى جميع المكلّفين 
من الإنس والجنْ -إجماعا <رباعق وماج واللادكة وجضيع الاناور الا السابكزا 
لدخول الجميع تحت قوله وك إبعثت عت إلى الناس كا" وشموله نَم من لد آم إلى 
0 الساعة؛ وجميع الحيوانات والجمادات» حتى إلى نفسه كل وقوله تعالى: #ومًا 

رسلا اناس » لس 18 وفيه رَدْ على العيسوية”" م من اليهود حيثُ زعموا 


وَحَاتَمَ 


ا 


)١(‏ صحيح البخاري» حديث 4778» كتاب الصلاة» باب قول النبي يَكِِ جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا. 

(1) العيسوية نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وقيل إن اسمه: عوفيد ألوهيم أي 
عابد الله» كان في زمن المنصورء وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية؛ مروان بن محمدء فاتبعه 
بشر كثير من اليهود وادعوالله آيات ومعجزات» وزعم أنه نبي وأنه رسول المسيح المنتظر. للمزيد 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ؟/ .7١-9٠١‏ 


ه8ه”# - 
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... وايده بمغجزات لا حصر لها ... 


تخصيصٌ رسالته بالعرب» ومن نقى بَعْقه يك كلا أوبعضًاء كمَن نقَى الإسلامٌ كذلك؛ 
فهو كافرٌ عندٌ الأشاعرة إنْ كان مكلَمًا وُه الدعوةٌ؛ وأمّا عمومٌ رسالة نوح لكف 
بعد الطوفان فأمرٌ اتّاقيٌ؛ لأنه َْيسلَمْ من الحلاك إلا من كان معه في السفينة» على أنه ل 
يُرسَل للجنٌَّ» وأمّا تسخيرٌ الإنس والجن لسليهاتَ نَ آَيهْهُ فهو تسخيرٌ سَلطنة وملّك, لا 
نسخيرٌ نبوءة؛ فتنبّهُ لذلك !! 

(وأيّده) أي: أنبَتَ الله تنوعة ورسالة وصدق سيّدنا ومولانا محمد كَل وقواه 
(بمعجزات) يعني: خوارق العادات الدَّالَة على صدق نبوءته (لا حَضْرٌ) عدد (لها) 
لمان مسج قلي الا ريرق -عليه الصلاةٌ والسلامُ- مثُلّها وما هو أعظمٌ منها؛ 
ولا بدٌ من ذكر بعض معجزاته ف تشويقًا للسامع» وشرحًا للصدورء ويقيًا للقلب. 
ونُورًا للعقل: 

- فمنها سن ذاته الكريمة وما اشتملث عليه من المحاسن التي هي حرق عادة لم 
تُوجَدُ لبشر سواه وما أحسّنَ قول عبد الله بن رواحة الأنصاريٌ” ' رجه الله: 

لولم يكنْ فيه آياتٌ مريتةٌ * لكان منظرة ينيك احير 
ولهذا أسلّمَ أبوذرٌ بمجرّد رؤية ذاته 5 وقال: لا رأيتٌ وجهّه عرفتٌ أنه ليس 


بوجه دا 


.50 /" الروض الأنف‎ )١( 

(1) أسلم أبو ذر بالفعل بمجرد رؤية وجه سيدنا رسول الله يله راجع تفاصيل إسلامه في صحيح 
البخاري [حديث 07409 كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام أبي ذر]ء وصحيح مسلم [حديث 
01 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر]ء وأما ما نسبه المصنف له من- 
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- ومنها شق صدره. وإخراج العلقة التي هي حظ الشيطان من قلبه. 
- ومنها ما كان عليه من سن الخلق؛ حتى إنه لا يزدادٌ مع العٌضب إلا حلما. 
- ومنها أنه كان مع أهل الدنيا في غاية الترفع» ومع أهل الآخرة والفقراء في غاية 
0 6 2 8 
التواضع. 
ا 0 
- ومنها ما تحمل من المشاق في أداء الرسالة. 
2 5 0 - < -ء 
- ومنها ملازمة الصدق من أوّل عمره إلى آخره» وقد اعترف أعداؤه بذلك» فلو 
- 42 و 1 0 3 
كذبٌ ولو مرة واحدة في عمره لتَبَذُوه بذلك. 
- ومنها كلام الضَّبٌّ حين قال له: اليا ضَبٌّ)» فقال بلسان قصبح: لييِكٌ يا رَيْنّ مَن 
واف القيامة!! فقال: «مَن تَعبّدُ؟) قال: الذي في السماء عَرشّهء وفي الأرض سُلطائه» 
و 00 ١‏ 3 و 
وفي البحر سَّبيلهء وفي الجنة رحمّته وفي النار عذابّه!! قال: «فْمَنْ أنا؟»» فقال: رسول 
رَبّ العالمين» وخائمُ النبيينَ» قَدْ أفلّحَ من صدَّقَكَ» وقَدْ خاب مَن كذْبَكُ!!0) 
و و 
- ومنها انشقاق القمر» وتسليم الحجر» وتسبيح الحصًا في كفه. 
00 0 0000 7 
- ومنها حنين الجذع كالعشارء وبكاؤه حتى سَّمِعٌ صوته مّن في المسجد» حتى نزل 
إليه يلِةِ وضمّه فصار يئنْ كأنين الصبىٌّ» وخيره بينَ أن يغرسّه فيصيرٌ شجرةً مثمرة» أو 
-قوله الما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب» فليس من كلامه» بل من كلام عبد الله بن 
سلام لما قدم النبي يَلِةِ المدينة. انظر في ذلك: سنن الترمذي [حديث 277177 كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورعء بابٌّ]» وسئن ابن ماجه [حديث »١1740‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 


ما جاء في قيام الليل]. 
)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم ص5/"ء دلائل النبوة للبيهقي ”/ /7/8-11. 


ا 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


يكونٌ من أشجار الجنة» فاختار أنْ يكونٌ من شجر الجنةء فقال يل: «لقّد اخختار الباقيّ 
- ومنها تر الماء الكثير من بين أصابعه؛ وفيضانٌ ماء السماء في الوقت ببركة 


دعانفو بكاوك الك سير د بلعَ حَدَّ التواثر؛ ومنها حديتٌ أبي طلحة المشهورٌ 
وإطعامّه ثهانين رجلا من نبز جاء به تحت إبطه.'"" 


دونو عدي جار في [طتاميوم لخدو الخبر عل مضا عير وا 
وإنَّ عجيئًا يح وكان يك بصق في العجين والبرمة وبارَ ره © 

- ومنها؛ نا بَى بزينب قال لأنس: «ادعٌ قومًا وكلّ من لَقِيتَ» حتى امتلا البيتٌ 
والحجرةٌ؛ قدَّمَ إليهم تَوْرَا فيه قَدْرُ مد من تمر جل حيسّاء فجعلٌ القومٌ [يأكلون حتى 


3 , 20 وكانوا را ثائة 0 الك 


)١(‏ أصل القصة في صحيح البخاريء ولكن قصة اختيار الجذع أن يكون من شجر الجنة رواها 
الدارمي في سننه: وقال النبى كَلةٍ «اختار أن أغرسه في الجنة» سنن الدارمي ١78/١‏ تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المغنى - السعودية» الطبعة الأولى 5417١ه-0١٠٠7م,‏ وأما اللفظ الذي 
ذكره المصنف فلم أقف عليه. 

زهعة صحيح البخاري» حديث ,351١9‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» صحيح 
مسلم حديث //47 20 كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. 

(*؟) صحيح البخاري» حديث ١157‏ 5» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل المطبوع, وثابت في نص الحديث. 

(5) صحيح البخاري: حديث 571/8 كتاب النكاح, باب الهدية للعروس» وصحيح مسلم: حديث 
كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإيثاب وليمة العرس 


3ت 
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- ومنها أنه أَمَرَ عمرٌ بن الخطاب رَوََِقُْ أن يزوّدَ أربعماتة راكب من الحيس”2 
فقال: يا رسول الله؛ إنا هى آصعْ!! قال: «اذمّتُ»» فذهسَ وزوّدّهم وبق التمد 
يا رسول الله؛ إب) هي اصع 1 ب ورودهم وبعي 
حاله () 
5 01 تر سدومهر. ب 2 2 22 5 7 صَبَزاننَ 
- ومنها ما قال أبو هريرة رَوَوَرَلْعبْة: أصاب الناس محمّصة» فقال رسول الله وَلك: 
«هلّ من شيء من المزود؟»» فجئتٌ به. فَأَدحَل يده بل فأخرّجٌ قبضة فبَسَطها ودَعَا 
1 و سم - ع 2 8 - 
بالركة ثمّ قال: «ادع عشرة» فأكلوا حتى شبعواء ثمَّ عشرة كذلك فأكلواء حتى شب 
ود رةه : 0 2 أ 2 2 ع ًّ در مان : 
الجيش كله قال: «خذ ما جئتٌ به) فأكلت منه وطعمت حياة رسول الله يَكِةِ وأبي بكر 


ب 000 7 الور هه - 7 ٠ ٠. ٠‏ 2 2 ين 3 سر 
وعمرء إلى أن قتل عثمان فنهبّ مني؛ ومثل هذه في غزوة تبوك وأن التمرّ كان بضع 


- ومنها إخباره عن المغيبات؛ كبيت المقدس وما فيه حين ترددهم في معراجه. 
وسؤالهم له أنْ يصِمّه؛ ومنها رَدْ عين قتادةَ حين سالّتْ على حدم فكانث أحسَّنّ عينيه 
وأَحَدَّهما نظرًا؛ ومنها ما كان فيه من غاية الفصاحة والبلاغة» ومنها أنه كان في أعظم 
الدرجات من السّخاء حتى قيلّ في حقه: ١‏ 


يجود با يَلقَى ولا يخش فاقة * كثيرٌ عطاياة» با قل قانع 


)١(‏ الظاهر «من أحمس» وهى قبيلة من العرب» نصّ على هذه الرواية: الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى /١‏ 540 طبعة دار الفكر 509 ١ه‏ - //14م. 

(؟) مسند أحمدء حديث 217/801١ 617/86٠‏ مسند الشاميين» حديث دكين بن سعيد الخنثعمى» 
ودلائل النبوة لأبي نعيم ص577» ودلائل النبوة للبيهقي 0/ 557. ١‏ 

() سنن الترمذيء حديث »47١١‏ كتاب المناقب» باب مناقب أبي هريرة» ومسند أحمدء حديث 
مسند أبي هريرة. 


م - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... وأفضَلها القرآنْ العَظيمْ .. 


- ومنها شجاعته في الحرب فل رق في الحرب تزحرّحَ للفرارء ولا هم به 
قط ولا يزيدٌه كثرةٌ العدرٌ وقِلة من معه إلا قوة وزيادة شجاعة وإقدام؛ وكها سر 
بجسده الطاهر؛ من معجزاته العظام وأعلام شَرفه وعلرٌ قَذْرِهِ عند مولاه؛ ف 
الإسراء مشهورةٌ فلا نُطيل بذكرها. 

يقي أله -عليه الصلاة والسلامُ- انتصّبٌ ب -مع ضَعفه وقلة ذات يده وقلة 
املك في آبائه» ول أعوانه وأنصاره- جريًا لجميع أهلي الأرض ذات الول والرض» 
فق آرائهم وسنَه أحلامهم وأبطَلَ ملكهم حدم د وهم وظهر ديه -عليه الصلاة 
والسلام- عل جميع الأديان كيا وده املك العلا مع كثرة عدوٌه عدا ومدئاء فا 
نارهم وشئَّتَ شَمْلّهِم وبدَّدَ بمْعَهِم, فهلٌ يكونٌُ ذلك كله إلا بعون إي ؟!! 

وانظ إخبارّه من الكتاب وإخبار الكتاب عنه... إلى غير ذلك في الأصل؛ وهذا 
البابُ بحر لا ساحل له. 

(وأمَضَلها) يعني: أفضَّلٌ معجزاته يكل (القرآنٌ العظيمُ) لبقائه بعد موته يك إلى يوم 
القامة ولاج عنه شيةٌ من معسجزائه ‏ وهذا نص عليه تفصيلاء والقرآنُوزئه 
«فعلان» , بمعنى «مفعول) م ين اثرات الشىء قرآنًا» ِذَا جمعبّه؟ أو م من «قرأت الكتات 
قراءة وقرآنًا؛ تلوتّه؛ لأنَّه جموعٌ ومتلوٌ؛ وهو في عرف الأصوليّنَ»: النّمُ النرّلَ على 
محمد ل التعبّدُ بتلاوته» المتحدّي بأقصّر سُورة منه للإعجاز؛ وأمًا في عرف المتكلّمينَ 
فالمسمّى به المعتّى القائمُ بذاته -تعالى- ا ُ للتظم امترّل. 

فاعلَم أنَّ الناسّ مجمعون على إعجاز القرآن؛ لأنّهِ كلِِ تحدّى به ودَعَا إلى الإتيان 


انا 
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9 مساق كي 2 
... الذى إعجازه مَدْرَك بالعيان .. 


بمثله ا ثم تحدّاهُم بالإتيان بعشر سُوّرِ و1 َم تحدّاهم بالإتيان بسورة 
ل فعجزواء ثُمّ نادى بذلك على جميع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء» مع 
كثرتهم كََْةَ رمال الدهناء وحصًا البطحاءء وشهر ىٍ نَم فرسانٌ الفصاحة وشجعانٌ 
البلاغة» وإفراطهم في العصبيّة وكمّة الجاهلية» وتهالكهم على الإعجاب بذلك غاية 
الإعجاب. والمناوأة والدفاع عن الأحسابء وركوب الشّطط في هذا لا وا 
حتى إنهم اندو مقارعة اسيوت عن عار الألفاظ والحروف. ا دن عل 
المعارضة لعارّضواء ولو عارّضوا نل لين بالتاثر؛ لتوافر الدُواعي على تَقله كذلك 
عدم الصارف؛ ولاشكٌ أنَّ العلمّ بكل بكل ذلك قطعٌّ كسائر العاديات. لا يُقدّرٌ فيه 
احتمال أنهم ترَكُوا المعارضةً مع القدرة عليهاء أو أنهم عارّضوا وم يُنقَل إلينا لمانع أو 
عدم المبالاة وقلة الالتفات أوْ للاشتغال بالمهمات. / 
(الذي إعجارٌه) أي: القرآن (مُدرَكُ) منكشفٌ (بالعيان) بالمشاهدة؛ والوجه الذي 
امعد اهز كوه فق الطيعة القليا من التصائكة والبلاقة عل ما بعر له فميحاة العري 
وعلماؤهم؛ مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآنيةء ودقائق العلوم الإمية. 
وأحوال المبد! والمعاد وغير ذلك مما لايحْصَى -كها ذهب ! 0010 
مله معجرٌ؛ إم| الهو في أقل مايقمُ به الإعجارٌ من أبعاضه» فقال القاضي عياض: 
«أقلّه سورةٌ (إنَّ أعطيناك الكردة 0 داوق قَذْرها»؛ وَظاهِرٌ كلام الأستاذ أبي 
إسحاقّ أنَّ أقلّه أقصرٌ سورة منه. أو ثلاتٌ ت -واختارّه جمهورٌ أهل التحقيق .7" 


.187 /١ ؛ شرج الكوكب الساطع للسيوطي‎ 759/١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


ه>»”# - 


الولي 


الهبة والعطا فى شرح العقيدة | 
: في شرح 


فإِنّ قلتّ: بعد نقلٍ الإجماع على أنَّ محمدًا يكل فصل الأنبياء والرسل» فْمَنِ 
الأفضا بعده يللله؟! فالجوابٌ -ى) قاله ام السيوطيٌ في «نقايته)0"©: «فخليلٌ الله 
إبراهيم» فموسى» وعيسى» ونوحٌ ممم ولو العرمة فسائرٌ الأنبياء على تفاوت 
درجاتهم » فالملائكة» فأبو بكرف َعم فعثمان در فباقي العشرة» فأهلٌ بدرء فح 
فالبيعة» فالحديبية؛ فسائد الصحابة ة -رضوانُ الله تعالّ عليهم أجمعينَ- - فباقي الأمّة على 
اختلاف أوصافهم». 

وما لا بنّ منه -ويلتحقٌ بهذا الباب- بان حقيقة الولي: هو العارفٌ بالله تعال 
وصفاته المواظبٌ على الطاعات؛ عدت للمعاصي؛ المع ض عن الانمماك في اللذّاتَ 
والشهوات؛ وكرامته ظهورٌ أمر خارق العاان قلخن مقارن لدَعوّى الولاية» 
ومهذا تمتاز عن المعجزة؛ وبمقارنة الاعتقاد «الميسيع والعمل الصالح؛ والتزام متابعة 
يبل قترٌعنْ الاستدراج والشّحر؛ يقال للولي أربعة شروط: 

أحذها: أَنْ يكونَ عارفًا بأصول الدّين حتى يفرّقَ بين احلق والخالق» وبينَ النبيّ 
والمشن: 

الثاني: أنْ يكونَ عالما بأحكام الشريعة نقلًا وقهم] بحيثٌ لو حَّتِ الأرض من 
العلماء َوْجدَ عنده ما كان عندّهمء ولقام بقواعد الإسلام من وها إلى آخرها؛ فإن الول 
هو الناصرٌ لدين الله وذلك ممتنعٌ في حّ مَن لا يبيط علا بدين الله؛ قواعده وأصوله 


وفروعه. 


)١(‏ إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطى ص7١-18»‏ دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى» 


6٠5١ه-‏ 6 ام. 
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الثالثُ: هو أنْ يتخلقٌ بالأخلاقي المحمودة شرعًا وعقلا؛ فاللحموةٌ شرعًا الور 
عن المحرّمات» وامتثال جميع المأمورات؛ والمحمودٌ عقلًا أن لا يتَصل قلبّه بشيء من 


02 


الكائنات؛ استغناءً بباريها؛ والرّضا بالقضاءء والرّفقٌ بعباد الله تعال» والصفحٌ عنهم. 

الرابع: أن يلازمه الخوف أبداء ولا يطمن للنفس؛ فإنه لا يدري هل هو من 
رق السعادة في الأزله أو من فريتي الشقاوة ثم ينظر في أسباب السعادة فيجدها في 
الموافقات فيحمَدَ الله عليها وشكرّه خشيةً السّلب منها بالمخالفات -والعيادٌ بالله- 
ينظ في أسباب الشقاوة في أسباب الشقاوة فيجدّها في المخالفات فيتوبٌ إلى الله منها 
وقد أعتى أذ شله مها إل الوافقات رنطلة: 

وكراماتٌ الأولياء حَقٌَّه ومعها بعضهُم» والصحيحٌ وقوعها؛ لقصة مريمٌ عند 
ولادتهاء وآية (كُلّ) دَخَلَ عَلَيَْا كرا المخرَابَ وجَدَ عنْدَهَا رْقا) [آل عمران: 91]؛ 
وقصة أصحاب الكهف ولبْْهم سنينَ بلا طعام ولا شراب» وقصة آصف بن برخيا 
في سورة النمل» وإتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف. .. إلى غير ذلك جما وقعّ من 
كرامات الصحابة والتابعين والأولياء والصاحين. . إلى هلم جر ولاغرابة في إنكار 
امعترلة ذلك لأنهم ل يشاهدُوا في جماعتهمٌ الضَالة ونيا لل تعاق» وإنا الغرابة في إنكار 
من يكُ من أهل اشر عون ها في زمتهم ممن ليس من أهلى الولايق كك 
أهل البدّع والدّجاجلةٌ بالتمويهات والحيّل؛ أمّا ما هو من قبيل الابتلاء أو الاستدراج 
فأرادوا سَدّبدعتهم وفثئتهم للعوام؛ زلا خم الاين بد اذ عدت ناش الع 
بقَدْر ما أحدَنُوا من البدع والفجور!!. 
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الحبة والعطا فى شرح العقيدة | 
: يي شرام العقي 


واعلّم أن امسلمين أجمعوا عل أن الولي لا يصل إلى درجة النبيّ؛ قال العارفٌ باه 
-تعالى- ابن العربي : لاعن الشيخ أبي يزيق أنه فح له من مقام النبوءق قْرُ خرم إيرة 
حقيانا لدع هد فكاد أنْ يحترق 6 اه 

قلتُ: بل جميعٌ الأولياء لا يصلون إلى َف نيٌ» فضلًا عنْ درجته؛ ولا يُعمدُبقول 
الكراميّة امبتدعة إن اولي فيل درجة النيّ؛ وكذاأَجمعَ السملمون عل آنَّ الي أفضَلٌ 
من الولي؛ لأنَانِيّ جم بن مرتبة الولاية ومرتبة النبوءة؛ ولا يعد بقولٍ الباطتة إن 
الولاية أفضل م من النبوءة؛ نكم -كما قال السيدٌ”- قَدْ يقَعُ ترد في أنَّ نبرّة النبيّ أفضل 
من ولايته» فَمَنْ قال بالأول؛ لا في النبوءة من معتّى الواسطة بين الحانبين» والقيام 
بمصالح الخلقٍ في الدَّارَيْنِ مع شرف مشامَّدة الملك؛ ومّن مال إلى الثاني في الو لاية 
ؤس ارت والاستعاس اللي ك ره ف انق انه الك نويات انان ير 

وكا جع السلمون عل أن اولي ول وتنا لا َس معها تكليفُ الشرع؛ 
وعنٌ أهل الإباحة من الباطنية داخل الله متهم الأرضب «إِنَّ الول ! إذَا بلع الغاية 
ي المحيّة وصفاء القلب وكمال الإخلاص؛ سقط عنه الأمرٌ والنهيُ ول يضر حينئذ 


)١(‏ نسبه الألومي لابن عرب أنه قاله عن نفسه حيث قال: «وقد نقل الشعراني عنه أنه قال: فتح 
لي قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجليا لا دخولا فكدت أحترق». روح المعاني 23151//5 7/ /الاء 
رذكرفة 

(؟) هو السيد الشريف الجرجاني على بن محمد بن علي» ولد سنة 5٠‏ وتوفي سنة 8١5‏ ه له نحو 
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الذنبُء ولا يَدخَلٌ النار بارتكاب الكبيرة»”© وهذا كفْرٌ لا محالة؛ إذْ لا معتّى للولي إلا 
مَظهَرُ تعرّف النبيّ في الخلق بالحقٌّ؛ وإذًا كان أكمّلَ الناس في المحبة والإخلاصء وهُمٌ 
الأنبياءٌ -عليهمٌ الصلاة والسلامُ- ولا سيّا حبيبَ لله -تعال- انا ومولانا ممدًا 
ل مع أنَّ التكليف في حقّهم أَنَمّ وأكمل» حتى إنهم يعائبُونَ بأدتى زلَّة؛ بل بترك 
الأفضل؛ لا يَسقُطْ عنهم: فكيف بغيرهم؟!! 

اللهّمَ إن نتوسّلٌ ليك بأكرّم الخَلقٍ عندَك؛ سيدنا ومولانا محمد يك أنْتممَعَ شَمْلّنا 
وشّمْل آبائتا وأمّهاتنًا وأولادنا وإخواننا وأحيّتنا بنبيّك محمد يلد في جنة الفردوس بلا 
محنة ولا معاتبّة يا أرحَمَ الراحمين. ش 


د عاد د إد عاد 


)١(‏ نقل عنهم هذا السعد في شرح المقاصد 5/ لالا. 
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ويَجبٌ تَصَدِيفَهُ مكب في كل ما أى به عن الله تَعَالى ... 


ونا فرع من الكلام على الإيّات» ومن الكلام على النبرّات؛ شرع الآنّ في الكلام 
على السمعيّات؛ وهي نتيجةٌ عم تحقّقَ من ثبوت رسالة نبيّنَا ومولانا محمد يل وظهور 
أعلام صدقه؛ فقال: 

(ويجبٌ) بالإيجاب الي الشرعيٌ المتضمُن 507 به العبادٌ من الأحكام 
الشرعيّة يه (اتصديقُه) أنه رسولٌ الله (#ة) وتصديقٌه يكل (ني كلٌ) يعني : لا أي: 
الذي (أتى) جاء (به عن الله تعالّ) جملةً وتفصيلا؛ فمنّ المقطوع الذي جاء به كتابًا 
ونة هاما وجوه الاداء -عليهمٌ الصلاة والسلامُ- وهم دعن ورد في بعض 
الأحاديث- مئةٌ ألف ونش وعشرون ألقاء وفي رواية «مانًا ألف ور رون 
لم0 الأ كم للسعد"- أنْ لا يُعمَصَرَ على عدد في التسمية, فقَدْ قال تعال: 
لمنْهُمْ مَنْ قِصَضْنًا لِك وَمّهُْ من لتَفْصْصُ عَلَيِكَ4 اغافر: +80 ولامومنٌ في ذكر 
العدد أَنْ يدخل فيهم من ليس منهم, أو يخرجٌ منهم مَن هو فيهم. 

ووجودٌ الملائكة؛ وهم أجسامٌ تُورائةٌ شفَافٌ يتقدرون على أفعال شاقة لا 
يُوصَفُونَ بذكوريّة ولا بأنوثيّة يسبّحونَ اليل والنهارٌ لا يفتّرونء لا يَعصُون الله ما 
أَمَرَهم ويفعلون ما يُوْمَرُون. ووجودٌ الكتب السماوية؛ وهي مئةٌ كتاب وأربعة عَشَّرَ 
قن خبيوة عل قبيكه وقلانزن عل قري وطدرؤن عل إبز امت » والتورا تن 
موسىء والإنجيلٌ على عيسىء والرَبُورٌُ على داود» والقرآنُ على محمد كَل وعليهم 
أجمعين- وعشرةٌ قيلَ: نزلت على آدمٌ حينَ نزل من الحنة؛ وقيل: على موسى قبل التوراة. 
)١(‏ سبق تخريجه في أول الكتاب. انظر ص١‏ 5 . 
(؟) شرح العقائد النسفية للسعد التفتازانٍ ص8/8. 


لت 
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... كالبعغث لعين هذا البَدَن لا لمثله إجماعا .. 


ووجود د اليوم ار وهو يومُ القيامة» والمراد ب به من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى؛ 
أو إلى أن يدخل أهلٌ الجنة الطنةء و أهلٌ النار النارٌ؛ سَميَ بذلك لأنه آخرٌ الأوقات 
المحدودة» ولأنه لا ليل بعده» ولأنه آخرٌ أيام الا 

ومن جملة ما جاء به ما كر هناء وكذا غيدٌ ذلك مما لا ينحصرٌ (كالبعث) يعني: 
الإقامة من القبرء والإرسال (لعنِ) يعني: ين (هذا البدن) الذي كان في الدّنيا يُطبعٌ 
ويَعصي؛ هو الذي ُبِعَتُ (ل أن لوح َو كب (لثله) أي : مثل هذا الجسد (إجماعا) ىم 
يقوله بعض من ألخَدَ وابتدع؛ يكو تلك العا جنا بعة توي أو يبع عم 
محض؛ قولانء”" والله تعالّ هو العام بالواقع من ذلك. 

وبالجملة كَقَدُ أجمَت الملل كلها من لَدُنْ آدمَ إلى سيدنا محمد كل أنَّ لله تعالى 
يحبي الأبدانَ بعد موتهاء ويردُ الأرواح إلى مشابكتها كا كانث أوَّلَ مرة» فهو -سبحاله 
5 بيد العوام كلها المعتى الأوّلِه وهو يجا أعيانا -لا أمثالها- - بعد أنْ أعدَّمّها 
إعدامًا محضًا؛ أو يجمعٌ أجزاءها بعد تَفْركّتهاويخِلق الحياة فيها -وهو أوضحٌ من الأول- 
قال تعالى: لقَالَ مَنْ يي الْعِظَامَ وي رَمِيمْ * كُلْ يخييها الذي َلْهَأ تا أهَا أوَلَ مَرّة وَهَُ 
كل حَلقعَلِيمٌ4 ايس 9-8 

ومن شب المتكرين استبعادٌ جمع الأجزاء بعد تفرتها إلى يدها المخصوص بعد 
اختلاطها بغيرها اختلاطا يتعذّرُ معه التميرٌ؛ كما قال: أَِذًا مثا كنا ثرَابَا ذلك رَجعٌ 
بَعيدٌ» اق: او وان إن الله تعال عالم بجميعها وتجميعهاء غيرٌ عاجز عنْ تأليفها 


2٠١57-1١1١5/؟ انظر تفصيل ذلك في: هداية المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني‎ )١( 
فب رست‎ 


إاط- 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


وخلق ال حياة فيهاء كى) قال تعالى: قد عَلِمَا مات تفص الأَوْضُ مهم ان: 6]! وزعم 
الفلاسفةٌ أنّ الذي يُبِعَثُ هو الرُوحُ لا الجَسَدُ -وهو مذهبٌ باطلٌ وضلال. 

واختَلّف أصحابنا في إعادة أعيان الأعراض؛ والصحيحٌ أنَّ تلك الأجساد 
الدقارنة باذ بأعيانها وأعراضها بلا خلاف؛ قال بعضهم: ابأوقاتها» فيعادٌ الوقتٌ 
أيضًا كما يعاد الجسم واللونّ وذلك جاندٌ في حكم الله تعالّ وقُدرته» مين عليهء لكن 
لير باعادة الوقت خبر؛ بل في القرآن ما يدل ع أنَّ لوقت لا يعاد وهو قوله «كلّ) 
نصحت جُلُودهُمْبَدَاهُمْ لوا يها [الساء. : 107 يعني: غيرّها في الوقت؛ وإ 
فالجلودٌ الأوائلٌ بأعيانها التي عَضَ* عَصَتْ هي التي يُعادُ أبدّا تأليفها إذًا تفرّقَتْ» وأعياثها إِذَا 


عَدمَت. 


ولافرقٌ في البعث بينَّمَن يحاسَبٌُ كالمكلّف وبين غيره؛ على ما ذهب إليه المحمّقَون» 
وَصصحَه النووي واعنازه وذهبك طائفةٌ إلى أنه لاممدرٌ إلا من تجارّىء وأمًا الشقطً 
إن ألقيّ بعد تفخ الرّوح فيه بعتٌ؛ وإلا كان كسائر الأموات. 

والبعثٌ والنشورٌ عبارة عنْ معنّى واحدء وهو الإخراج من القبور بعد جمع الأجزاء 
مدعو الى كامسيو مع الروع فقوو انبا لبقا ون أول العم إلى 
آخره- وإعادة الأرواح إليها؛ وأول مَن تنشّن الأرضٌ عنه نيا محمد يل فهو أو من 
يبِعَتُ» وأول وارد المحثّرٌ كما أنه أو داخل الجنة؛ ومراتبُ الناس في المحشر متفاوتة 
لتفاوت مراتبهم في الأعمال؛ فه: فمنهُمٌ الراكبٌ؛ والماشي على رجلَيْهء أو على وجهه. 


.177/-115 7/١5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 


ل 
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كن وى ان 
... ونحوه من سؤال القبر 5 


(و) يبُ تصديقه يك في كلّ ما أنَى عن الله تعالٌ؛ كالبعث و(نحوه) أي: نحو 
البعث (من سؤال) مبشَّرِ وّشير للمؤمن» ومنكر ونكير للكافر في (القبر) بن يُعيدٌ 
الله تعالّ الرُوحَ إلى الميت جميعه -كم| ذهب إليه 51 وهو ظاهرٌ الأحاديث- 
وتكمُلٌ حواشه» فير الله عليه مايتوقفٌ عليه قهمْ الخطاب» ويتأتّى معه ره المجواب؛ 

من الحواس والعَقلٍ والعلم» 2 م يسأله املَكَان -أو أحدّهما- عن ربّه ودينه» ونبيّه؛ 
فبجينهم بها واققَ ما مات عليه من إبمان أو كف ويأححدُ له بأبصار الخلاتي وأسراعهم 
-إِلّا من شاءً الله- عنْ حياة الميت وما هو فيه عيئًا وسماعًا؛ يترفقان بالمؤمن» وينتهرّان 
المنافقّ والكافر» ويسألان كلّ أحد بلسانه. 


9 و 5 26 
وذكرٌ القبر جرّى على الغالبٍ من أنَّ الميتَ يقير يُقبرٌ؛ِ وإلا فالسؤال لمنْ يسأل» حتى 
الفزارت والق ب وال ارس مسقت انيل له ريق اقللها ]2 برو لك ره 
إن 5 ك2 ع 2 و 
خصوصيات القبر؛ بل من خصوصيات من ماتّ في أي محل كان؛ وإنم| السؤال يقعٌ في 
مستَقرٌه الذي يستقرٌ فيه من قبر أو غيره؛ وإنما عبر بالقبر؛ للغالب. 
و 2 د سردهى 8 حَوٌّ: قوله كله 3 ل 
ره وتو عه أصحله» أنه ملكا يانه فيقولان ل ما كنت 7 تقول في هذ الي 
ران الروك ورد ميغد اوسرام وا الكازبارالاار شرن لا 
أدري»”" رواةُ الشيخان؛ وعن ابن عباس رونا في قوله تعالى بك يت الله الَذِينَ آمُوا 


)١(‏ صحيح البخاري: حديث 17894» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر. ا 
حديث 40"/ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 


عاد 
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بالقَول الثَّابت» لإبراهيم: 1230 قال: «الشهادةٌ يُسألونَ عنها في قبورهم بعد موتهم».”" 
8 و 7 ل 
وأحوال المسؤلينَ مختلفة؛ فمنهُمْ من يسأله لكان جميعاء ومنهُم من يسأله أحدهما؛ 
2 2 6 5 
وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة؛ جار أن يعظمَ الله َه ويخاطبًا اخَلقَ 
و 5 4 
اراق انلهية اللزالسلة و ره الواجدة خاط: وانلة يحت كل لكل واخدمن 
4 5 4 َم 2 او 5 م م 
المخاطبينَ أنه المخاطبٌ دون مَن سوّاة» ويمنعْه الله من ساع جواب بقيّة الموتّى -قاله 
القرطية0: َ 
٠‏ 7 0 5 04 2 7- 
وهذا السؤال خاص بهذه الأمّة؛ وقيل: كل نبي مع أمّته كذلك» والعموم من 
قول المصنفٍ من سؤال القبر مخصوصٌ بِمَنْ ورد الأثرٌ بعدم سؤاله؛ كالأنبياء -عليهمٌ 


4 


الصلاة والسلام- ولا ينبغي أنْ يكزن 2 1 نيهم الأعظم عل خلاف؛ وكالصّدَيق» 
والمرابطين والشهداء. 00 قراءة سورة ة «تبارَكٌ» -»اللك» كل ليلة”"'' ركاه من قرأ 
في مرّضه الذي مات فيه «قَنُ هو الله أحل290 . 


)١(‏ إثبات عذاب القبر للبيهقي ص١7‏ الدّرٌ المنثور في التفسير بالمأثور 4/ 0077 تحقيق: عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي - مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية الطبعة الأوللى» 
ه-"١٠1م.‏ 

() التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص 77/١‏ - 777. مككتبة دار المنهاج الرياض. الطبعة 
الأولى سنة 5768١ه.‏ 

(*) ورد أن النبي كَلدِ قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له؛ تبارك 
الذي بيده الملك» سنن أبي داود: حديث 2١507‏ كتاب شهر رمضان باب في عدد الآي» وسنن 
الترمذي: حديث 07١75‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك؛ وسنن ابن 
ماجه: حديث 2791/8 كتاب الأدب,. باب ثواب القرآن. 

(:) المعجم الأوسط للطبراني 5/ /51» وحلية الأولياء لأبي نعيم 7/ 71. حيث رويا أن رسول الله 
كه قال: «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبرهء وأمن من ضغطة- 


الا م 
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.. ومريض البطن7؛ وم 2 مَيّت ليلة الجمُعة أ و يومها"» وكالميت بالطاعون أو في 
زمانه -ولو بغيره- صابرًا محتسبّا"”» وكالمجنون والأبله وأهلٍ الغ إنْ قُلنَا بعدم 
امام وا لوقف على الجزم بسؤال الأطفال؛ بل الظاهرٌ -كها جزم 

ب الجلالٌ السيوطيٌ وغيره- اختصاصٌ السؤال بمنْ يكوثُ مكلا كما أنّ الظاهر عدم 

سؤال الملائكة؛ لأنّه بَنْ شأله أن يقيم؛ وأما الجن فجزمٌ الجلال بسؤاهم؛ لتكليفهم: 

وعموم الأدلة الدانّة لهم. !ةا 

وهذا السؤال هو نفسٌ الفتنة» وهي الاختبارٌ والامتحانٌ بالنظر إلى الميت أو إلينا أو 
إلى الملائكة؛ لإحاطة ة علم الله تغان 04 0 فحكمته إظهارٌ ما كتَمّه العبادٌ في الدنيا 

من كُفر أو إيمان أو طاعة أو عصيان؛ ليباهيّ الله يم الملائكة ولمفْضَحُوا عندَهُم. 

إن قلتٌ: هل السؤال في القبر بمئزلة التكليف والعبادة» أو ه18 فالوات دكا 

قاله الإمامُ الباجيٌ في شرح الموط|»- ليس الاختبارٌ في القبر بمنزلة التكليف والعبادة؛ 
-القبر» وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة». 

باتكء٠‎ 865 قال رسول الله وَل «من قتله بطنه لم يعذب في قبره» سئن الترمذي حديث‎ )١( 
الجنائز» باب ما جاء في الشهداء من هم» سنن النسائي» حديث 514 كتاب الجنائز» باب من‎ 
قتله بطنه.‎ 

(1) قال رسول الله وَكّ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» سئن 
الترمذي» حديث :٠١46‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة مسند أحمد» حديث 
11» مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) قال رسول الله يَكْهِ عن الطاعون «عذاب يبعثه الله على من يشاءء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» 
ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا 
كان له مثل أجر شهيد». صحيح البخاري: حديث 01 "7ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب. 

(:) الحاوي للفتاوي .75١90-7١١/”‏ 


اه/الا ب 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


... ونعيمه وعذابه. .. 


وإنما معناه إظهارٌ العمل» وإعلام بالمآل والعاقبة» كاختبار الحساب؛ لأنّ العمل 
والتكليف قد انقطع بالموت7) 


فإنْ قلتّ: إعادة السؤال في القبر للميت -على القول بتكراره مد سبعة أيَام- هل 
هو تأسيسٌ أو تأكيدٌ؟! فالجوابٌ -كا قالّه الإمامُ السيوطيٌ- - أنه تأكيدٌ» فا هو إلا سؤالٌ 
واحدٌ عنْ ربّه وعنْ دينه ونبيّه» وجوابٌ واحدٌ يكونٌ عليه بعد السؤال» ولا يُسألون عنْ 


شيء سوّى ذلك -كما ورد به الحديث 0 


(ونعيمه) أي: تنعيم الله المؤمنين في القبرة ب ورد في ذلك من النصوص البالغة 
رار ولا يختصٌ بمؤمني هذه الم كا أنه لا يختصٌ بالمقبور ولا بالمكلّفِينَ 
فيكونٌ لَنْ زالَ عقْلّه أيضًاء تمد الحالةٌ التي زال عله وهو عليها من كفر وإبمان 
ااا وين لعيية” توسيعه وجغْل قنديل فيه» وفتح طاق فيه من الجنة وامتلاذه 
بالربحان» وله روضةً من رياض الجنة؛ كما ورد في الحديث «القرُ روضةٌ من رياض 
بون ارك بو ار حاار عير بر يو ا 

الها أي : عذاب القبرء وهو عذاتٌ البوزخ؛ ضيف إلى القبر لأنّه الغالتُ؛ 
ولا فك ميت أراة له تعديه الهم أده بق أي ولو صلب أ عرق في 
بحر أو أكلئه لواب أو أحرقَ حتى صار رمادًا ودُريَ في الريح؛ وعله لبن الوح 
حميعًا -باتفاق أهل الحقّ- بعد إعادة الرُوح إليه أو إلى جزء منه إن قلن إن امعذّبَ بعص 
)١(‏ المنتقي شرح الموطأ ."7١/١‏ 


(؟) الحاوي للفتاوي 7717/7. 
(؟) سنن الترمذي: حديث 2774/8 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب. 


اج 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- عموماء ورسالة نبينا محمد يلد خصوصا 
3-5 والصراطء 58 


الجسدء ولا يَمِمُ من ذلك كونٌ الميت تفرّقَتْ أجزاؤه أو أكليّه السّباحٌ أو حيتاتُ البحر أو 
نحو ذلك» ويكونٌ للكافر والمنافقي ومُصاة امؤمنين وهذء الام وخيرها؛ ودليل وقوعه 
قوله تعالل #الثار يعرضون عله عدا وَعَشْيّا4 [غافر: 147]؛ وعَتَاتٌ القبر: ضغطته. 
وهي التقاءً حافِهه ولو يكن من عذابه إلا ما أخريجه ابن أبي شبد وابنٌ ماجة عن 
أبي سعيد الخدريٌ -رضي الله عنه- قال: سمعتٌ رسول الله ول يقول: ايُسَلطٌ الله على 
الكافر في قبره تسعة وتسعين نيا تنهسّه وتلدَعُه حتى تقوم الساعة» ولو أنَ ْنَا منها 
نَفَحّ على الأرض ما أن نببَتْ خضراء)”" لكان كافيًا!! 

وك يكرا اله كشال ل رةه فعدتلف لا لمث نايتا عن ديه 
يله في كل ما أنَى عن الله؛ كالبعث» وسؤال القبرء ونعيمه وعذابه» و(الصراط) وهو 
لغة: الطريق الواذ ضحٌ؛ لأنّه ييتلمُ الارَة وشرًا: جمرٌ مدودٌ على مَنْنِ جهدم يرد 
الأو ارون ذاهين إلى الجنة لان هم والموقت [دوت] الجنة؛ ورة أله أ 

من السّعَرَة التو رع بر اا ع بر تراصو فمنهم من 
يمر كالبرق الخاطف. 0 وكأجاويد الخيل» ومنهم من تَسُوحْ رجلاه وتتعلق 
يداه ومنهم مّن ير على وجهه”"© ٠‏ إلى غير ذلك؛ ومن أمسَكَ السموات والأرض أن 
روا قادرٌ أن يس العباد على شيء أو غير شيم» فلا معتى لتلجلّج الشك في ثبوته أو 
التعرّض لتأويله على خلاف الظاهر -ك سلكيّه المعتزلة. 


7945-1917 /١8 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري: حك ار ان الويف مان : (وجوه يومئذ ناضرة إلى‎ 
ربها ناظرة)» وصحيح مسلم: حديث 57/7 كتاب الإيران» باب معرفة طريق الرؤية.‎ 


ا 


الهبة والعطا فى شرح العقيدة | 
1 شرح 


والميزان 5 


ونُورُكل إنسان على الصراط لا يتاه إلى خيره» فلا يشي أحدٌ يتور أده وينّس 
الصراط ويَدِقٌّ بحسب انتشار اليو وضّعفه فَرض صراط كلّ أحَد بقَدرِ اتتشارتُوره؛ 
ومن هنا كان دقيقًا في حقٌّ قوم وعريضًا في حقٌّ آخرين؛ وهو واحدٌ في نفسه؛ وعلى هذا 
يتخرج ما ور أن مسيرةٌ ثلاثة آلاف سََة' والحكمةٌ فيه ظهورٌ النّجاة من النارء وأن 
تصيرٌ الجنة أْسَرَّ لقلويهم بعد؛ وليتحسّرٌ الكافرٌ بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في العبور. 

(و) يب تصديقه يل في كلّ ما أنَى به عن الله؛ كالبعث» وسؤال القبر ونعيمه 
وعذابه» والصراطء و(الميزان) وله لبان و فئان يعرف به مقاديرٌ الأعمال» بأ ون 
صُحنها به؛ قال كعال: وَتَضَمْ لوازي ين القسط ليم اليا م5 [الأنبياء: 0 
وروّى الترمذيٌ -وحسّئّه- حديثٌ ايُصاحٌ برَجلٍ من أمّته على رؤدس الخلائق» كدر 
حلي قتعا وطشيو جل كل ستل كل مد المصرء ؛ يقول: انكر من هذا شيئًا؟ 
لمك تبي ا حافظون؟! فيقول: لايا ربٌ؛ فيقول أفلّكٌ عذرُ؟! فيقولٌ: لايا رٌ؛ 
فيقولٌ: بِلَ) إنَّ لكَ عندّنا حسنةٌ» وإنه لا ظَلْمَ عليكٌ اليوم!! فَيُخرَجٌ له بطاقة فيها: 
أشهَدُ أن لا إلة إلا الله وأشهَدُ أنَّ محمدًا رسولٌ الله؛ فيقول: احشَرٌ وزَُكٌ!! فيقول: 
يا ربّ؛ ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجلّات؟! فيقول: لا تُظْلَمُ!! َتُوضَعٌ السجلاث 
في كمه والبطاقةٌ في كمه فطاشّت السجلاتُ وتَقُلت البطاقةٌ ولا يقل مع اسم الله 

فا 


< 


.”1//7١ تفسير البغوي 07/0 5» تفسير القرطبى‎ )١( 
كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله‎ »786٠ سنن الترمذي: حديث‎ )١( 
إلا الله» وسئن ابن ماجه: حديث 7 . كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة.‎ 


ملا - 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- عموماء ورسالة نبينا محمد يَكِِ خصوصا 


وامشهورٌ أنه ميزان واحدّ ججميع الأمم وجميع الأعرال» قالمع في قوله تعالى 
ارضخ الوازيق» سير وقيل: يجورٌ أن يكونٌ للعاملٍ الواحد موازينٌ يُوزَنُ بل 
منها صِنْفٌ من عَمَله؛ِ ولا يكونٌ في حَقٌّ كلّ أحَد؛ لحديث «يا محملٌ؛ أَدْخل الجنة من 
أمّتك مَن لا حسابٌ عليه؛ من الباب الأيمن»”" وأحرّى الأنبياء -عليهم الصلاةٌ 
والسلام- وكذلك لا يكون للملائكة؛ لأنه 3 عن الحساب». وعنْ كتاب الأعمال 
خصوصًا -علّ القول بن الصحفّ هي التي تُوضٌَ في اميزان- ولا مان من وزن 
سيئات الكفار غير الكفر ليُجازَوًا عليها بالعقاب؛ نقولة تعالى «فلا نيم هُمْ يَوْمَ 
القيَامَة وَزْنَاك [الكهف: 5١٠]أي‏ : نافعا؟ وخفَّةٌ الموزون وله على صورته في الدنيا. 

فإِن قلتّ: فهلٌ يكونٌ الوزن مقاصّة بينَ العبد وربّهء كما ذهب إليه الجبائي فقال: 
انُورّنُ السيئاث والحسنات؛ ق)] قَضَلَ من الخير للعبد دخل به الجنة» وما بَة بَقيّ عليه من 
السيئات دخخلّ به النارٌ»؟! فالجوابُ: إنَّ ذلك باطلّ لا يصحٌ؛ فقَدْ قال يكلله: «الو وْضعّت 
السماواثٌ والأرضٌ في كمَّةء و«لا إله إلا الله في كمّة؛ لرجحث «لا إلهَ إلا الله" هذا 
في القول بهاء فكيفف بالمعرفة بمعانيها والإيهان بها؟! ومذهبٌ أهل الحقّ أن العبد ذا 
آَى بطاعات مث الجبال ّم كانت له عالةٌ واحدةٌ فهي في المشينةء وإنافائدةٌالوزن أن 


1 


2 


العبدَ إذًا وُضعَتْ صحيمَته في الميزان أطلَعَه الله 000 على ما وج إليه من الثواب 
والعقاب. 
)١(‏ صحيح البخاري: حديث 9 كتاب التفسير سورة بني إسرائيل» باب «ذرية من حملنا مع 
نوح إنه كان عبدا شكورا»» وصحيح مسلم: حديث .00١‏ كتاب الإييان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها. 


(1) مسند أحمدء حديث 15945.» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. 


-4/ا- 


المبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 
2 والحوض 


وأخد الكتاب باليمين علامةٌ على أنه لا يدلدُ في النار؛ وعندٌ الحساب يُعلَم المقبول 
ون انال الماح عن الرووزة والمنقرة بن لبهت من الو قينا 

(و) يجب تصديقّه ل في كل ما أنَى به عن الله؛ كالبعث» وسؤال القبر ونعيمه 
ل وا ميزان» و(الحوض) وهو جسمٌ مخصوصٌ كبيرٌ منّسعُ الجوانب. 
رده هذه الأمّة من َب منه لا يظعاً بده وني «الصحيحَينٍ؛ من حديث عبد اله 
بن عمرو بن العاص صوَللفَُا حؤْضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» ماؤه أبيض من 
الب ويه أطيّبُ من المنك, كيه كر من نجوم السهء» تمن شرب منه فلا يما 
أبلَ01”)؛ وروّى ابن ماجَهُ حديتٌ (الكرر تبر في الجنة» حافتاه الذهبٌ؛ مجراه على إل 
والياقوت؛ ريه أطيّبٌ من المسك وأشَدٌ بياضًا من الثلج»”"؛ واخثلف هل هو بعد 
الصراط أو كله دوفو الصحيحٌ» وعليه الجمهور- إن النام يخرجون عطاشًا من 
قبورهم فيَرِدُونّه قبل الميزان والصراط؛ وقيل: إِنَّ له حَوْضَيْنَ؛ٍ أحدّهما قَبْلَ الصراطء 
لا لم 


ليه إلا من تحلص من العذاب؛ والله أعلم. 


وقالت المعتزلة: «الحوضٌ كناية عن باع الشُنّا؛ ود عليهم بأنَّ ذلك لا يُتصرٌ 


الذَّودُ عنه في الآخرة!!؛ قال ابن دهاق: الك ف حون تر ممه ) 0ك ا 


)١(‏ صحيح البخاري: حديث 1504. كتاب الرقاق» باب ني الحوض. وصحيح مسلم: حديث 
١‏ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يَكِ وصفاته. 

و ل ا قت 
البخاري: حديث 5551 كتاب الرقاق» باب في الحوض 

() بل ورد عن النبي 4# ذلكء روى الترمذي أن رسول الله لله يَكةِ قال : «إن لكل نبي حوضا وإنهم- 


ب و«خ#4 - 


باب الدليل على ثبوت رسالة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- عموماء ورسالة تبينا محمد وَلِْةٌ خصوصا 


... والشفاعة .. 


-0 ليس في الموقف ماءٌ ولا حوض إلا حوض رسول الله يك إظهارًا لكرامته"؛ 
هرٌ قول السيد أحمدٌ الجزائريٌ «من خير ما قد أتاُ لله للرسل»”" يقتضي أنَّ لكل 

0 حوضًا في الآخرة؛ وقَذُ ورد دَ "إن لكل نب حوضًا إلا صا حا؛ فإنَّ ضرع ناقته 
يقوم له في الآخرة مقامً الحوض»””. َ 

(و) يجبُ تصديقه يكل في كلّ ما أتَى به عن الله؛ كالبعث» وسؤال القبر ونعيمه 
وعذابه» والصراطء والميزان» والحوض» و(الشفاعة) تعن الغ : الوسيلة والملك 
را ا سر ارط ان 

أعظمُها: الشفاعةٌ في فصل القضاءء والإراحة من طول الوقوف؛ وهي مختضصّةٌ 
بالنبيّ بك بعد تردد الخلق إلى نبي بعد نبي. 

الثانية: الشفاعة في إدخال ل قوم الحنة بغير حساب؛ قال النوويٌ: «وهي مختصّةٌ 
د وتردَّدٌ في ذلك لتَقيّان ابن دقيق العيد» والسبكية !© 


3 


3 


-يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثر هم واردة» حديث ,557١‏ كتاب صفة 
السام ياب ما جا ي فيقة اجون : وابن دهاق قد ذكر هذا الكلام منسوبا لرسول الله كك 
انظر: المنهج السديد شرح كفاية المريد للسنوسي ص5 57. 

.47 المنهج السديد شرح كفاية المريد ص5‎ )١( 

(0) المنهج السديد شرح كفاية المريد ص577. 

() نقله القرطبي عن البكري المعروف بابن الواسطي؛ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ص17/. 

(5) شرح النووي على مسلم 7/ 70. 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2171/7 شفاء السقام في زيارة خير الأنام للتقي السبكي 
ص 2187-١7‏ الطبعة الأميرية - الطبعة الأولى سنة /171١ه.‏ 


ف م 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


الثالقة: الشفاعة من ا ستحقّ النارٌ أنْ. لا بعلي قال القاضي غياض؛ «وليست 
ختصَّة به2"00, وتردّدٌ فيه النوويٌ, قال السبكيٌ: «لأنه آٍ يَرَدْ تصريحٌ بذلك ولا 


08 يه70" 


7 


الرابعة: الشفاعةٌ في إخراج من أَدخلَ النارٌ من الموححدينَ؛ ويشاركه فيها الأنبياً 
والملائكة والمؤمنون. 


و عن 7 5 22 و 
الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها؛ وجوّز النووي اختصاصها 


السادسة اكيت العدا مك امحل قَّ الخلود في النار -كما في حَقّ أبي طالب- 
وفي الالمسيج)» : «أنا أول م فول 0 ذُكرٌ عنده عه أبو طالب» فقال: 
العلّه تنفَعُه شفاعتي بعل ف موك من الي ؛ وروى البيهقيٌ حديتٌ اخيّرتُ 
بِينَ الشفاعة وبينَ أن يدخل شطرٌ أمّتي 3 فاخترتٌ الشفاعة؛ لأنها أَعَمّ وأكفى؛ 
أَترَوْءها للمتّقين؟!! لا؟ ولكنها للمُذْنبين الملوّثين الخاطئين)200. 


.057/1١ إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم / 70. 

(؟) شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص 187 . 

(5) سنن الترمذي: حديث 791/5 كتاب المناقب» باب في فضل النبي يَكَِدّه وسئن ابن ماجه: حديث 
٠‏ كتاب الزهدء. باب ذكر الشفاعة. 

(5) صحيح البخاري: حديث 07977 كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» وصحيح 
مسلم: حديث 5785 كتاب الإيهان باب شفاعة النبي يَكِةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. 

(7) سئن ابن ماجه: حديث 55057 كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة» مسند أحمد: حديث 08687 
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب. الاعتقاد للبيهقي ص7 .7١‏ 
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.و اله م ٠. ٠‏ 2 ”ين 6 - ٠‏ 0-9 5 80 
... للعصاة في إنقاذهم من النار بعد نفود الوعيد في جماعة منهم 


بو الاح را ل ا 
نُفُود) -بالدال المهملة- يعني : تمام وفراغ (الوعيد) وهو عنْ مضارٌ مستقبلة واصلة إلى 
المخبر؛ وفي الوضع امعان ار مل و13 ناراك اف ر ارد 
المخيرء والوعيدٌ في الشّرّ (في جماعة) يعني: طائفة ة (منهم) يعني: بل العا الصادق 
بواحد منهم (إجماعا) اتَفاقًا؛ 0 توعَدَّهم وكلامه صدق. 

والظاهرٌ أنَّ المراد طائفةٌ من كلّ صنف منهم؛ لأنَّ الله توعد كلّ صنف على حدّته؛ 
وما سرَى تلك الطائفة فشحكه أنه في المشيئة عند أهل انف وهكذا في كل 
صنفٍ من العصاة بصنفٍ من الكبائر -كالزناة» والعُصَّابِء وقَدَلَة الأنفس- لا بد من 
تُقُود الوعيد في طائفة منهم أقلها واحدٌ. 

(و) يجبُ تصديقه يلي في كلّ ما أنَى به عن الله؛ كالَعث» وسؤال القبر ونعيمه 
وعذابه» والصراطء والميزان» والحوضء والشفاعة» و(تأبيد) يعني: تخليد والكمراز 
(نعيم) سرور وفرج -بكلّ ما تشتهي لئس وتَذُ الأعينُ في الجنة َعم نعيم- 
(المؤمنين) مع رؤية وجه الله اكيم وهذا مما أجمع عليه الشلمون: كن 
«المؤمنين»: الفاسقول؛ فإنَ م الخلوة في الجنة ون لم يتوبوا إلى الموت -بإجماع أهل 
السّنّهق- خوط الجنة إِما ابتداءً من غير عقوبة أصلا؛ لعفو الله تعال» أو شفاعة 
الشافعين؟ وما بعد تعذيب بالنار على تر الوب لكنًا 5-0 الوعيد في جماعة 


منهم» من غير تعيين؛ لمجيء النصوص الواردة. 


سما - 


الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 

... وعذاب الكافرين. 

مو تأبيد (عذاب الكافرينّ) في النار وعة أهل الإجادم- ويدخل اق 
«الكافرييَ»: المنافقون: إلا أ إلّا أههم يختصّون بالدّرْك الأسفل من النار. 

وما يلتحقُ بها تقدَّمَ قراءةٌ الكتاب يوم القيامة» وهو حَقٌّ لا شك فيه والناسُش 
متفاوتون فيه؛ فمنهم مَن يُعطى كتابه بيمينه؛ ومنهم مَن يُعطى كتابّه يشماله» ومنهم مّن 
يُعطَى كتابه وراءً ظَهِره؛ قال الله تعالى: #وتخرج [ هيم الْقامَة ابا لَه َنْشُورًا *» 
هرأ كبك َقَى بتَفْسكالْيوْمَعََِتَ حَسييا4 [الإسراء. 1 -114 امن أوي كاب 
بيمينه# [الحاقة: 119 لِوَأَئًا 09 وق كتَابه هُ بشاله» [الحاقة: 4 5] ويام مَْ وق كتَابه 
وا ظَهْره» [الانشقاق: ذخ بسر ذلك 

فإِنْ قلتٌّ: ما المرادٌ مبذا الكتاب الذي قفرا يوم الغنامة»! 

فالجوابٌ: المرادٌ منه الكتابٌ الذي كتَبَت الملائكةٌ فيه أعمالَ المكلَفِينَ من لين في 
دار الدنيا؛ وعلى هذا فقيل :ُوصَلٌ صُحْيفٌ الأيام والليالي؛ وقبل: تح ماف تعيعهالٍ 
صحيفة واحدة؛ فلا يَردُ السبعونّ ألا الذين ن يدخحلون الجن بغير حسابء ولا الملائكة: 
ولا الأنبياء؛ فإنهم لا يأخذون الكتبّ. 

والمشهورٌ -كما عليه الأكثث وجزمَ به الماورديٌ"2- أنَّالمؤمنَّ الفاسقّ يأخذ كتابّه 
بيمينه قبل دخول النارء ويكونٌ ذلك علامةً على عدم الخلود؛ وكثيرٌ من المصتّفين لم 
ينكُروا دافم الكتاب؟ لا ورد أنَّ اليس ُطيدها من خحزانة تحت العرش. 


.117" لوامع الآنوار البهية للسفاريبني ”؟/‎ »٠١317 /7 هداية المريد لجوهرة التوحيد للقاني‎ )١( 
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قال صاحبٌ «تحقيق المباني)(©: اومن لطفه قات بعد لمزم وقضله عليه؛ 
أن جعل كتابه بيده ولا يُعطيه له ع يد مَلَكِ ولا نبيٌ؛ ع لالع عيبا اعد 
والإل كن عط كتان ينيع تطلتا عد درم اله عند وده ابو تنلا عبد درن : 
عبد الأسَد؛ وأخوه الأسوةٌ بن عبد الأسد أول مَن يأخذه بشماله؛ وظاهرٌ كلامهم أن 
القراءة حقيقة؛ ويا كل أحد كتابه ولو كان أميّاء والجدن كالإنس في جميع ما دك 


وما يلتحقٌ أيضًا السؤالُ» وهو حَقٌ بلا َكُ؛ لقوله يك إن له تعاق يني المؤمنَ؛ 
فيضَعٌ عليه كَتَقَه ويستره فيقول: أتعرفٌ كدًا؟! فيقول: ابييل انه 
بذنوبه ورأى في نَفْسه أنه قَذ هلك؛ قال: سترتّها عليك في الدنياء وأنا أغفرّها اليوم» 
عط لاطا قات وأمًا الكافرٌ والمنافق قَيْنَادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كدَبُوا على ريّهم؛ ألا لعنة الله على الظالمينَ».”" ْ 

واعلّمْ بأنَّ الخلقَ متفاوتون حيتعل؛ فونهم من اقش في الحسابء ومنهم من 
يسامح ومنهم من يدخل الجن بغير حساب؛ ومنهم مَن يدخل النارٌ بغير حساب؛ 
ل ل كا قال الله تعالى :بيبل الصّرَائر [الطاوق :3 
الله تعالّ يمكُمْ» وينتقمٌ للمظلوم من الظالم» فينادي المنادي: ايوم جر كل نَفْس 


)١(‏ هو كتاب «تحقيق المباني وتحرير امعان على رسالة أبي زيد القيرواني»» لأبي الحسن علي بن محمد 
ابن علي المالكي. فائدة: ذكر العدوي أن لأبي الحسن علي بن محمد المالكي ستة شروح على الرسالة: 
غاية الأماني» وتحقيق المباني» وتوضيح الألفاظ والمعاني» وتلخيص التحقيق» والفيض ال رحمانن» 
وكفاية الطالب الرباني. حاشية العدوي /١‏ 5. 

(؟) صحيح البخاري: حديث 275481١‏ كتاب المظالم» باب قول الله تعالى (ألا لعنة الله على الظالمين). 
وصحيح مسلم: حديث »0١‏ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 


 5مملها‎ 
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اس 1 م اغفره 3 000 5 

بها كسَبَتْ لا ظلم اليَوْمَ إن الله سَرِيعٌ الحسَاب4 اغافر: 2107 ويحاسّبٌ جميعٌ الخلائق ز 
5 - . 2 8 7 5 عو 

قدو ركفدق كنا ورد الحديث بذلك”2: واول من عحاسّس هده الأعة؛ وسكمثة إظهاذ 
تفاوت المراتب في الكمال» وفضائحٌ أصحاب النقص؛ زيادةً في اللذات والآلام؛ ففيه 
ترغيبٌ في الحسنات؛ ورّجرٌ عن السيئات. 


ومما يلتحق أيضًا : الجنة والناث؛ فشبوتّها ماعٌلمَ من الدّين بالضرورة» وهما محلوقتان؛ 
بدليل قوله تعالى لأعدّتْ لِلْمتّقِينَ4 [آل عمران. : 117 وهبوط آدمَ منهاء ورؤية النبي 
يك لها في الإسراء وفي غيره. 


وقد أنكرَ جماعة من المعتزلة حَلْقّهماء وزعموا أن لا فائدةٌ في حَلتما قبل الثواب 
والعقاب: وحملوا «أعدَّتْ» على أنه من باب التعبير عن المستقبل بالماضي لتحققٍ وقوعه 
وحملوا الجنة في قصة آد دم لُ على بستان من بساتين الأرض؛ وهذا تلاعبٌ بالدين؛ 
ار 0 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله وَلكلةّ: يوما كان مقداره خمسين ألف سنة» ما أطول هذا 
اليوم» فقال رسول الله كِ: (والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا). رواه أحمد في مسنده: حديث ١١9485‏ مسند أبي سعيد الخدري» 
وابن حبان في صحيحه 779/١17‏ حديث 5 ”ا”الاء وأبو يعلى في مسنده 7/ 51/7 حديث .179٠‏ 
وحسنه العراقي في تخريج الإحياءء ص١ »١15١‏ وكذلك الحيثئمي في مجمع الزوائد .7737//٠١‏ 
ورواه أبو يعلى في مسنده /٠١‏ 415» وابن حبان في صحيحه 714/١57‏ بلفظ: (يقوم الناس لرب 
العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة» فيهون ذلك اليوم على المؤمن كتدلي الشمس إلى 
مجمع الزوائد /٠١‏ /ا7. وقال الحافظ العراقي: ورواه البيقهي في الشعب إلا أنه قال: أظنه رفعه 
بلفظ: (إن الله ليخفف على من يشاء من عباده طول ذلك اليوم كوقت صلاة مفروضة). 
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معهم في إيقافها على الأغراض فم المانعٌ أن يكونَ في إعدادها لفظّ في الإييان» بل كيال 
تحقيق الوعد والوعيد» وتفع مَن كان بها من الور والولدان ومن يرد عليهم من أرواح 
الشهداء والأولياء والأطفال؛ وكذلك أرواح الكفار بالنسبة إلى النار؟!! 

واوا بأعما لو كاتا تلوقتيْن لوجَبَ أنْ لق د لقوله تعالن 
«أكُلهًا دا دَائَمْ ثم وَظلّهَا4ك [الرعد: 5*5 وقد قال تعالى: كلد شي مَالك لاد جه 
[القصص ]| والحواك: إِنَّ ذلك بعدّ دخولم) في الآخرة؛ أو نقول الام 
شي مَالِكٌ إلَاوَجْهَهُ4 [القصص:868]عامٌ مخحصوصٌ. 

اراد ون اللاراز مقاب في 103 السبع التي أعلاها جهنم وتحتها لطى؛ 
َم الحطمة ا م اجحيم؛ نم الهاويةٌ؛ وبينَ أعلى جهنم وأسفّلها ححسماثة أو 
سبعمائةٌ سنة» وحوًا هواءٌ محترق» ولا جمر لها سوّى بني آدمّ والأحجار التّحَدَة آهةَ من 
دُون الله؛ وذكرٌ ابن العربيٌ أنَّ هذه النار التي في الدنيا ما أخرّجَها الله إلى الناس من جهنم 
حتى عُسِلّتْ في البحر مرّتَين؛ ولولا ذلك ل يَُفَْ بها من حرّها؛ وكمّى بهذا زاجرًا!! 

رةه عَرفًا دارٌ الثواب بجميع أنواعها؛ يدوت وي متضاورة؛ 
أوسطها وأفضَلها الإرقدس وهو أعلاهاء وفوقّها عرش الرحمنء ومنها تفجَرٌ أنهارٌ 
الحنة؟ وتجدة المأوَى» و 5 الخلد وجنة النعيم وجنةٌ عدنء ودار السلام» وداز الخلد 
-كا ذهب إليه ابن عباس!11- أو أربع -ورجحَه جماعة- - لقوله تعالل وَل خاف مشاه 
رَبه به جتان [الرجمن: 155 -كما ذهب إليه الجمهورٌ- أو واحدةٌ والأسماء والصفاتث 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان 218١/١‏ روح البيان 0508/4» هداية المريد لجوهرة التوحيد 
0 12. 


ل/امم؟ - 
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إقامة- ى| أنها مأوّى المؤمنين. وكذلك دار الخلدء ودار الساام؟ لنّ جميعها للخلود 
والسلامة بن كل حوفٍ وحزنء وجنة نعيم لأنها كلها مشحونةٌبأصنافٍ النعيم؛ 0 
فوقٌ السماوات السبع» والنارٌ تحت الأرَضِينَ السبع. 


والناح مولت بكرو عل عاد التي خانوا عليهاء » فإذًا دخلوا الجنة دخلوها 
شنا جردا مُردا أبناء ثلاث وثلاثين» على عظّم آدمَ» طول كل واحد منهم سُونَ راع 
في عرض سبعة ثم ل يزيدون ولا يتقصون» لا يأكلون نوع ول يلبتسون ليد ب 


لت والتنعيمة وأمًا أجسادٌ الكفار في النار فمختلفةٌ لمقاديرء حتى ورد أن ضرسٌٌ 
الكافر مدل د وده مل ورقان -جبلان بالمدينة"'") 


كلها جاريٌ عليها لتحي معانيها كلها فها؛ إذْيصدُقُ على الجميع جنهُ عدن -أى: 


وهل ينعم أهل الجنة بحدوث أو لاد فيهاء أو 0 [أهلها بعقوق]”" أبنائهم 
فيها؟! قلت: أمّا د: تنعيمٌ أهل الجنة بحدوث أولاد؛ ففي الحديث 9إذا اشتهّى هَى المؤمنٌ الولدَ 
في الجنة؛ كان مله ووَّضْعُه في ساعة واحدة»© أخرجَه الترمذيّ عن أبي سعيد؛ قال: 


)١(‏ صحيح مسلم: حديث 55/اء كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون» وسنن 
الترمذي: حديث 2710/7/4 كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في عظم أهل النار. 

(؟) جاء في الأصل المطبوع «أو يعذب أهل أبنائهم»» ولا يستقيم السياق به. 

() سنن الترمذي: حديث 27777 كتاب صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة» 
وسنن ابن ماجه: حديث 5487 5» كتاب الزهد. باب صفة الجنة. 
وقد اختلف أهل العلم في هذاء فذهب بعضهم إلى أن العبد إذا تمنى في الجنة أن يكون له ولد فإن 
الله يحقق أمنيته» واستدلوا على ذلك بهذا الحديث» وعلى هذا القول كثير من أهل العلم. 
وقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد. وهذا القول روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم 
النخعي. وقال البخاري: وقد روي عن أبي رين العقيل عن النبي وَكِةِ قال: إن أهل الجحنة لا يكون- 
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و 02 5 43 عو 0 07 ع يي 
اوهو حديث حَسَنْ غريبٌ»» وأمّا العقوق فلم أرّهء والظاهرٌ أنهم مشغولون ب هو أهم 


منه. 


-ههم فيها ولد. وهذا الحديث رواه أحمد عن أبي رزين» وهو صريح في انتفاء الولادة» غير أنه 
مختلف في صحته. وقد حكم بغرابته واضطراب لفظه. 

هذا وقد ذكر ابن القيم عدة وجوه يترجح بها القول الثاني» منها: 

-١‏ حديث أبي رزين المذكور. 

تقول تعالى: لهُمْ فيهآ أَزْوَاحٌ 5ُطَهّرَة4 [النساء: 017] وهن اللاتي طهرن من الحيض والنفاس 
والأذى» وعن مجاهد قال: مطهرة ة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني والولد. 
“- أنه سبحانه جعل الحمل والولادة مع الخيض والمني» فلو كانت النساء يحبلن في الجنة لم ينقطع 
عنهن الحيض والإنزال. 

4 - أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يَكِ أنه قال: (ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا 
فيسكنهم فضل الجحنة) رواه مسلم. ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم وكانوا أحق به 
ون غارهي : َه 

- أنه سبحانه قال: «رَالَذِينَ آمنُوأ وَاتَعتْهُمْ ذَرَيْتهُم بإيمان أحَفْنَا. بم ذُرَيكهُمْ4 [الطور: ]5١‏ 
فأخبر سبحانه أنه يكرمهم بالحاق ذرياتهم الذين كانوا في الدنياء ولو كان ينشئ لهم في الجنة ذرية 
أخرى لذكرهم كما ذكر ذرياتهم الذين كانوا في الدنياء لأن قرة أعينهم تكون مهم كا تكون بذرياتهم 
من أهل الدنيا. 

- إنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها إلى لا غاية أو إلى غاية ثم تنقطع» وكلاهما مما لا سبيل 
إلى القول به؛ لاستلزام الأول أشخاصا لا تتناهى» واستلزام الثاني انقطاع نوع من لذة أهل اخنة 
وسرورهم. وهو تحال ل 
/ا- - أن الجحنة لا ينمو فيها الإنسان كما ينمو في الدنياء فلا ولدانٌ أهلها ينمون ويكبرون. ولا رجحل 
ا 0 
يصير رجلاء والجنة ليست دار تناسل بل هى دار بقاء وخلد, لا يموت من فيها فيقوه نسسه مقّامه. 
اه. [حادي الأرواح إلى بلاد الأفرااح لآبن القيم» الباب السادس والخمسون]. 

إذن فيكون قوله في الحديث الأول -على فرض صححته-: (إلا إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة) إن) 
طر عل يبيل المر ف والتعديرة وانناك لجان عن ابصمات ير لهم عكر اااي و0131 
يشتهي». سنن الترمذي بتحقيق شاكر ؟/ 3596. 
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ومَغرفة تفاصيل ما أ به عَكيهُ مبين فى كتب الأنئمة من الفقه والحديث» 
والقصد بهذه المقالة إنما هو ذكرٌ ما يخرج المكلف .. 


وَالحَقّ عندّهم أنَّ دخولٌ الجنة لا يكونٌ جزاءً عنْ عمل؛ وإنما يكونٌ بفضل الله 
ورحمته؛ وأمّارفمٌ الدرجات فيها فهو الذي في مقابلّة الأعمال. ١‏ 

عل أنهالاأقزال المتموم متي أهل اكنة تح يليح المرث؛ كنا لايزال الرججاء 
يعتري أهلّ النار حتى يُْبَحَ على الصراط بين يدي النبيّ ل بينَ الجنة والنار؛ ليراه أهل 
الدَّارَيْنَ؛ وفي ذابحه قولان؛ أحدهما أنه يحجى بن زكرياء وَالآخَرٌ أنه 00 -عليه] 
السلا" ع ناني الجنة والنار الكفرٌ؛ وأمّا نافي وجودهما الآنَ فحكمه التبديع؛ 
والله أعلمُ. 

(و) بالجملة فالسمعرفة) يعني: علمُ وإدراك (تفاصيل ما) أي: الذي (أتى) جاء 
(به» الي )عن الل تعال وما طون الرَى ‏ إن موحي ُوحى» (النجم: 
م ا في كنب) جم اكتاب) وهوفي اللغة الجمعٌ؛ يقال: كتبثٌ الشيء؛ 
أي: جمعيّه؛ ومنه الكتابة ل يه العلماء 
(من) علم (الفقه) هولغة : الهمٌ؛ وشرعًا: : العم بالأحكام الشرعيّة لعملية» المكتسب 
»له ةدبن لم لمش هلأسو 
اين (والقصدٌ) أي المراذ (بهذه القالة) 0 *«قال؛ يقول» قولَ ومقالَ - (إنها هو ذكر 
ما) الذي (يخرج) أي يخلصٌ و يقل (المكلّتَ) ع اللام- وهو البالغ العاقلٌ الذي 
بلكنْهِ الدعوةٌ؛ فمَن ل تبلغُه الدعوةٌ فلا يب عليه ما ذكرٌ -عل الأصحٌ- ل 


.ه١‎ 5174 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء ص47/8.: طبعة دار المنهاج‎ )١( 
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. من التقليد ف العقائد. ٠‏ وَفَهُم هذه الجْمَلُ وافٍ بذلك إن سر رَّ الله 

سبحانه أتم وَفاءء وهو -جل وعلا- المسْتعان وَالسوول 9 يُخرجّنا بقضله 
من الظّمات إلى الثور وأنْ يُكرمّنا ويكرم على أيدينا يما يُوجِبٌ لنا .. 


لقولة تعال لوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبَعَتَّ رَسُولَا4 [الإسراء: 115 (من التقليد) 07 
الأخذٌ بقول الغير من غير محبة؛ وقَدْ تقدّمَ الكلامُ في ذلك: في أوائل الكتاب؛ فانظرةُ 
ولاب (ني العقائد) المرادٌ بها الصفاتٌ الواجبةٌ في حمّه تعال» والمستحيلة في حمّه تعالٌ» 
وكذا في حقٌ الرسل -عليهٌ الصلاةٌ والسلام- فكل صفة عل انفرادها ُسَى عقيدة 
«قعيلة) , بمعنى «مفعولة» أي قل ؛ من العَقّد بينَ العبد وربّه. 

(وفهم) أ ي: معرفةٌ وإدراك (هذه لجُمَلِ) جمعٌ «جملة» وهي هنا ما تضمّنَ إسنادًا 
مفيدًا؛ ويعني بها من فصل «إثبات وجوده؛ إلى هنا (وا) أي تام ومكمّلٌ (بذلك) 
أي: بالخروج من التقليد إلى المعرفة (! ِنْيَسّرَ) أي اك لنه) غاب ليهات )تقال 
(أنَم) أكمَلَ (وفاةً). 

(وهو) أي: الله (جلّ) أي: انفردٌ بصفة الجلال (وعَلا) أي: انَصَفَ بالرّفعة التي 
لا تر وق ع الأتيليق بد (المنشعان) به (وللسيوول) الطلوت (أَنْ يخرججنا) يننا 
ويُنقذّنا (بفضله) إحسانه نه (ويْوُجَ بنا) أيضًا (من الظلمات) جمع «ظلمة»؛ والمراد به هنا 
لجهل والمعاصي (إلى النور) العلم والمعرفة (و) هو -جلّ وعَلَا المستعانٌ والمسؤول (أنْ 
ُكرمنا) يفلا ويُنعّمَنا (و) أنْ (يُكرمَ على أيدينا) كذلك أيضًا ... 

(به يُوجبٌ) ينبت (لنا) ذلك؛ سَنَةُ الدعاء «ولوالدينا وأولادنا وإخواننا»؛ 
والضميرٌ للمعظّم نَفْسِه لا للمتكلّم» ومعه غيره لثًا يتكرّرٌ مع ضمير «أحبَيدًاه على 
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... ولأحبّتنا من التّنعَم في أغلى الفردؤوس بشريف مُعرفته ولذيذ رؤيته 


أغظم ” سرور .. 


أن الإطنابٌ في الدعاء مطلوبٌ (ولأحيّتا) أي: : مَن يبنا لا من نحيّه -كما قل عن 
المصنّف رحمّه الله تعالّ- (من التنعم) يعني: التذّْ والسرور والفرح بها لايُكتقّى منه» 
من نعيم الجنان مما تشتهيه ب الأنس وتلذٌ الأعينٌ؛ وأعظَمُها رؤيةٌ الرحيم الرحين (في 
أعلى) أرفع (الفردوس) ص ى الفردوسٌ بالذكر لفضل جنة الفردوس على غيرها من 
الجنات؛ وهي أعلاهاء وفوقها عرش الرحمن» ومنها تتفسجرُ أخهارٌ الجنة -كم) جاء به 
الحد يث- ولقوله يلك «إذا سأي الله فاسأنُوةٌ الفردوم»”” يعني: ماعدًا مكادٌ الي 
كه المخصوصٌ به؛ فتنبّه لذلك!! و«الفردوسٌ» في اللغة: العنب. 

(بشريف) رفيع (معرفته) يعني: معرفة ما يِبُ له -تعالّ- وما يستحيل عليه 
وما يجورٌ في حقّه -تعالى- بالدليل القاطعء لا معرفة كنّه ذاته -تعاقّ- فإنَّ ذلك محال؛ 
لأف 550 ها نولا عرق من نعف ]ل دبال دية: ازاك رطلنة وعو ل الدثيا فيه 
بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسله -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- فالعارفٌ بالله تعالّ في الجنة 
إن كان في الدنياء فالدّاران بالنسبة إلى مطل اروب وطن إن قار ردقل جد را 

(و) شريف (لذيذ رؤيته أعظ) أجل وأكير (سرور) نعيم؛ قال العارفٌ بالله 
-تعالى- ابنٌ العري: اعلّم أنَّ أعظمَ لذة في الدنيا والآخرة رؤية الباري جل وعَلَا؛ 
لكنْ هنا دقيقةٌ؛ وهي أنَّ الالتذاد برؤيته -تعالى- إنما هو راجعٌ إلى رؤية المظاهر الذي 
تلٌ الحقٌّ -تعالى- فيها تنزيلًا للعقولء لا إلى الذات المتعالية؛ وإيضاحٌ ذلك أنَّ الالتذادً 
)١(‏ صحيح البخاري: حديث 2787/8 كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله. 
(؟) صحيح البخاري: الحديث السابق تخريجه عينه. 
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وص لهم على سيّدنا محمد عَدَدّ ما ذكرك وذْكرهُ الذاكرُونء وغفلٌ 


عَنْ ذكرك وذكره الغافلون, ورضي الله عَنْ أضحاب رَسُول اله أجمعين» 
والحَمْد لله رَبٌٍ العالمين. 


بالرؤية لا يكونٌ إلا برؤية يننا وبيته مجانسة ومناسبة؛ ولا مناسبة بِيئنَا وبينَ الح 
-تعال- بوجه من الوجوه» وأطال من ذلك. 

ونا بدأ لصتف كتابه بالصلاة والسلام على النبّ كل خمه بذلك؟ ليقي الله ما 
بين الصلاتين؛ حديث بذلك”'؛ فقال: (وصل اللهمٌ على سيّدنا محمد عد ما ذكرَك 
وذْكرّه الذاكرون» وغفل عن ذ ذكرك وذكره الكافلون؟ اختلف العلاءٌ تََوَلدم فيمَنْ 
قال: «اللهُمَ صل على سيدنا محمد عددَ ما خلّقَ الله وعدد ما ذكَرَه الذاكرون» وشبّهه 
فهل يِحصّلٌ له الأجرٌ بالعدد المذكور أو لا يحصّلٌ له؟ فذهبَ ابن عرفة إلى أنه يحصل له 
من الأجر أكثّرُ من أجر صلاة واحدة؛ وذهبَ ابن هنو التلمسان إلى أنه يحصل له الأجرٌ 
بعدد ما و ذكرّه في «تأليفه) الذي أله في فضل الصلاة على النبيّ كَلِةِ. 

(ورضي الله عنْ أصحاب رسول الله أجمعينَ؛ والحمدٌ لله رب العالمين) خيرٌ بمعتّى 
الدعاء؛ و«أصحات» جمع اصحبا الذي هو جمع م لاصاحب»؛ أو اسم جع بمعنى 
«الصحاب»؛ وأَحَسَن ما مما أنتيقال ا وري اا النبيّ بكي 
وشيا: ول ضانشا ملق قبل بعد الإتعاء: 


د د د 2/6 


)١(‏ إشارة إلى حديث ورد في كتاب شرف المصطفى بلا إسناد وهو «الدعاء بين الصلاتين على لا 
يُرد» القول البديع للسخاوي ص١7”.‏ 
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الهية والعطا فى 5 العقيدة | 
ٍ يسارع 


خاتمة -نسأل الله خستها: 


2 7 و و 00 
اعلَمْ أنَّ قولٌ «لا إِلهَ إلا الله» محمدٌ رسول الله» جامعةٌ لمعاني هذه العقائد كلهاء 
وبأنَّ حقيقة «لا إله إلا الله) : لامستخنن عن كل ما سواه ومفتقرً) إليه كل ماعنا إلا 


و 
0 


الله . 
وحقيقةٌ الألوهية استغناءً الله عنْ كل ما سواهء وافتقارٌ كل ما سواه إليه؛ ققد 

اشتملت الألوهية على معتَيَين؛ أحرّها استغناؤٌه 0 والثانٍ 
افتقارٌ كل ما سواه إليه. 

فيندرح تحت الاستغناء إحدى عشرة من الصفات الواجبة؛ وهي : وجوب القدمء 
والبقاءء والمخالقة 00 والقيام م بالنفس» والستمع» والبصرء والجلام؛ 1 
جين سا و ١‏ ومتى وجيّث هذه الصفأتُ له عتعال امتحال علية 
أضدادها؛ وهى إحدى عشرة يثلهاً: 

ويندرجٌ في الاستغناء قسمان من الجائزات؛ وهما: تنرّهُهُ -تعال- عن الأغراض 
5 ع ع عو 4 
في الأفعال والأحكام؛ وأنه -تعالى- لا يب عليه فعل شيء من الممكنات ولا تَركه 
-كالثواب مثلا- ويندرجُ تحت الافتقار تسم صفات؛ وهي: القدرةٌ» والإرادة 
والعلمٌ؛ والحباك والوحدانية؛ وكوثه - تعالّ - قادرًا ومريدًا وعانًا حي ومتى وجبث 
هذه الصفات استحال عليه -تعالى- أضدادها؛ وهي تسح أيضًا مثلها. 

ويندرجٌ في الافتقار قسمان من الجائزات؛ وهما: حدوتٌ | لعالم بأشرهء وأنْ لا تأثير 
لشيء من الكائنات في أَثّر ما. 
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خاتمة الشرح 

فَقَد اشتملت الجملة الأول على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعة إليه -تعالل- 
ويوحَحلٌ من الجملة الثائية -وهو قولنًا «محمّدٌ رسول الله يك وجوبٌ الإيهان بسائر 
الحاو يلوالا والكتت الجؤان؟ راوع الااخر انيه .. إلى آخر التصريج 
برسالت َه [وذلك]”" يستلزِمٌ تصديقه في كل ما جاء به ومن جملته م ذُكر؛ ويم 
مد ايح رع وينوي راس اسار كلت طمم كرغ لاعرلين 
البشرية التي لا تقض مراتيهم -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- وهذه جملةٌ أقسام الحكم 
العقلي المتعلقة بالرسل -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام. 

وهذا المعتى جِعَلّهها الشارحٌ ترجمة عم في القلب من الإيهان» ودليلًا على الانقياد 
الظاهريّ للإسلام؛ يقب من أحد الإمانّ مع القدرة عليها إلا يا وقد نص العلا 
عل نه لابين هم معناها ولو | إجالا؛ وإلالم ينتفع الناطق با في الخلاص من الخلود 
فيجبُ عليه أَنْ يَذكُرٌَ الشهادتين 3232007 الخو ون ذكرها فهو 
عاص وإيعانّه صحيحٌ؛ وأمّا الكافرٌ فذكرُه لما واجبٌ» شرط في صكحة إييانه القلبنٌ مع 
القدرة» ون عجر عنهما بعد حصول الإيان القلبيٌ لمفاجأة الموت له ونحوه؛ سقط عنه 
الوجوب وكان مؤمنًا. هذا هو المشهورٌ من المذهب”» 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق!! 


)ها١ا/؟-‎ 4495( أي مذهب المالكية . يقول العلامة محمد بن أحمد الفاسي المالكي, الشهير بميارة‎ )١( 
في شرحه لمنظومة «المرشد المعين» لابن عاشر: «القاعدة الأولى: الشهادتان أي النطق بها مع فهم‎ 
معناهما ولو على وجه الإجمال واعتقاده. .. لكن هذا بالنسبة إلى الكافر» فلا تصح منه صلاة ولا‎ 
غيرها إلا بعد النطق بها إن كان قادرا عليه وأمكنه ذلك؛ فإن عجز عن ذكرها بعد حصول إيمانه‎ 
القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك سقط عنه الوجوب. هذا هو المشهور. وأما المسلم بالأصالة-‎ 
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وقيل: لاايصحٌ الإيهانُ إلا ا مطلمًاء ولافرقَ في ذلك بِينَ المختار والعاجز؛ وقيل: 
يصحٌ الإيهانٌ مطلمًا ون كان التارك لما اختيارًا عاصيًا -كما في حقٌّ المؤمن بالأصالة إِذَا 
نطق بها ولم ينو الوجوبٌ. 

ومنشاً هذه الأقوال الثلاثة الخلافٌ ني ذكر الشهادتين؛ هل هُمَا شرط في الإيمان» أو 
ما جز منهء أو يسنا بشرط فيه ولا تما جزةٌ منه؟ والأولٌ هو المختار. 

م ينبغي للمؤمن بعد أداء الواجب أَنْ يُكثرٌ من ذكرها مستحضرًا بلا احتوّثُ 
عليه» ويعرفٌ معائتها ينتفع بذكرها دنيا وأخرى» ويسألَ الله أن لايَسلَبَه إياهاء ويَمَطَ 
تَفْسّه من المعاصي؛ فإِنَ كثيرًا من الناس يقولون هذا القولَ ويُترّعُ منهم في آخر أعمارهم 
بسبب أعمالهم الخبيثة. ْ 

فانظز يا أخمي واجتهذ في صلاح أمرل قب أن أتِيكَ اموت فجأء؛ واعلَّم أنَّ العمُرَ 
قصيرٌ والحسرة طويلةٌ فعليك بالإكثار من قو الا إل إلا اله»» ومن الصلاة والسلام 
على رسول الله يل لأبما من أفضل الأذكار وأَحَمّها وأسهّلهاء فلذلك حَضّ الشارحٌ 
عليهما. وسببٌ سهولة هذيْن الذَكرَئن استتخلادٌ استدامتهما بغرس الإيوان في سُويداء 


4 


0 و #0 7 5 5 5 ع تي 
وت -تعالى- توجبٌ استخلادٌ ذكره وإدامة الجولان في عظيم برّه وقهره, وأيضًا 


وهو من ولد في الإسلام فيجب عليه ذكرها مرة في العمر» فيذكرها مرة بنية الوجوب. فإن أدى 
الواجب فينبغي له أن يكثر من ذكرهاء فإن ذكرها ولم ينو الوجوب قط فقد ترك واجبّاء وهو عاص 
وإيهانه صحيح. وإن لم يذكرها رأسًا فإن كان ذلك لعجز كالأخرس فهو معذور ولا شيء عليه» 
وإن كان ذلك إباية وامتنائًا فهو كافر بلا شكء فهو مرتد» وإن كان عدم ذكره لها لغفلة حصلت 
له فقط ففي كونه كافرا كالممتنع أو مؤمنا كمن نطق قولان» . انظر: حاشية العلامة ابن حمدون عل 
شرح العلامة ميارة على منظومة ابن عاشر» ج١‏ ص 281 طبعة الحلبي. 
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خاتمة الشرح 

فكل فقير إلى شيء ير أنْ يكونَ كر لذلك الشيء على حسب افتقاره إليه؛ ودوام 
الافتقار إلى المولّ العطم يفتضي اروم التعلق في َيل الفتقر [ إليه بأعظم الوسائل 
الموصلة]”" إليّه وأشرّفها لديه؛ وليس ذلك إلا نبيّنا وسيدُنا محمد يكل فتعيّنَ إذَا على 
كل مؤمن إدامةٌ حبّه وذكره؛ والتوسّل إلى الله امول العظيم بكثرة الصلاة والتسليم 
على أشرّفٍ خحلقه حب له يك وامتثالا ّرف أمْره -تبارَكٌ وتعال» فقدْ حجَرٌ <سيعدانه 
وتعالى - حرات لدوارزات : دعر ونع بعري الا واي ون بانيزها! ابر 
الشريف ارات الوا عل فيا من قُطب ولا بَدَلِ ولا ولي ولا ذي مرتبة عند 
الله -تعال - كائنًا من كان؛ إلا ودليله فيها طَفْرَ به من تلك المرتبة» ووسيليُه في نيلها من 
المولى الكريم؛ إنها هو سيدٌ الأوّلِين والآخرين. 

قد بان بهذا أنه كما احتاجَ إلى ذكر الله [-تعالى- احتاج إلى ذكر رسول الله وك" 
بع بولا عل الدوام :. 

ولو لم يِذ في إنافة قَدْرِ هذا التي الكريم وإعلاء مريت عل جيع المرايت إلا 
قوله تعالّ هإِنَّالهوَمكَائِكََهُ ُصَلُونَ عل لني يها الَِينَ آمنُوا صَلُواعَليْهِ وَسَلمُوا 
تَسْلِيم]4 [الأحزاب: ا لكان كاجا اكات وقة ورة ي تفيل الملاووالصلي عل 210 
أحاديثُ كثيرة تحاج إلى ديوان مستقلٌ؛ وذ أَتْ في ذلك مصتّفاتٌ مشهورة» فكل 
دليل يقتضي الحَضَّ على ذكر الله تعالى فهو بعَيْنه دلي على الح على ذكر مصطفاة من 
خلقه -صلوات الله وسلامه عليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل المطبوع» والسياق يقتضيه. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
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الهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى خائمة الشرح 

وهذا ما قصّذْنا اختصاره وتهذيه من شرح سيّدنا ومولانا العارف 
بالله و -تعالى- الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسّف السَنُوسِي الحسَني 
-نفعَنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة- بحسب الإمكان» مع 
كثرة الشواغل؛ واختلستٌ هذا من بين مسامير العوائق وحوافرها؛ 
كدر كن اناو اموافاة ولا سك نهدا الحاء الذي بسر افيه -عاء 
ثمانية وثمانينَ- فليس الْبرٌ فيه كالمعايئٌة؛ نسأل الله -تعالى- السلامةً 
والعافية : 5 ودنيانا. 


درق لاي وال السؤول أ تجار عجارن عل كلام 


هذا العارف؛ بمنْه وكرّمه. 


وكان الفراغٌ منه يوم الإثنين؛ رابعٌ يوم مين شهرٍ رمضاتَ امعطم عام 
انة وثمانين وألف؟ رقنا له خيره وخر ما بعدّهء وكفانا لله شر 
وشرّ ما بعدّهء وعَفَرَ لله لنا ولوالدينا وأولادنا وإخواننا ولجميع 
المتلفين! بحرمة ذاته العليّةه وذات رسول الله كه وصلٌ الله على 
سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلَمَ تسليئ. 0 


د د د |2 


)١(‏ وأقول أيضا: 
لله الحمد والمنة أن وفقني لخدمة هذا الشرح المبارك والتعليق عليه؛ وإخراجه في هذه الصورة 
الحسنة» رجاء أن ينتفع به طلاب العلم» وأسأل الله تعالى زيادة العلم والفهم والتوفيق» إنه نعم 
المولى ونعم النصير. 
وكان الفراغ منه ليلة الجمعة» العاشر من شهر صفر سنة 578 ١ه‏ الموافق العاشر من شهر نوفمبر 
سنة 15 ١7م.‏ 
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اهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


.لاعت 


300000 


وثثلميرة 


فهرس المحتويات 
مقدمة المحقق . ف ريك لفقل 0 
ترجمة مختصرة للإمام السنوسى ................2024 تعريف الحكم العقلي 20000010 
ترجمة الشارح المرقسطي:...............:.. 218 مياد علم التوخيذ 2000 
ب البقينةالرميل لاون انرا 012 و06 تعريف الواجب 0 
مثال للواجب العة 19000 

شرح السرقسلي ا 0 
مقدمة الشارح . ..... "١‏ مثال المستحيل العقلي 000 
افتتاحية المتن . . ........ 4م208 تعريف الحائز 22 شش1ظ 
الكلام على البسملة......................... 20384 مثال الجائز العقلي او 
الكلام على الحمدلة .ل و00 انقسام الأحكام العقلية 

تعويف الف و الوصو للش وت ا إلى ضرورية ونظرية لانن 
وت ا و ل اي اند جليله 00 
تعريك المبئحان متا المي المعو السسعمو قل الاعارات 
تعريف التقليد وحكمه 088 باب في بيان حدوث العالم 
000 ييل د وأقامةابرهان القاطع عليه ..... ...... 
وجه الربط بين النظر والغلم الناتيج عنه ..... 40 تعريف الباب لغة واصطلاححا 00 
اختلاف العلماء في أول واجب على المكلف.. .4 2 تعريف العال 100000 
وكاالا ل ال ا لحي ع 1 تغري البوعات مما و 
إبيان صاحب النظر الصحيح ............... .6< العلاقة بين البرهان والدليل 0 
الفرق بين دعلكة وقظرك مهي وم أنواع الاستدلال 5 ش15 
لعريفي العام للاذيق والدات جو “علد عل دابل دوك العام 0 
عا ا ع او عرو تررك لتر م ا ا 
تدرف للك الشرضي وانشاته .سد 6 برهان حدوث العالم 55*89 
عربت لمكو لما الا ع وو " كاقل هو رجا اوت العم 0 


المحتويات 


الأصول التي انبنى عليها برهان حدوث باب الدليل على وجوب صفات المعاني 
العالم 000000000000000 22486 ووجوب أحكامها له تعالى» 
باب في إقامة البرهان القاطع على وجوب ووجوب القدم والبقاء لجميعها . . ١15‏ 
وجوده تعالى» وبيان برهان احتياج الكلام على صفات المعاني 7د 0 
العالم إليه -جل وعز- ................ 20248 تعريف الصفات المعنوية ا 
الكلام على صفات الله .......-- 2024848 الفصل الأول في صفة القدرة 111 
مباحث علم التوحيد .0.0000 0202488 إثبات كونه تعالى قادرا م مض 
صفة الوجود 000000600000000 2484 إثبات كونه تعالى قادرا 
اليل ل عق الوعقود ا بقدرة زائدة على الذات 1 00000000 
اختلاف المتكا 76 في علة احتياج العالم إلى قدرته تعالى قديمة وموم ءءء ممم ممم موةية نمم ممم 1١‏ 
الصانع ...048*000 عموم تعلق قدرته تعالى 
بجميع الممكنات و م 111 
باب الدليل على وجوب قدمه 
١‏ 0 عدم نهاية متعلقات القدرة 3 
-جل وعز- ووجوب بقائه. ............ 5و د 
الكلام فى تعلقات القدرة و 
الكلام على صفتي القدم والبقاء اسع مالكد ريات لمر 
300 1 9 الدليل على تعلق القدرة 
الحؤيدق [طلاى اسم القدوم عل القر ابر 13 بجميع الممكنات ا 1 
تعريف القدم 6[ [ز[ز[ [ز[ ز [ [ز[ [ [ [ [ 0 0 اا ال الثان فى صفة الإرادة ١‏ 
الدئل عل ووب فلم تال ع سي 106 ٠‏ دونه ين الارادة زالان مح أ ا 
١ 0‏ إثبات كونه تعالى مريدًا لاا 
١‏ الفرق بين العلة والطبيعة 114 
باب فى الد خالفد 
باب في الدليل على وجوب مخالفته إطلاق لفظ الصانع على الله ا 
-تعالى- للحوادث. ...2 ...0 .. “10 
لزوم كونه تعالى مريدا بإرادة قديمة 171 
صفة المخالفة للحوادث 1 ا 
الإرادة عامة التعلق في جميع الممكنات ..... ١74‏ 
الدليل على وجوب مخالفة الله للحوادث... ١ ١‏ 
5 أحكام الإرادة اسم و لخ سا 
| : عد انحاده تعالى بغيره 1 
ليل على عدم 0 تعلقات الإرادة خخ وي ل 11 
الدليل على استحالة لوازم : ٠‏ 
الجرمية والعرضية على الله 00 0201.07 تنزيه إرادة الله عن الغرض سرون 
صفة القيام بالنفس ل 020168 إبطال القول بالصلاح والأصلح 0 
الدليل على وجوب صفة القيام بالنفس.... ١010١‏ تنزيه أحكام الله عن الغرض فمففومةةةمثمنهة 78 
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لهبة والعطا في شرح العقيدة الوسطى 


الفصل الثالث في صفة العلم ............. 20١57‏ برهان التوارد 000 
تعريف العلم............................. 2031847 الدليل على وحدانية الأفعال 00 
إثبات كونه تعالى عالما .................... 20201١57‏ مسألة أفعال العباد 1111 
علم الله صفة قديمة ...................... 2020١565‏ مسألة الثواب والعقاب 0 
تعلقات العلى احص داه خسو م145 هشالة كت العيد ا ا 
الفصل الرابع: صفات | الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية . 
واليصر والكلام ............تيتتت 1١4‏ المذاهب في وجود الأفعال الاختيارية ا" 
3 لك الكاام ....ب .تمت ممم فيه دك ١‏ ار ل 
الدلبل عل صفات'السنيج لهج القلارية ا 0 
والبصر والكلام ومممومث وم مثومء مم ممم ثملة 1١6‏ 
مذهس أها. السئة ا ا ا 
الكلام في صفة الإدراك 000000 تب اخل 

0 مذهب أهل السنة في الأحكام العادية 3 
القول في الألفاظ الموهمة للتشبيه 0010100000 ١‏ 2 

0 باب ما يجوز فى حقه تعا‎ ١ 
الفصل الخامس في صفة الحياة ل يي لد ري كنل‎ 
20 قاعدة في الجائز في حق الله‎ 00-2 
١ 3 10/ الدليل على وجوب صفة الحياة‎ 

ا 2 1 إبطال القول بوجوب الصلاح 
أدلة استحالة قيام الحوادث بذاته العلية.... ١09‏ والأصلح على الله 000 
الدليل الأول 5 1 0000 50 
ليل و مبحث رؤية الله عز وجل ا ل 
الدليل الثاني 00 0 
0 مبحث النبوات 75 
الدليل الثالث 0 ا 1 ١‏ 
تعريف الرسول والد 1515 
الدليل على وحدة الصفات وا 1 تعريف الرسول والنبي 
فائدة في معنى وجه الدليل 370”*ظ2 
باب الدليل عل وجوب الوخدانية 4 حك إرسال الرسل 5500000 
-جل وعلا- وأنه ليس في الوجود د 
1 ب الي ا م 
إلا الله -سبحانه- وأفعاله . ,00 وجوب التبليغ في حق الرسل 
الأحكام التكليفية والوضعية 0 
معت الوبحذة وأقينامها 000000010 م التكليفية والوضعية 
الصدق فى حق ا 000 
وحدانية الذات والصفات والأفعال سي200 وجوب الصدقفي حق الرسل 
مبحث المعجزة 2 
من ولحدانية الذات م ا ا لعجز 
شروط المعجزة مالعا مد عا بخ الم الم 
الدليل على وحدانية الصنفات 0 سس 
أقسام خوارق العادات 51000 
برهان التمانع ل ا ا وا ا 
دلالة المعجزة اح بشو ل 


هل يجوز سؤال العصمة 
أفضلية رسول الله على الخلق 0 


وموققممقن 


000000000000001 


وووفوهةو موث ثةورثث م موه 


كرامات الأولياء 000 
أفضلية النبوة على الولاية 


03000000110 


00000000000 


00000000000000 


وثمقءثء.ة.م. 


00000000000 


00000000000 


0806 مباحث السمعيات 

1210001 0 الإيان بالبعث‎ ١ 
11000 الإيمان بسؤال القبر‎ 02017 
00 الإيان بنعيم القبر وعذابه‎ 4 
0 الإيان بالصراط‎ 0١ 
10 الإيان بالميزان وحم مم م‎ 2156 
2500 الإيان بالحوض‎ 6 
121 الإيان بالشفاعة‎ 5 
2 الإييان بالنعيم والعذاب الأبديين‎ 7 
22*77 الإيان بنشر الصحف‎ 8 
الإيهان بالحساب ا‎ 
0 الإيمان بالجئة والنار‎ >65 
21501111 خاتهةٌ الشرح‎ 2307 
120000 حكم النطق بالشهادتين‎ 20-07 
الإكثار من الصلاة على النبي مَل ا‎ 

د عاد عاد عاد جد 


جلا اا 


